2 مم ييا و 
ف رامن وتوضي يلين 


ا اي عن ِ 
الجلام لت تلط لاحش ريسي 
الك ننه (4لاالاه) رصمدالله 


الى داس دإ 


كشا ربعليىم 


-_-ه 07 
ري رك رار 
5 ه| [” 
7ت 20 ا 





و 200 ا ا ا ل كك فك 
0 3 


0003 0 202 20 20 20202 2 0 0 010اااااااااااااا اا0اا0اا0ا 10 1 0غ ب لاوما لاماي ااا اي 
3 00 0 00 3 َ 0 6 
2 
: 
5 


رثر 
عبر الس النم 
اخ ووب 


من الل امغر ور 


0 


0 


ليشن 


0 
000 


00 


3 


[ 
ْ 
1 
ْ 
3 


[ 
١ 
ع‎ 


1 


انام 
ا 02 


1 


2 

0 

"تسج جمد وجييد سبجو ا ا 0 0 
11101019-99999989889908508900009990929239292090900ك1كغ اع 


0 


م 













ا م 
3 > )| )د و 2. »| ] إر س٠‏ مد 3 
قاطي جظة اراق ١‏ 1 
0 2 م 2 “در 3 
13 سس م ا ان 3 
الطعةالثاسية 0 
ٌ 5 3 
(١ 3‏ _” إن .و 3 
3 : 
3 جادى الاول ١55١اهم‏ 3 
2 3 
2 0 
ب ل 
: 3 
0 3 
32 3 3 
3 حقوق الطبع محفوظة ©١47١ه‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 5 
3 7 0300 5 
1 أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي ك3 
2 5 3 31 000 0 5 35 5 
1 


إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسيق من الناشر 


0 


دارع و7 


لض ياوا 
انان 


00100 


03 
ع 
2 


3 ايض 2 2 
ِ 7 لوت ١‏ 3 
3 ك3 
5 23 


أخيا خاي 


حجكجلة : يتب قزموامه 


3 1 
1 | 1 . 01 
ِ دارابنالجوزني ِ 
3 0 كْ 
2 2 
2 معع سوريف 3 
.4 71 سام اوسيل شاعم اماه 0 
2 الماحة اليه السعوديّة :0 
100000 5 ا 23 ٌ 
3 الدتهام _ شارع اتن خلدون-ت: 1 دركقم - ودم/ ؤم +وم وم كُّ 
2 صرب : 485 الهزالبربدي: 7١20‏ فاكس :١251م‏ كُُ 
3 د - : 
3 الإحساء _الهفوف ‏ شنارع اطامتة ‏ نت : ؟كمدده 3 
: : 0 


0 


0 






: 
: 
4 0 
كُ الهاضمث : نتبء 9ع 2 
3 كُُ 
م أ 
3 9 
0 تت “ترا يننال ايان تيلاي ال ا 1 لانن لانن لولاا : 0 2 
ل 210000020200 لل لاا ا ا 00000 2 


+ ايا لا لوا ني عاك يجي نو اعون ايا جابا ياخو نو يانوج عوا نيا ايا ا وود يدايا يا يا نودنيايا وخا بوامياي خواخياسي الي عدوي ويا و وتاي ود ونيا يخي غود وي وي جعي وميا واي بوتنو واو واوا ايدو يريو يوووا ووو وو 0 
220110 ارش ال افر ل كزان كارا قار رارش قار ار ار قرا أراارار اانا ارا انار ار ار اران ار رار رار رار اران أرق اران ا ارخ ار ةر ارال رار ار رار رار ار ةر رار ةر رار ار ارش أرا وااو ار اراي 20 


3 
46 


رضم 
سن الل 
ب 


100 
الترورسض 
اس سر 
الما 
شٍ 
با الات ايا ان ايك راان اناي اندز اانا 


929200 
عرو 
لس كير 
الترق 

2 

إن 


- 


0-8 
بلا 
سه 


2 
_ 
هه 
ص 
ص 
. 
م 


| أ عله 


ئٍ 


تعلجمر 
2م 
بكدشت1ا 
ل 
٠‏ 5 
| ل ,> 
2 
بالواي لط ايا ارا ايا ااا 


بنة (05075١اص)‏ بتمدالله 


1 
3 
1 
1 
1 
٠١ 0 2 ْ 
ْ 
: 
1 


ب 

و 2 هه 

ميد 
053334 


0_0 

- 
كاي رسيي عجري 
0 


0 
رق يله 


3 


لومي جارد ماودو اسرد مااع كارا اسرد اواو دالو اياوه ايتاوركو اها تواالي داري نيرال ايه واب ااا 2 
4 999223--999999----9999999999999 2212« يها 









1)1111110101111111111111107) 0 م 0 00 
0 0 ا ا خا اا ل 1 رار ارا ارا ار ارقرا. ارط لرقرا. رارق ة. ارا ارارار رار قار زرا ارارا. رار رشان اران رار اده جثدام تداتعا لدئد د علدا عاد ادا ددن علدا لد ادلو ها داه راع ادام لعثه اام دوا علد واه تدثالاتعاوتوالدتد وار قاد 


2 
0 


0 





0 
00 


0 (000ك050+11ظظظ11ظ1ظ 20000000 
ااا 2ض ا عع تماد مه عه تم عكر" 
2م ث2 
أله الم 
رالع 
8 5 ه 2 م 2 
وقل إلى الله 
دعو / 0 
2 مه 2 / م 2 
8 
“ايكيا ين يدبو “ييا بيعي وا اويل 
لخ لظت شت شا شيش قت اف فكيكشيتيفة شسشكششرشاية ششراة تروش شخوكة ثرقة رشششة شتشيت6قىي قتا 0ك 


5 
هده 
إنبا 
7 


2 


نّ الله ومَا انا 


0 
/ 


يا و ا 0 


الح 


كا 
ة أنا 






5 
ل 
0 


ومن 


00 


01300 


2 

5 

ا ا 0 52 
و 0 101000000000000 ان 





رفير 
عبر ارس النمري 
لمك ال ال ورين _. 





2 


نَّ الحمد لله؛ تخمدة 2 وتستعيتة 6 ونستغفره» ولغود ذ بالله من شرور 


ع ها اير 


أثفسنا ومن سيّئات | إعمالناء مَن يهُده الله ؛ فلا مُضْلٌَ له ومَنّ يُضْللٌ ؛ قلا هادي 
لهُ. 
وأشهّدُ أن لا إِله إل اللهُ وحدهُ لا شَرِيكَ لهُ. 


2 


ع روعءة ََ عع و 

واشهد ان محمدا عبده ورسوله . 

ع8 0 

أما بعد: 

ل 2 وما ل 2 رام 2 0 7 

فإن للقران العظيم وقعا في نفوسٍ التالين له. وتاثيرا عجيبا في عقولٍ 
المتدبُرِينَ لأوامره ونوأاهيه 5 

وقد كرا رين جل وعلا بتدير آياته» وتأملٍ محتوياته » فقال سبحائه : 
ألا يتَدَيّرونَ لغران أ على قُلوب أثفالها4©. فكانتٌ هذه الآيةٌ الكريمةٌ 
بسكل ويم بلا تدبر» ويتلودون َمل وتفكرء تقَرّعٌ الأسماعً » وتهزُ الأفئدة 
لفرت 


.755 :دمحم)١(‎ 





ثم إِنَّ الآيات القرآنية قد تنرّعتٌ أساليبُهاء وتعدّدتٌ طرائيٌ خطابهاء فمنها 
القَصَّصٌّء ومنها الأحكامٌ» ومنها العقائٌ وهكذا. . . 

ومنها أيضاً الخطابُ ب هيا أيّها الَاسٌ»» والخطابٌ ب يا ايها الْذينَ 
آمَنُوا» . . . وغيرٌ هُذا وذالك. 

8 9 ع ددمي و عال ا م 

وكل من هدين الخطابين : له وقعه وله غايته, وله تأثيره . 

قال ابِنُ مسعود رضي اللهُ عنهُ: «إذا سمعْتٌ الله تعالى يقولٌ: يا أيُها 
كي بت اسيم 5 00 غم 0 
الذين امنوا» ؛ فاؤعه سمعك؛ فإنه خير يامر به ا عنهع7), 

ولقد جَمَعَ مصئفٌ هذا الكتاب رحمة اللهُ تعالى كثيراً من الآيات التى فيها 
هذان النوعان من الخطاب؛ مقسّماً إيّاها على قسمين ؟؛ عُموماً وخصوصاً”. 

وقد قال رحمة الله (ص 4) بعدّ إيراده الآيات التي فيها الخطابٌ ب هيا 
2 م عه 52 ا # 0 - 
يها الاسٌ» : «فاعامْ أَنَّ هذه الأربعينَ آيةّ؛ كل واحدةٍ منها موِجهَةٌ من الله رب 
العالمينَ إلى كلّ فردٍ فردٍ من أفراد بني آدمّء لا يخيّجٌ بن هذه الخطابات 

؟ م - و م لاد 00 ع 4 #ام 

الصريحة احدٌ منهم . . . فكلّهُم مُخاطَبونَ بهذه الخطابات. ومامورونٌ ومكلفونَ 
بهذه الأوامر. 24 

2 9 2 3 كعم 5 

ثم قال رص )"١8‏ بعدّ إيراد اللآيات التي فيها الخطابٌ ب يا ايها الّذينَ 
آمَنْوا4 : «فهذه مئةُ آية. . . قد حَاطب اللهُ تعالى بها عبادَهُ المؤمنينَ كلهُى 
00 لم 0 م 2 د مد قز ءَّ 0 
وناداهم. وامرهمء ونهاهم. وبشرهم. وانذرهم, ورَجَرّهم. وخوفهمء فقال: 

. للسيوطي‎ ٠ / "( «الإتقان»‎ )١( 

(؟) وقد وصف ابن المصنف عبدالرحمن المعصومي كتاب أبيه في خاتمة «وعقد 
الجوهر الثمين» (ص 777) بأنه «لم تر عينُ الزمان بثانيه» . 


ؤيَا أيْها الّذِينَ آمنواع, ولم بقل : يا أيُها العُلماءًٌء أو: يا أيّها العَرَبُء أو: يا أيها 
الساداتٌ والاشرافٌ. ولكنْ قد خاطبّ كل المؤمنينَ ب (أنتُم)» و(كم). 
و(كنتم). فإذاً؛ كل المؤمنينَ سواءً في التُكليف, وكلّهم مخاطبونَ بهذه 
الخطابات الإلهية» كما أَنَّ كل البشر مُحْاطَبونَ بخطابات «يَا أيه الناسُ م2 
ويا بي آدَمّ24 فبهذا قد توجّة الخطابُ إليهم. وكلّ واحدٍ منهُم أهلّ لفهُم 
ذلك تازوام حاولا بائعااولاتيم لزولك يكرتا أل لبا عاطم الله تعالن #ولما 


و 


هذه هي الحْطَةٌ العامة للكتاب . 

ولكنَّ المصئّفت رحمة اللهُ تعالى قد ضمّنَ تفسيرّه لهذه الآيات الكريمة 
أنواعاً من العُلوم الشرعيّة» والمسائل الدَّينيّةء وصُوراً من التنبيهات الوعظيّة. 
وألواناً من النُصائح الزُجرية . 

قاذ قي المولث رصن 57 تاريخ تازفيه و1 لساب وعرسةة 
(155ه).» عَقِبَ انتهاءِ الحرب العالميّة الثانية» وهي مرحلة حرجةٌ في 
الشاريخ الحديث» أحدتّت انشطاراً وانقساماً في العالّم كله بعامّة» وعالّمنا 
الإسلامي بخاضّة . 

ولمُشابهة المرحلة التي نحياها الِيوم ‏ بعواصفها ومحنها وفتّنها ‏ صار هذا 
الكتابُ كأنهُ مكتوبٌ اليوم لأبناءِ القرن الخامسٌ عشرٌ الهجريٌ » وما يعيشونّه من 
هُموم وأحزانٍ . 

ولكي لا أطيلَ على الأخ القارىء الانتظارٌ؛ أختصرٌ الكلام» وأقتصرٌ 
المقام. حتّى ينهلّ من التُفسير السّلفيٌ النْقيّ لكتاب الله تعالى ٠»‏ ويَفِيدَ ‏ لِيُفِيدَ - 


من التوجيهات العلميّة. والتنبيهات العمليّة التي نثرّها المؤلّفٌ رحمهُ الله عبر 
5 - 5 ماعه 2 55 2 0 
طيات كتابه؛ سائلا المولى عر وجل أَنْ يجعلّ لهذه الأمة من أمرها فرجاً وأ 
اه 5 لدي ماع 3 1 
5 0 د 
واخر دعوانا ان الحمدٌ لله رب العالمِينٌ. 
وكتبّه 
أبو الحارث الحلبيُ الأثري 
عقا الله عنه يمه . 
4 شعان ١١4اها‏ 


الزرقاء 5 الأردن 


© © ©© © 





رير 
مله للم (الغرورسن 





من عادات العلماء أَنْ يتَرّجِموا لأنفسهم في بعض مؤلّفَاتهم؛ ذاكرين 
ع َ 7 2 0 
احوالهم العلمية. وما يتصل بها"'. 

وقد استنٌ موْلفُنا رحمةٌ اللهُ تعالى بِهْوْلاءِ العغلماع و فكتبٌ ترجمةً 0 لنفسه فى 
عدَّةِ من كُتبه؛ منها «حُكُمُ الله الواحدٍ الصَّمّد. . .» (47 -0)17 وهي ترجمة 
مطوّلة وكذا 0 مقدّمة وحبل الشرع المتين» 1١5‏ - ) وهي فيختصرة : 

0 و 3 29 2 1 
ومنها انقل ‏ بالتمام ‏ ترجمته بقلمه . 

قال رحمه اللهُ: وإِنْ العبدٌ الفقير وإِن لم أكنّ مستحقاً للذّكر”. ولكن 

)1١(‏ وقد أشار المصنف رحمه الله في كتابه هذا إلى نُبْد من مهمّات مجريات حياته ؛ 
كما في وص 188) عند ذكر هجرته: وفي (ص ؟11) عند ذكر الفتن التي ابثلي بهاء 
“وغيرهما. 

تنبيه : وقد ترجمتٌ للمصنف بنوع من التفصيل في مقدّمتي على رسالته «مفتاح الجنة 
لا إله إلا اللد» رص -5).» فلتراجع . 

(7) ولأخينا الفاضل الشيخ بكر أبو زيد رسالة لطيفة جمع فيها أسماء «الذين ترجموا 
لأنفسهم من العلماء»» وي مطبوعة . 


4 


تأسّياً بالأسللاف ب الكرام 0 كر بده ةاجن للتذكرة؛ لبذكرتى من 
ا بعدذي بالخيرء فاقولٌ : 

أنا الفقيرٌ الحقير”" أبوعبدالكريم محمد سُلطان» كجت به تقب يعدا 
لذ بني ل اي 
00 الأنوار سلّمه الله ا العْمّارٌ. 

واسم والدي 55 عبدالله محمد اق ابن م مير سعيد ابن مل 
درم بن عبدالله 4 بن عبدالصَّمَد بن عبداللُطيف ا ين عسو 
الحجنْدئٌ الحنيفيٌ السَلفَيٌ » المنسوبٌ إلى خَدد ه الأعلى محمد معصوم 
المغصوميٌ ‏ عامّلّهم اللهُ تعالى بلطفه الخفيٌ وفضله الجلي . 

ني ولدثُ في بد في في العشر الأوسط من شهر ربيعٍ الأول يه 
وح وتسعين ومئتين ولق فرساني الوالدان الكريمان إلى أن علمائق 
الخطّ وقراءة الكتب الفارسية والتركية والقران الكريم . 

ثم قرأتُ على بعضٍ فضلاء البلدٍ كملا صابر وملا عبدالله «الصّرفٌ 
لشن للرنْجاني 3 و «عوامل» الجرجانيٌ , و«كافية ابن الحاجب». وبعض 
الفقه والمنطق ؛ ؛ ك «مختتصر الوقاية», و «الإيساغوجي». 1 

2 سافرتث إلى خوقنت ثم إلى تخارى, 5000 سبع شلنين ع 
فأخذتٌُ عن 0 الأعلام ؛ كمحمدك عوض الحْجَنْدي وعبيد 0-7 
المرغيناني. قات لديهم : الفقة راود والمنطق. والحكمة. و 

(1) وهذا ‏ كسابقه ‏ من تواضع العلماف وهضمهم أنفسهم . 





التفاسير. والأحاديتٌ» وغيرها مما تعارّف هناك فاستجزئهمء فأجازوني 
مع كن سد الإجازة . ش 

ثم َشْربَ في قلبي محبةٌ زيارة الحرمين الشريفِين» فعزمتٌُ متوكلا 
على الله عزِّ وجل في يدم الاثنين السايةٍ والعشرينَ من سوال سنة ثلا 
وعشرين وثلاث مئةٍ وألفب. فتشرّفتٌ ببلد الله الأمين يوم التروية» فبعدٌ 
الوقفة في الموقف الشّرِيف عرفات» اقبت كيه إن مااهاء الله مالي 
فاخذثٌُ عن عُلمائها الأعلام والواردينَ عليها من الأفاضل الكرام ؛ 
كالشيخ شعيب الدّكاليٌ ار والشيخ حسيب الله والشيخ 1 
سعيد بابصيل؛ والشيخ عبدالحيّ اليكناسي؛ وغيرهم. 0 

ثمّ بعدّ عامين سافرثٌ إلى المدينة الطية0», فأقمتٌ فيها مده 
فأخذتٌ عن عُلمائها أيضاً؛ كالسيّدِ أحمد البَررَجِيٌّء والشيخ عبدالله 
النابلسيّ القدُوميّ » والشيخ خليل الخَرّبوطي . وغيرهم . 

ثم سافرثٌ إلى الشام عن طريق خَبْرَ والعّلاء وكان الخطٌ الحديديٌ 
وصل إلى محطة الأخضره فركينا القطارٌ (شَمَندَف)» فوصلنا تبولك. ثم 
مُعانَ. ثم الزرقاء ثم دمشقّ الشام. فنزلت فق مدرسة دار الحديث 
الشّرفيّة. كان المُدرْسُ ا لشي بدرٌ الدينٍ و والشي عبد الحكيمٍ 
القندُهاريّ فاخذتٌ عنما عُلوماً جمّة وكذا عن السيدٍ أبي الخير ابن 
عابدينَ» والسيّد عارفب المُنيّْ وغيرهم . 0 

ثم قِمتُ بِيتَ المقدس عن طريق بيروت» وأخذتٌ عن الشيخ. 

)١(‏ وهي مدينة النبي كي 


1١ 


يوست البهانيٌ «» والشيخ عبدالرحمن الدَّرويش الحوت. 

وفعت مصرٌ القاهرة. ونزلتٌ للد الأزهرء وأقمتُ في الرّواق 
الها منهاء 3 قدمتٌ الإسكندريّةء ثم إستانبول عن طريق اليونان 
وبيره اله ونث في كلَّها عمّن كان موجودا مى الكنجاء'المشهورية 
تكلّهم أجازوا لي بإجازات متعدّدة وإرشاداتٍ مُتوافرة . 

وبالجملة؛ ادع و تقريباً 


7 رتحعك إلى 6 جَندق شرفت ا ا الكريمين؛ 
ل بَنيا مُدَرية 0 ذات عُرْفَاتِ» فاشتغلتٌ بالكدريسٍ ايف 
والتعليم خالصاً لله عر وجل . 

هذه خلاصةٌ الترجمة وإجمال الحال . والتفصيلٌ يُطلَبُ من رخلتي 

«اللآلىء الغالية في السّفر والرّحلة الحجازية» وذيُلها «الفوائدٌ الرابحة في 
ذيل الرّحلة الحجازية» اه. 

قلتُ: هذه بطولها ترجمةٌ المؤّف رحمةٌ الله بقلمه"©. 

(1) وهو من أكابر مبتدعة القرن المنصرم ؛ كما بيه في مقدمتي على «التعريف 
بآداب التأليف» للسيوطي . 

وتلمذة المؤلف عليه لم تمنغه رحمه الله من كشف حاله والتحذير منه. حيث 
حذَّر في كتابنا هذا - «تمييز المحظوظين ‏ (ص 76) من كتابه «صلوات الثناء»؛ واصفاً إياه 
بأنه «من البدع المتكرة»! وأن فيه «المنكرات» بل الأكاذيب والكفريات»! 

قلتٌ: هُكذا فلتكن الصراحة في الحق وعدم المداهنة والمواربة فيه. 

(1) وقد فانت هذه الترجمة الأخ الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الذي سبقت الإشارة 
إليه» فلتستدرك عليه . 


وممًا رأيتَ لُرُومَ ذكره في هذا المقام ممًا له صلةٌ مرتبطة بالترجمة 
عن جه ويكتاب «تمييز المحظوظين . . 0 أخرى : ما قاله ابن 
المؤلّف عبدُالرحمن المعصوبيٌ في خاتمة كتاب أبيه «وعقد الجومر المينِ) 
(ص )50١‏ نقلا عن أمّهء فيما يتعلق بالإشاعات التي أشاعَها حُسَّادُه 
والحاقدونَ عليه من أهل البدع وَالْرافيين؛ مضيرة إيّاه). ممائة له على 
الثبات» وقالت: 
5 وكما أشاعوا في عام 0ه حينما كنت في الرّياض في 
0 فتنة المُفْسرينَ في شأن كتابك «تمييز المحظوظينَ عن المحرومين) 
أن الملكَ عبدالعزيز رحمهٌ اللهُ غضِبٌ عليه وحبسة وقتَله والحالٌ أنّكَ 
مكرّمٌ في دار ضيافته» وأنتَ منصورٌ على أعدائك أعداءٍ الله المبتدعينَ 
المفسدين » فرجِعتٌ جائما وغانماً متصنورا ورؤساءً أعدائك هلكوا حسداً 
وكمدأ». 


قلتٌّ: فالحذَّرَ الحذرَ من كيد أهلٍ الأهواء وأصحاب البدع . 

وهذا 0 على أن لكتاب «تمييز المحظوظينٌ» موقعاً 5 وأثراً 
جليلا: جَعَل المبتدعة والشرائية يلجؤون - كسائر ضعاف الفوس 
والعقو ل - إلى الإشاعات واتهام. الأبرياء من الناسٍ بالباطلٍ من القوا ل 1 

مؤلّفائه - 

أحصى عبدٌالرحمن المعصوميٌ في خاتمة «عقد الجوهر النّمِينْه (71- 
4 عدّد مؤلّمات اح وأفنهاتهاء يلعب ارنعة وتسعين كتاباً»» ولولا حشية 

(1) من المطبوع والتخطوط والمفقود. 


نذا 


الإطالة لسَرّدْتّها بالتنفصيل . 

ولقد سَرَدَ مصئفنا رحمة اللهُ في كتابه هذا أسماء عددٍ من مِرلَمَاتِه 
المشهورة: 

:)155-1١58 ذكرر(ص‎ 

١‏ سكم الله الواحد الأحد في حَُكُم الطالب من الميّت المَدّده. 

؟ - «أوضح البرهان في تفسير أمْ القرآن»©. 

78 «مفتاح الجنة لا إِله إلا الله . 

- «البرهان الساطع على تبرُوْ المتبوع من التابع»7©. 

© «العقود الدّرّية السّلطانية فيما ينسب إلى الأيام النيروزية©. 

١‏ «تحفة الأبرار فى فضائل سيّد الاستغفار»©). 


وذكر (ص 4 ه”7) كتايه الشهير: 
7 «هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان», وهو الذي طبع واشتهرٌ 
باسم دهل المسلم ملرّمٌ باتباع مذهب معيّن؟». 


)١(‏ وذكر أنه مطبوع في مكة. 

(1) وكرّر ذكره ناضحاً به في (ص »)١44‏ وذكر (ص )5٠0‏ أنه مطبوع في مصر. 

() وذكر أنه مطبوع في مصر. 

(5) وذكر أنه مطبوع في الصينء وقال في رص )7١7‏ أنَّ طبعه كان في سنة 
مما 


وانظر (ص هه 5ه) من كتابنا هذا ففيه ذكر شيء أيضاً عن مؤْلّماته . 


15 


ومن عجب إنكار بعضٍ المقَلّدينَ كالبوطيّ - لهذا الكتاب؛ بل 
ل خصيّة مؤْلّفه! 
1 5 35 7 مث 4# ا صم 
قلتُ: ولعلّي في مقام آخرٌ ‏ إن شاءً اللهُ ‏ اطول في ترجمة 
المعصومىٌ, وذكر آثارهء والثنبيه على ماثره. 


[في تجُريد الدّين وتوحيد المَرْسَلِين] 
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سس 


الحمدٌ لله الذي أَوْجَدَنا من العدم 03 وجَعَلنا اهل لفهم خطابه وكلامه. 
58 2 ا 0 7 5 3 03 

فالعموميٌ شامل لكل بني ادم من عرب وعجم» ما دام عاقلا بالغا, ولا 
يخرجُ منه إلا الصبيانٌ والمجانينٌ. 

وأمّا الخصوصيٌ ؛ فمُخْتَصٌ بالمؤمنينَ الذينَ تشرّفوا بشَرَفٍ الإيمان» 

0 0 00 ِ 2 

وصاروا من امة محمدٍ رسول الله سيد الإنس والجان يكو وخارج منه غير 

٠. - 2‏ .- 
المؤمنينَ من جميع أصناف الكفار؛ من أَهْل الكتاب والمجوس والمشركين 
والدّهريِينَ الأشرار. 

أما بعدٌ؛ فها أنا عبدٌ اللهء الفقير إليه جَُْ وغَلاء أبو عبدالكريمٍ وأبو 
عبدالرحمن: مُحمّد سلطان المعصوميٌ الحَجَنْدي ثم المَكنُ ؛ ني حيئما كنت 
في الطائف مُتصيّفاً عام ١ه‏ كنت أتلو كتابٌ الله القرآنّ متَديُراً معانيّهُ إذ 
لو 5 5 1 ِ 507 م ع م 
تبين لي قصور بني دم بسبب جهلهم بمعاني كلام ربهم, فلهذا ضلوا واضلوا 
كثيراً . 


15 


ولا شك أنَّ سببٌ الصّلال عدم فهيم, كلام رب العالمِينَ الذي أنْْلَهُ الله 
تعالى لهداية - جميع جميع العالّمِينَ والحالٌ يم مخاطبونَ ومكلّفُونَ بقهمه وتديره 
والعملٍ والاتعاظ به 


فها أنا أَذكُرُ هنا أولاٌ الخطابات الإلهيّة العموميّة الموجهة إلى عمومٍ البشر 
وكافة بني آدَمَ عزنا عجن فهُم كلّهم مكلَّْرنَ بِقَهُم هذا الخطاب. وامتثال 
هذا الأمر. والربٌ العليم الحكيم تاداهم آمراً إيَاهم بالتّقوى 517 وأنْ لا 


يعبدوا إلا إياه. 


فيجبُ على كلّ إنسانٍ عاقل بالغ تعلّمُ القرآنٍ وفهمٌ معناه والعمل 
بمقتضاة ولا يُعُذَرُ أحَدٌ في ترك ذلك سواءً كان عربياً ارفينا انثايةا و 
تركياً أو رومياً 01 هندياً أو جاويا”' أو حَبَعيا 5 صينياً أو جابانيا أو أمريكياً؛ أنه 
يلزم حينشذٍ إهمالُ خطاب الله رب العالمينَ وأمره» أو نسبةٌ الجهل إلى الله 
الربٌ الحكيم . حيثٌُ خاطب ونادى وأمَرَ مْن لا يستَأهلُ الخطابٌ ولا يفهم, 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


وعلى هذا أوجبّ الشَّارُ طلب العلم ”© على كل مكلف كما هو مُقَرْرٌ في 





)١(‏ جاوة: الجزيرة الأكثر سكاناً في إندونيسياء وفيها عاصمتها. 

(1) كما في قوله #يِ: «طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم»؛ وهو حديث حسن 
بمجموع طرقه الكثيرة. 

وللإمام السيوطي رحمه الله جزء مفرد في تخريجه. طبع بتحقيقي منذ نحو ثلاث 
سنوات » وانظر ما سيأتي رص 986”-7855). 


عامّة الكت الإسلاميّة الدينيّة» وما لا يتم الواجبُ إل به؛ فهو واجبٌ0". 
م 2 5 7 8 ع« 0 3 5 
فتعلم القران وفهم معناه واجب على كل إِنسان. خصوصا المسلمون ؛ 
2 5 2 5 5 8 50 لاسر # 1 
فإنهم هم المخاطبونَ بخطابات خاصة لهم : هيا ايها الْذِينَ آمَئُواه فتَدَبّر. 
5 3257 98 1 3 ءّ. 5 عع 7 
وما شاع وذاع فيما بين متاخري أدعياء العلم من المسلمين من ان فهم 
الُرآنِ والعملّ به مختصٌ بأهل الاجتهاد, وهم قد الْفَرَضوا مندُ عهدٍ بعيدٍ؛ فمِنْ 
ع عر 00 7 8 
ابطلٍ الباطلٍ وافسد الفاسدء إنما دس هذه العقيدة الفاسدة اعداءٌ الإسلام ؛ 
لإبعاد المسلمينَ عنْ معرفة كلام رهم فصاروا ذلك محرومينَ من فهم كلام 
ربهم العليم الحكيم 3 وقد صرفرا كل أعمارهم في دراسة الفلسفة, وحكمّة 
الهند واليونان. ومياحث الإشراقيينَ والمشائِيينَ"؛. وأفكار ابن سينا©» 





(1) انظر فوائد مهمّة متعلّقة بهذه القاعدة الفقهيّة في كتابي «الدعرة إلى الله بين 
التجمع والحزبي والتعاون الشرعي» (ص ١١8‏ و18١).‏ نشر المكتبة الإسلامية عمان. 

(7) الإشراقيّون: هم أصحاب المكاشفة (!). والمشائيُون: هم أصحاب البحث 
والقياس العقلي , وسموا ذلك لآن زعيمهم وسيّد طريقتهم ‏ وهو أرسطو كان يعلّم تلاميذه 
وهو يمشي معهم (!). 

وانظر: «رسائل الإصلاح؛ )١151 / ١(‏ للعلامة محمد المخضر حسين . 

(*) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (117 / 90): و. . . وهو رأس الفلاسفة 
: الإسلامية. لم يأت بعد الغارابي مثلهء فالحمد لله على الإسلام والسنةء وله كتاب «الشفاء» 
وغيره. وأشياء لا تُحتّمل» وقد كفره الغزالي في كتاب «المنقذ من الضلال» وكمّر الفارابي» 
اه ., 

وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ابن سينا ضمنّ كتابه «درء تعارُض العقل 
والنقل» 1١(‏ /م-١٠).‏ 

توفي سنة ثمان وعشرين وأربع مئة. 


والفارابي”'»: ودراسة «ديوان» المتنّي"" وابن كمي وأهلُ بُخارى 
ب دديوان ميرزا عبدالقادر البيدل»» الذي يقولُ أن ايل الإنسان القردٌ». 
ورباعيّات الخيّام «" الزنديق. أو بالصّرْفٍ والنّحُو والبيان””. ولكنْ لم يَصِنُوا إلى 
المقصد الأصليٌ من َهُم كتاب الله وأحاديث رسول الله وك والعمل بهماء 
فبذلك ضَيْعُوا أعمارَهُمء وأفسَدُوا أعمالَهُم. وأبطلوا عقائدَهُمء فصاروا من 
المَحْرومِينَ من السّعادتين: سعادة الإيمان الصَّحيح في الدّين» وسعادة الدّنيا 
من الخلافة الإسلاميّة فيما بينَ العالّمِينء وإن ادْعوا واغترُوا بأنهم مسلمونٌ 





)١(‏ قال الذهبي : في «السير» ١6(‏ / 419): «له تصانيفٌ مشهورة» من ابتغى الهدى 
منها؛ ضلٌ وحازء منها تخرّج ابن سيتاء نسآل الله التوفيق» . 

توفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة. 

(؟) هو أحمد بن الحسين الكوفي , توفي سنة أربع وخمسين وثلاث مئة. 

قال التنوخي : : «خرج المتنبي إلى بني كلب. وأقام فيهم. وزعم أنه علوي » ثم تنبأ 
[أي : اذعى النبوة] فافتضح , » وحبس دهراء وأخرف عا القتل. » ثم تاب . 

نقله الذهبي في «السير» لدم ل 0 

وديوانه مشهورء فيه شعر فائق . 

(*) هومن كبار مرفي الصوفيّة, انظر نبذةً عنه في تعليقي على «الفارق بين 
المصئف والسارق» (ص )5١‏ للسيوطي . نشر دار الهجرةء العام 

(4) من شعراء العجم المتأخرين. وإنما ذكرهٌ المصئّف لأنه يلديّه . 

(6) كما هي نظرية دارون البائدة الباردة!! 

(5) قال الزركلي في «الأعلام» (© /58): «وقدخ أهل زمانه في عقيدته» . 

وتوفي سنة خمس عشرة وخمس مئة. 

وقد ألْف بعض المعاصرين رسالة سمّاها وعمر الخيام بين الكفر والإيمان». فَلنْظر. 

(7) مضيعين زهرة أعمارهم في تتبّع فروعه ودقائقه . وقد أشار إلى هذا إشارة حسنة 
الحافظ ابِنُ رجب الحنبلي في «فضل علم السلف» (ص 74 بتحقيقي)» فلتنظر. 


ف 


وعلماء وساداتٌ ومشايخ . بل أقطابٌ وأوتادٌ وأبدال ونُجبا:"©؛ كما هو غيرٌ خفيّ 
0 

على اولى الألباب . 

والمحظوظونٌ إِنْما كانوا المسلمينَ الأولِينَ من الصّحابَة والتابعينَ 
وتابعيهم» الذينَ افتَفَوَا سنّةَ رسول الله يلوء فنالوا رضى الله. حتى رضي الله 
عنهُم ورضوا عنهُ» فنالوا خلاقة الله"2 في الأرض . ورفعوا عَلَّمَّ الإسلام في 
شرق الأرض وغريهاء ممٌ ما تَالوا من الأجر وَالْنيمة» فَهُمْ المَحْظوظونَ من 
الإيمان والإسلام بالحظ الأؤفر. 

وَأمًا المتاخرونَ ؛ الَْذِينَ فَرقوا دينهم » وكاثوا شيعأ وصَاروا مُذاهب وفرقاً. 
واكَْقوَا بآراء الرّجالٍ . واعتمدوا عليهاء وَانَّحَذُوهُم أنداداً من دُونَ الله. فبذلك 

9 1 ع ءٍِ 525 ا 1 
صاروا محرومينَ من فهم اوامر ربّهم. وتباحدوا عن الحقّ بُعْدَ المَشرقين» وقد 
صاروا محرومينَ من خلافة الأرض كما صاروا محرومينَ من فهم كلام ربهم 
ع مر 7 3 

ودراستهء بل صاز اكثِرّهُم محروما من الإيمان الصَّحِيحٍ وتوحيد الله ربٌ 
العالّمينَ ربوبيّة وَإِلَهِيّة وأسفاء وصفات. ويذّلوا ذلك بالشّرك والالحاد» وعبادة 
الأرواح والقبور والألجداد. فتنبّهُ وتديّر هداكك الله عر وجل . 

وإنّي أذْكْر هنا أولاً الخطابات والأوامرٌ الإلهيّةَ القرآنيّة الموجُهَة إلى عامّة 
بني البشر؛ ليظهّرٌ لطالب الحقٌّ الصّوابٌ من الخطإء والحقٌ من للباطل » 


1 


. وهذه هي ألقاب الصوفية ودرجائهم . وكلها مبتدّعة لا أصل لها‎ )١( 

(؟) وهُذا اللفظ ليس دقيقاً؛ فإن لفظ (الخلافة) يستلزم غيابٌ المخلوف . 

يُنظر تفصيل هذا الإجمال في «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ (7 / :)45١‏ و«السلسلة 
الضعيفة» »)١٠١ / ١(‏ و«معجم المناهي اللفظية» (ص 156). 


فيرجعوا إلى أصل دينهم» فينالوا رضى ربّهم في الذّارين. 

ولقَيْتْ ما نويت جَمْمَهُ : «تمبيز المَحُظُوظينَ عن المُحرومينَ». 

فأسألُ اللة تعالى الكريمَ الومّابٌ أَنّْ يُوفْقَِي للعمل به. ويجِعَلَهُ خالصاً 
لوجهه الكريم , ديق به العباد في عامّة البلاد» فهو حَسْبِي ونعمّ الوكيلٌ. 


رفير 
عبر اص النمري 
(منه (لشر اش ورتن 


1111111111 للفلل ملم ممم 







ّ 7 

3 0 0 1 ع عي 5 غٍّ 
3 3 4 الاك ).ه* 0 - 2 
3 الآيات والخطابات القرانية الموجهة إلى عامة البشر] ٍْ 
1 0111 الاللططا اا اطا اطاط الالال ب 


الآية الأولى في سورة البقرة: يا أيّها النّاسُ امْبدُوا رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ 
والّذِينَ منْ قَبْكُمْ لَعلَكُمْ تتَقُونَ . الذي جَمَلَ لَكُمْ الأرْض فراشاً والسّماة بنا 
وَأنْْلَ مِنَ السّماءِ مَاء فأَخْرَجَ به من الثّمرات رقا لكُمْ فلا تَجْمَنُوا لله اندادا وانثمْ 
تَعْلْمونَ 04 

اعلم أن الل تعالى رب العالمِينَ نادى وخاطبٌ عامّةٌ الثاس عرتهم 
وعجمهُم كلّْهُم وأْمرَهُم أن يعبدوا ربّهُم الذي حَلَقهُم وحَلقَ جميع مَن قبلهُمْ 
من الأنبياء والأولياءء فخالقٌ الكل واحدٌ لا شريك لهُ» وكلٌ الناسٍ من أَوّلهم 
إلى أخرهم؛ صالحُهم وطالِحُهم. مؤمئهم وكافرّهم؛ مخلوقونَ مربوبون. 
ومحتاجون إلى الله خالقهم ورازقهم في حياتهم وموتهم أبدا. 

إن كان هكذا؛ فلا معبود إل الله"©؛ كما أنه لا خالقٌ إلا الله ولا رازقَ 
إلا الله ولا مُتصرّفٌ في الكون حقيقةً إل اللهُ عر وجل وحدّه . 

. 775-11١ البقرة:‎ )١( 


(؟) الأدقٌ أن يُقال: لا معبود بحن إلا الله؛ إذ المعبودات الباطلة كثيرة! 
ثم رأيت تصحيحها في قائمة التصحيحات (ص )36١9‏ من الطبعة الأولى . 





2 يا 38 92 2 3 . 3 75 
9فلا تَجَعَلُوا لله أنْداداًه. ولا تظنوا - فضلل عن أَنْ تعتقدوا ‏ أن الملائكة 
ل 3 مر ع عه 0 ا ون ع 
تربيكم أو تضركم او تنفعكم. أو ان الأنبياءً او الأولياءً او ارواحهم يربونكم او 
5 ل ا ب ل 2 2 2 ءٍِ 
ينفعونكم او يضر ونكم او يشفعون لكم يوم القيامة بنفسهم بدون إذن الله وامره . 
فإِنْ كان الأمرٌ هكذا؛ فلا تحبُوا إل الله ولا ترجوا إل الله ولا تخافوا إلّ 
اللَء ولا تدعوا إلا اللة» ولا تطلبوا إلا من الله. ولا تنذروا إلا لله؛ لأنّ الله ربكم 
. الملل ع( 2 32 ع( 5 ِ 
الذي حَلَفَكُم بأمره حي لا يموثُ أبداً. وهو أقربُ إليكُم من حبل الوريد؛ 
يجِيبٌ الدّعوات» ويقضي الحاجات. ويرزقٌ من يشاءٌ بغير حساب . 
0 0 6 0 55 را 5 5 
فالنَاسٌ كلّهم مخاطبونَ بهذه الآية وما شابَههاء فَأْمَرَهُم اللهُ تعالى جميعاً 
َه 0 5 0 03 2 0 0 5 5 
بان يعبدوه وحذه. ويؤمنوا بانه الآله الحقٌ والمعبود الحقٌ وحده, فمن لم يعبد 
الله وحذه ولم يمن بأنّهُ المعبودٌ الحَن وحدّهُ؛ فهو كافرٌ بالله العظيم » يستحنٌ 
عذابَ جهنم وبئسٌ المصيرٌ. 

1 00 00 ا د ات 
- سواءً كان عرباً أو عجماً؛ فارسياً تركيًاً هندياً رومياً صينيًاً حبشياً روسيّاً جابانيا 
ع م 0 9 5 4 7 بعر 7 

2 ه رماس 28 74 ير 2 و 0 8 5 5 . 
لمعرفة ذلك ولو لم يكونوا اهلا ؛ لما خاطبهم الله تعالى اصلا. فمن لم يعرف 
هذا الخطابٌ؛ فقد ضيّعَ أَهليتهُ. أو خرج عن دائرة الإنسانيّة. وأَدْخَلَ نفسّه في 

5 58 ع 3 فعا 3 
حظيرة الحيوانيّة. وليسٌ بداخل في تلك الحظيرة اصلاء فمثل هذا يتمنى يوم 

6م 2 5 2 
القيامة ان يكون ترابا كالحيوانات22. وليس بصائر. 

- 401 / 8( وفي ذلك عدة آثار موقوفة ومقطوعة. انظرها في «الدر المنثور»‎ )١( 
وليس في المرفوع شيء منه.‎ 7 


والإنسانٌ لهُ أهليةٌ للتعلّم والتعليم » فلهُذا جعلهُ اللهُ تعالى أهالً للخلافة 

في الأرض .وش ر لها في السّماوات وما في الأرض » فلهذا ترى سلمانَ 
5 5 8 ع 4 3 00 ٠.‏ 4 0 0 

الفارسئٌ ويلالا الحبشيّ وصهيباً الرُوميّ وامثالهم من الأغجام رضي الله عنهم 
قد نالوا الدرجة العليا بالإيمان بالله ورسولهء ومعرفةٌ الحقيقة بمعرفة كلام ربُهم 
وكلام رسول الله وك . 

وكذلك ارك محمد بِنُ إسماعيل البخاري» ومسلم سُِ الحجاج 
النيسابوري , ون عبدالرحمن النسائينٌ » وأبو داود التجنتاي: م 
الترَمذَيٌّ20, والإمام أبو حنيفة التعمانٌ وغيرهم ؛ ؛ كلهم من الأعجام . للف 
رحمهم الله تعالى ورضي عتهمء تعلّموا العربيّة واشتغلوا بعلومٍ القرآن 
والحديث» فبلغوا الذّروةَ العليا من الكمال . 

فالإنسانٌ من حيتٌ إِنهُ إنسانٌ أهلٌ لذلك بلا رَيْبِء ولكنهُ هو الذي ضَيِْمَ 
أهلّه, وصرّقَها في السفاسف والترهات . 

ألا ترى الذينَ اشتغلوا طول ُمُرهم بدراسة كنب الصّرف والنحو واليان» 
وفلسفة الهند واليونان» أو بدواوي ين الشعراء والألغاز والمعمّيات» ودققوا تدقيقاً» 
وفوا وأبدعوا إبداعاً ولكنْ خرجوا عن الحقٌ خروجاً ٠‏ فضلُوا وأاضلوا كتير : 
١‏ لماذا؟ لأنْهُم لم يضرفوا تلك الأهلية لمعرقة كلام الله وكلام رسوله حقٌّ 

57 عو ا وف و ال كن ال كن 2 2 
المعرفة» بل تَمَلْسَفُوا وتاولوا وتجوزواء فحرفوا تخريفاء وبذلوا تبديلاء وغيروا 





)١(‏ وجميعهم من أئمة الحديث وحفّاظ الآثار. 
(9) ليسوا جميعاً كذلك» فمنهم من نُسب إلى بلدة أعجميّة ؛ لنزوله فيهاء لا لكونه 
أعجميًا: بل هو عربي أصيل . 


تغبيراً؛ مسمُينَ إيّاه تأويلا! ! 

والله العظيم ؛ إِنْهُم لو استعملوا تلكَ الأهليّةَ في معرفة خطابات ربّهم ؛ 
لعرفوا الله تعالى حقٌّ المعرفة» فعبدوه وحدّه لا شريك له. ولَعَرَفوا حقائقٌ الأشياء 
كما هيَّ» وسحروا العالمَ حسْبَ سنّة الله تعالى في خَلْقَه كما لا يَحَفى» فليس 
للإنسانٍ إلا ما سَعَى . 

فهُذا هودينٌ العدالة ودِينُ المساواة ودينٌ الحريّة كما أنه دين التوحيد ؛ لأنَّ 
كلّ إنسانٍ يعاملٌ بني جنسه بالعدل . ويعدَّهُ كنفسه؛ لأنْهُ إنسللٌ مثلّه. فيحبٌ له 
ما يحبٌ لتفسه. ولا يظلمُه ولا يخذلّه ولا يخدعّهء «وكونوا عبد الله إخوانا»:) 
يكونُ شعارَهُ ويعتقدٌ كل واحدٍ منهم أَنهُ عبدٌ لله مهما بلع من الكمال : 

فالملائكةٌ عبيدٌ لله «إلآ يَعْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ ويفْعَلُونَ ما يُوْمرُونَ 04©. 

والأنبياء والْرْسّل عبيدٌ لله يبلّغْونَ إلى النّاسٍ أوامز رهم . 

وكذا الأولياءً والصدّيَونَ عبيدٌ لله؛ يُعملونَ بأمْر رهم ما استطاعوا. 

فالكلٌ في عبوديّة الله تعالى سواءٌ. وإنّما الفرقٌ في تقوى الله وامتثال, 
الأمر. فهم عبادٌ مطيعون لربهم. وأمًا الكمَارٌ والفجّارُ؛ٍ فعصاةً مخالفونَ لأمر 


1 ا كتين ممم ؟ س #2 2 م كامس 
فحيث إنهم في .العبودية سواءً. فلا يعبد احد احداء ولا يعتقد احد فى 


: ومسلم (609؟)؛ عن أنس بن مالك. وأوله‎ .)40 / ٠١( رواه: البخاري‎ )١( 
. 2». . «لا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تباغضوا.‎ 


(؟) التحريم : 0 


حل منواءً كان حا أوميناً ‏ أنه يحبيه أو يُمِيته أو يرزقٌه ادف اوبتعلة الجنة 
أو ينجيه من النار أو يُعطيه الولِد أو نحو ذلك؛ فهذا هو المساواةٌ؛ مساواة 
المخلوق مع المخلوق في العبوديّة لله تعالى» وهذا هو الحرَيهُ ؛ يكونُ الإنسان 
حرا في عقيدته» وحرّاً في إنسانيّته وأعماله» ولا يكونُ مقيّدا وعبّداً في عقيدته 
وأعماله لعبدٍ مثله» يل إِنّما يكونٌ عبداً لله الذي خَلَقَهُ فلا يعيدٌ إلا إِيَاهُ ولا 
يخضعٌ إِلاّ له ولا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق . 

ولهذا قال اللهُ تعالى : ليا أَيّها النّاسٌ امبدُوا رَبكُمُ الذي حَلَفَكُم والّذِينَ 
من قبلِكُم» ؛ من السلائكة والكروييينَ”" والأنبيء والجنّ فلا تعبّدوهُم ؛ لأنهم 
مخلوقونَ متلكم . 

ِلَعَلْكُم تتَقونَ4 عَن الإشراك بربكمء وتجتنبونَ عبادةً مخلوق مثلكم, 
فإذا اتقيْم عن ذلك ؛ وقاكُم اللهُ تعالى عن الشرك والكفرء ووقاكم عذابَ الثار 
يوم القرارء ونسجَاكُم من الذّلّةَ تحت سيطرة الأشرار. 

فيا أيّها النّاسٌ! لا تجعلوا لله أنداداً تحبُوبَهُم كحُبٌ الله أوتعتقدون أنْهُم 
ينفعونكم 3 يضر ونّكُم ٠‏ فتَنَذُرونَ لهُم ولمشاهدهم ومراقدهم. وتستغيثون بهم 
والحالُ أنكُم أنكُم بأنفسكم تعلمون يقيناً أَنّهُم مخلوقونَ متلكم. لا يقدرونَ 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاً. وهم ولو كانُوا قد بَلّغْوا أعلى الدّرجات ‏ قد ماتوا 
وتحوّلوا من الحياة الدّنيا إلى عالم البرزخ ٠‏ ومنهُ سَيُحَوْلِونَ إلى عالم الآخرة 

)١(‏ وفيهم حديث ضعيف جداً خرّجه شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(9135).» فليراجع . 

وإنما ذكرهم المصئّف ‏ والله أعلم ‏ لكونهم يُذكرون عند مشايخ بلده وعامّة الناس 


عنده! 


كا 


مره قر لوا نيه فى القاد. 

فانظر يا أَيّها الإنسانُ إلى هُذه الخطابات الرَبَانيّة قد ناداك وخاطبَك 
فأمركَ ونهاك. وأَرشِدَكَ إلى ما فيه خلاصكَ وسعادتك في دُنياكَ ودينك. وأعطى 
لك العقلّ وحِعلَكَ مخاطباً ومكلقاً به وميرّكَ عن سائر الحيوانات بهذا العقلٍ 
والخطاب والتُكليف» فإذا لم تُضْعْ إلى كلام ريك ولم تفهَمْ خطاب مولا ؛ 
فانتٌ أخهل الجاعلية + ولعسير لساري ولا ينفكك ما تملدت ودرشت مق 
فَلسَفْتِك وأشعارك وألغازك ومُعَمياتتكء ولا سلظَبتِكَ وأموالك . 

والله العظيم ؛ لو تعلَّمْتَ كلّ يوم كلمةٌ كلمةً من كلام ربك ؛ لكان ما 
تتعلّمُهُ في الشّهْر ثلائينَ كلم وفي السنة ثلاث مئةٍ وستينَ كلمة . 

فإذا عَلِمْتَ مثلا معنى فاتحة الكتاب وفهمتّهُ فهمأ صحيحاً؛ كنت مؤمناً 
موحداً خالصاً. وتخلّصتٌ من داء الشّرّك والضُلال » وصرْتَ من الفالحين. 

وهل يظنُ أحدٌ أنّ خطاب هيا أيُها الثاسٌ اعْبُدوا رَبكُم» خاصٌ بالعرب» 
أو أنه خاصٌ بالمجتهدِينَ والعلساء؟! ولا يغلي غذا إل مجدوتء أو جَهَلُ 
لبن إلى العلم بين الأحناب ومن شافلهُم؛ فالخطابٌ عام شامل لكل 
البشر؛ كما أن وجوب الإيمان بالله ورسوله محمدٍ يك وكذا عبادتّه تعالى عام 
شاملٌ لكل البشر فَمَنْ امَنَ بالله ورسوله. وعلم خطابةُ ؛ فقدٌ فار فوزاً عظيماًء 

فآية يا أيُها النّاسُ اغدوا رَبك مسوقة لإثبات الُوحيد. وتحقيق نبوة 
محمدٍ رسول الله يك اللّذّينَ هما أصلٌ الإيمان. 

والنْداءُ عام لكل البشر » يشملٌ المؤمنينَ والكافرينَ والمُنافِقِينَ والمشارقة 
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والمغاربة . 

ف «اعبّدوا رَيْكُم»؛ يقولُ للكفار والمشركينَ: وَحَدوا ربكُم. ويقول 
للعاصينَ : أطيعوا ربُكم. ويقولٌ للمُنافقينَ: أخلصوا بالتوحيد معرفة ربكم 
ريقولٌ للمظيعين المؤضين + اشوا عل الإزماك وطاعة ربكم 

واللفظٌ مُحْتَمِلُ لهذه الوجوه كلّهاء وهو من جوامع الككلم . فالأولون 
والآخرونَ مسخاطِيونَ بالأمر بالتقوى. فحيتٌ إِنَّ الناس كلهم مخاطَبونَ؛ يجب 
عن ركرا عجان هن الخطاب» فَمَن لم يطلب فهمٌ الخطاب؛ فقد أخري 
نفسّه عن صفته الإنسانيّة» وصار كالحيوانٍ في صورة إنسانٍ. فهؤلاء هم 
الخاسرون . 

تمل أيّها الإنسانٌ سورة ة العصر؛ فإنها تكفيك في كل شؤوتك. ويرسْدّك 
إلى نجاتك وسعادتك, وبين لك حالك أَنكَ من الفالحينَ أومن الخاسِرينَ. 

فعليكٌ بهذا الميزان الإلْهي» فزِنْ به في كلّ آنٍ نفسَكء وعليك بِالمَهُمٍ 
الى والله وى مدا 00 

#4 1# د 

د اناي في سورة البقرة: يا أيُها الس كُلوا مما في الأْض خلال 
طيِا ولا مد تتبِمُوا خطوات الشيطان ن إِنَهُ لكُم عَدُوْ مُبينٌ . إِنْما مركم بالسوء 
وَالفَحْشَاءِ وأ ونا على اغا لا قوق . وإذا قِيلّ لَهُمْ انَبمُوا ما أنْرْلَ الله 
قَانُوا َْ تع مَا ينا علَيِه آباءنا أوْلَوكَانَ آباوهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً ولا يَهْتَدونَ204. 

لاشك أَنَّ هذا الخطابّ الإلهِيّ ونداء عام شاملٌ لكاقة البشر شرقاً 

ْ ١7١-1548 البقرة:‎ )١( 


لفن 


وغرباء ولا تختصٌ به طائفةٌ دونَ طائفة؛ فضلاً عن العرب خاصّة ؛ كما يزْحُمُ 
بعض الناس ء فلكلٌ الناس خَلَقَ الله الأرض كَلْهاء شرقها وغرهاء وسهلّها 
5 0 مو “و 03 03 م 14 5 
وجبالهاء فكل بني البشر مخاطبونَ به؛ سواءً كانوا عرباً أوعجماً؛ لأنْهُم ياكلونَ 
: : 2 1 3 
مما في الأرض من الأرزاق» فأمَرَهُم أن يأكلوا من الحلال الطَيّب . 
0 تل 7 4 5 5 25 بوم 
ولا شك أن كلّ ما خرجَ من الأرض من الأرزاق فهو حلالٌ طيّبٌء وَإِنّما 
الإنسانٌ الجاهلٌ يُحْبَنُه ويُنجّسّه ؛ كاتخاذه العنبٌ أو الحبٌ خمرأًء أوغصبه أموالٌ 
0 > اعم 
الناس وارزاقهم . 
ولهذا نهى اللهُ تعالى عن انبا خطوات المّيطانِء وأمرهم أن يجتنبرها؛ 
لأنّ الشيطانَ يريدُ هلاكَ [بَني] الإنسان وإهلاكهم ؛ لأنّه عليه اللعنةٌ عدو مبينٌ 
لبقي ادم ليسي 
1 »تى م عٍِ م 
ومن شان الشيطان وخخصائصه انه يامركم ايها الناس بالسوء والفحشاء؛ 
7 5 1 م , فيه 5 
أي : ما يؤول ويُستج عاقبته السوةء وأنه يأمركم أيّها الناسس أَنْ تتقولوا على الله ما 
لا تعلمونَ؛ بن تُجِلُوا شيكاه او تحاموا قينا أو تزجيرا شيئاً؛ بلا استنادٍ إلى 
ءًِ م اعم 2 7 
دليل شرعيّ من كتاب الله أو سنة رسول الله ك؛ مثل ان تقولوا: إن الإشارة 
بالسبّابَة0© في تشهّدٍ الصلاة حرامٌ ؛ كأكثر جهلة الأخناف. أو إن في عمل 
الموالد"" ثواباً. أو إِنَّ قراءة «دلائل الخيرات»" فيها ثُوابُ كذا وكذاء أو إِنَّ بناء 
)١(‏ ولي رسالةٌ ‏ كتبئّها قديماً في هذه المسألة. اسمها: «قطع التردد في كيفية 
الإشارة في التشهد». يسَّر الله لي تبييضها ونشرّها. 
2س( انظر: «المورد في عمل المولد» للفاكهاني بتعليقي » نشر مكتبة المعارف. 


(”) وهو كتاب مديح!! مُلىء غلوا وكفرا وضلالا والعياذ بالله. وللشيخ عبدالله > 


يض 





القبب على قبور الأولياء خيرٌ وُوابٌ » أو إن التقليدٌ بمذهب معيّن”" من المذاهب 
الأربعة لازم... ١‏ ْ 

أو نحو ذُلك» فكلٌُّ هذا تقول على الله بلا علم ولا دليل . 

فإذا قيلَ لهُم : اتّبعوا ما أنزّلَ اللهُ على رسوله محمد يق واتركوا ما نم 
عليه ؛ من أمور الجاهليّة , وتقليدِ مّن مَضى من النّاس في عبادة الوثان» وانّخاذ 
الأنداد. والاعتمادٍ على الأرواح أو الاستمداد منهاء والتوججه إلى القُبوره والنذر 
إليهاء وتقبيلهاء وإسراج السرّج عليهاء وتقليدٍ غير المعصومين في الدين» 
والتعصّب للمذاهب والطرّق! أجابوا قائلينَ : بل نَع ما وَجَدْنا عليه آباةناء وما 
لْميْنامُم عليه ؛ لأنهُم أعلمُ مثا ومنكم . فقُلْ لهم : أُولَوْكَان آباوكم لا يَعْقَلونَ شيثا 
من كتاب الله ولا يعلمونَ شيئاً من سنّة رسول الله يق بل ولا يَْدونَ إليه؛ لأنّ 
التقليد أعمى بِصِرّهُم وبصيرتَهُم. والشياطينُ من الإنس والجنّ قد تصرّفوا فيهم 
تصرفاً كي فيوحي بعضُهم إلى بعض_ رُخْرْفَ القول عُروراً؛ بأنْ يقول: إن 
الول القُلاني فعلّ كذاء وَإِنَّ القطبّ الفلانيّ استردٌ أرواح مريديه من يد قابضٍ 
الأرواح. عزرائيلَ عليه السلامٌ» وإِنَّ فلاناً العالمَ اعترض على العارف الفلانيّ 
فصارٌ كذا؟ ! 

فهؤلاء الذينَ لا يعرفونَ من الإسلام. إلا اسمّهء ولا منّ القرآن إل رسمّه 
الدُويش رحمه الله تعالى نقدٌ مفصّلُ له تحت الطبع. 

)١(‏ وللمصنف رسالة دهدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان»» مطبوعة مراراء 
آخرها بتحقيق أخينا سليم الهلالي» وانظر مقدمة كتابنا هذا رص .)١4‏ 


(9) لم يصمح في السنة حديث في تسمية ملك الموت عزرائيل. انظر: «معجم 
المناهي اللفظية» رص 3*8 ) . 


وخطة. يُطْنطنونَ بكلماته. فالعوام يصدّقونَ فؤلاء الشياطينَ» فيقلّدونَهم في كل 
ما قالوا من الباطل . 

فيا أيها الإنسانُ! من حيتٌ إِنّك إنسانّ قد اطَبَكَ ريّكَ العليمُ الحكيمُ 
ب ؤيًا أيّها الئاس فعليكَ أن تفهُمَ خطابَ ربك الموجّة إلِيكَ؛ لأنّكَ أهلّ 
لألك. فعليك بتعلّم اللغة العربيّة الفُضُحى » والاعتناء بالفهم والتَفَهُم » حتى 
تصيرٌَ إنساناً كاملاء وتنال السعادة ديئاً ودنْيا وأخرى» 0 حرأ سعيداً) 
وتَخْنْصٌ من الالال والسّلاسل ؛ أغلال, الدّجَالِينَ والأباليس » وسلاسل, 

ويجبٌ على سلاطين أمل الإسلام. وأمرائهم ددؤسائهم وعلمائهم 
وأغنيائهم الاعتناء الام الكل بتعليم. عِلّمِ القرآن ولغته. وجعلُ التعليم فيه 
إجبارياً ؛ حتى يعرف ت المسلموفٌ أوامرٌ رهم وخطاباته الموجهة إليهم . 

ألا تَرى أَنَّ الحكومات المتمدّنة ذاتَ الشَّأنِ اليم كيف تجتهدٌُ لجعل 
لغَتها وخظها عمومياً بِينَ رعاياهاء بل في العالم كله وتصرففُ لذلك ملايينَ 
الملايين كلّ عام تم اودع انير لجف وتفُسد عقائد 
المسلمينَ إفساداً؟ ! 

فالويلٌ كل الويل على المسلمينَ وعلمائهم من هذه العَفْلََ ومن هذا 
الكل والجهالة. حي كنا راعياً وكلّنا مسؤولٌ عن رعييّته؟ ! 

د جا عد عد عند 

الآية الشالشة في ول سورة ة النساء ا يها الناس اتَقُوا | ربكم الْذي 

خَلَفَكُم منْ تقس واحدة وحَلّقَ منها زَوْجَها وت منهما رجالا ع ونساءً” وانقُوا 


انا 





الله الذي تَساءَلُونَ به والأرّْحام إن الله كَانَ عَلَيكُم رَقيياه0©. 
خطابٌ عامٌ ليس خاصاً بقوم دونَ قوم , ولفظ لالناسٌ» اسم لجنسٍ 
البشر. 
وقد انْمَّ الأصوليُونَ من المفسّرينَ على أَنَّ الخطاتَ عام لجميع, 
المكلِّينَ وههذا هو الأصحٌ. ولا وجة لتخصيص بعضٍ المفسّرِينَ بأهلٍ 
كد والأصلٌ أَنَّ (ال) في النّاسٌ» للاستغراقء ون جميعٌ الثاس مخلوقونَ 
بخلق الله ومأمورونَ بالتّقوى . 
والتّقوى هي الإيمانُ بالله عرٍّ وجل. وأن تُقيَّ وتحمّظ نفسَكَ منّ الله؛ 
يْ : من عَضَبه وسَخَطه وعقوتته . 
ولا يتيسّرٌ بل ولا يمكنٌ هذا إل بعد معرفته ومعرفة ما يُرضيه وما يُسخطهء 
ولا يعرف هذا إِلّمَن فَهمْ كتابَ الله تعالى فهماً صحيحاًء كاد هيا 
يإ معرفةٌ صحيحةً» وَعَلِمّ سيرة سَلَفٍ الأمّة الصالح ؛ مُطالباً نفسّه بالاهتداء 
بذلك كلّه. 
فمّن صبرٌ وصابَرٌ ورابط؛ لأجل حماية الح وأهله. وبَشْر دعوته. واثقى 
ربّهُ في سائر شؤونه ؛ فقنٌ ع نفسَه بذلك للفلاح والفوز بالسعادة عند الله 
:تعالى + 1 
الناسٌ من جهّة التمثال أكفاءً بوهم دم والأمّ حَوَا2 
)١(‏ النساء: ١‏ 


(5) انظر: «أضواء البيان» 1١(‏ / 714) للعلامة الشنقيطي . 
(*) من أبيات في «الفقيه والمتفقه» 7 / بال). 


و 


فِيَجبٌ على كل فردٍ فردٍ من أفرادٍ م أن يتقوا رتهمء ويؤمنوا بهء 
ويَمتثلوا أمرة ويعرفوا كلامّهء وهذا لا يختص بشخص دونَ شخص ؛ الله 
تعالى يسالُّم كلهم عن الإممان به وبكتابه ومعرفته ‏ وإِهُ عالى رقيبٌ بصيرٌ علي 
خبيرٌ فيُجازي كل أحدٍ على نيه وعقيدته وعمله. ٠‏ 

فإذا كانَ الأمْرُ هكذاء فعليكم أَيُّها الناسٌ بتقوى اللهء ولا تُعْذَرونَ بترك 
تعلّم القرآن وفهم معنا؛ كما لا تُعْذْرونَ بترك الإيمان بالله ورسوله؛ لانكُم 
المكلفرن المحاطون نذئلفة: 

لذي ييا اننا 

الآية الربعة في أواخر سود النساء أيضاً: : وله مَا في السماوات وما بفي 
الأرض وكفى بالله وَكيلا إن ينَأْيْدْمكُمْ يها النّاسُ ويأت بآخرينَ وكَانَ الله 
على ذلك قديراه". 

أي : أيها الناسٌ! إذا علمْتُم أن لله تعالى ‏ جميعٌ ما في السّماوات وما في 
الأرض من الموجودات والمخلوقات, فهو جل جلاله يتصرَّفٌ فيها كيف يشاء؛ 
فاعْلّموا له تعالى إِنْ يشا يُذْهِيَكُم بعذاب ينِْلهُ عليكُم ؛ كما أنزلٌ على قوم نوح. 
وهودٍ وصالح, ولوطٍ عليهم السَلامٌ» أو أمةٍ قو يسلّطها عليكُم. فََسْلْتَ 

7 0 
استقلالكم» حتى تجعلكم عبيدا أو كالعبيد لها لا تستطيعون أن تقوموا بإقامة 
شعائر دينكم؛ ولا بمصالجكم» ويأت بآخرينَ يَحِلُونَ محلّكُم في الوجود» أو 





)١(‏ النساء: 1# #م1, 


لضن 


الحكم والتَصِرفٍ؛ٍ كما سلّط بُحتتصّرا على بني إسرائيل» وكما أن البْخاريينَ 
والحُواررْميينَ ممّنْ يدُعونَ الإسلامٌ لما غيّروا أوامرٌ بهم عقيدةٌ وعملاً سلْط الله 
تعالى عليهم الرُوِسَ والبلاشفة واللأديية مهم وأهلكتهُم وفرقتهم أي تفريق . 
وكذا أهلٌ الهند والأندلس سلَّطَ اللهُ تعالى عليهم الإنكليرٌ والفرنسيينَ 
والإسبانَ» وكذا الألمانُ والطليانٌ لما طعت وبِعَتْ سلّط اللهُ تعالى عليها 
البلإشفَةُ والإنكليرٌ والأمريكانٌ . 

وهكذا سنةُ الله في خَلقِهء ولِنْ تَجد لسن الله تبديلل . 

فالخطات ن ويا أنها الاب عام بخص بام ةحوت ام 

ويؤيْدُ ما حرّرناهُ قولّه تعالى : «ذْلكَ بِأن الله لَمْ يَكُ مُغيّراً نعمَة أنْمَمَها 
على قَوْم حَتَى يُعْيّوا ما بأنْفُسهم . . . » الآية20, وقول تعالى : «وكذلك نولي 
بَعْض الظَّالِمِينَ بغضاً بما كَانُوا يكْسِبِونَ74", وقولّه تعالى : طوكَمْ قَصَمْنا من َي 
كَانْت طَالمَة وأنْمَانا بَعْدَها قوم آخَرينَ 4©. وقوله يق روايةٌ عن ربّه جل جلالّه : 
«إذا عصاني مَن يعرفني سلَّطتُ عليه مَن لا يعرفني 0. 

فيا أيّها الناسٌ! انّقوا الل حنٌّ تقواه. ولا تغترُوا بما نكم عليه من زخارفٍ 
الدُنيا؛ فإِن ريّكُم لبالمرصاد. 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» (" / 4" - .)4١‏ 

(؟) الآنفال: 8ه , 

(م الأنعام : 179 . 

.1١ الأنبياء:‎ )5( 


(0) هومن الأحاديث القدسية المشهورة على ألسئنة الناس» ولم أجد له أصلل. 
وقال شحنا بعد عند سؤالي له عنه: «ليس له أصل». 


كفنا 


فَافْهُمُوا كلام ربكم وخخطاب مولاكمء واعملوا بموجّبه في كل الأمور؛ 
0 عم #4 ع2 3 َه 3 
دنيوية ودينية واخرويةٌ ؛ فإِنَّ الدّنيا مزرعة الآخرة2"0. وكم مِنّ الناس في طرفي 
الإفراط والتفريط. وَإِنّما السّعادةٌ في التوسّط والاقتصاد, فته . 
ا عند #6 د 

الآية الخامسة فى سورة النساء أيضاً: يا أيُها الثاسٌ قَدْ جاءَكُمُ الرُسولٌ 
بالحَقٌ من ربُكُمْ فامنُوا خَيْراًلكُمْ وإِنْ تَكْمُروا فإِنّ لله ما في السّماوات والأضٍ 
وكانَ الله عليماً حكيماً» 0. 

قد نادى اللهُ تعالى بهذه الآية جميعٌ الناس عُموماً؛ عربهم وعجمهمء 
شرقيّهم وغربيّهم» في سياق خخطاب أهل الكتاب. وذَكَرٌ الرُسولٌ هنا معرّفاً؛ لأنَّ 
اهل الكتاب قد بشروا به. وكانوا ينتظرون بعنتة . 

واختيارٌ لفظ الرّبٍّ هنا للإشعار بِأنَّ هذا الح الذي جاء به يُقُصَدُ به تربيةٌ 
المؤمنين» وتكميل فطرتهم» وتزكية نفوسهم. فلهذا قال: طفَآمئوا خَيراً لكُم» ؛ 
0 58 7 هو ر؛ 5 00 نك 2 ام 4 0 
اي : إذا كان الأمر كذلك؛ فامنواء فإن تؤمنوا؛ يكن الإيمان لكم خيرا؛ لأنهُ 
يُرَكْيكُم ويطهركم من الأذناس الحسّيّة والمعنويّة» ويوْمُلُكُم للسّعادة الأبديّة . 

لون تَكُمُروا إن لله ما في السّماوات والأْض 4. فهو تعالى غنيٌ عن 
إيمانكم وطاعتكم. فيجازيكم على كفركم وسوء عملكم ؛ لأن له تعالى ما في 

)١(‏ بعضهم ينسب هذا الكلام للنبي يي ولا أصل لذّلك. 

قال السخاوي في «المقاصد» (رقم /491): «لم أقف عليه مع إيراد الغزالي له في 


(الإحياع)» . 
(9) النساء: 11397٠‏ 


انا 


السّماوات وما في الأرضٍ حَلْقاً وعبيداً» وكل يعبُدُهُ طوعاً أو كرْهاً. 

ما عبادةٌ الكُرْهِ وعدم الاختيار؛ فبالخضوع للسّئن والأقدار. وهي عام 
في جميع الحَْقٍ . 

وما عبادة الاخختيار؛ فشخاصّةٌ بالمؤمنينَ الأخيار والملائكة الأبرار وأمثالهم 
من جنود الله» الهم الجعلْنا منهم . 

إن ممّن المْتَدى بهذا الهَذْي ونور بهذا الثور الإلهيّ رجلا من أهلٍ 
الغرب. من النُوع المنتسب إلى النُصرائيّة, فهذا الرجلُ طالمٌ ترجمة [معاني] 
القرآن باللغة الإنكليزية: 0 اللهُ عن بِصَرَهُ وبصيرتة فتعلّمَ اللغة العربِيّة 
فَفَهِمّ يعض معاني القرآن» وش أن الإسلامً هُو الدَِينُ الحقٌ الذي يُسْعدٌ 
الإنسان في الدّنيا والآخرة» فاعبَدَقَ الإسلامَ, وهاجرٌ من بلاده قاصداً الإقامة في 
ديار الإسلام » فأقام في الحرمين, ولكنْ لما رأى المنتسبِينَ إلى الإسلام هناء 
وأخلاقهم. وبعاملاتهم المخالمة لدين الإسلام وتعاليمّه ؛ تعجّبٌ وتحيّرٌ فقد 
ذكرٌ لي قائلا : الحم لل ّي قد أسلمثٌ قبل ملاقاة لا المسلهين: وَهُذَامِن 
فضلٍ الله عليّء ولو كنت راي نهم أل بل ذلك لنفرّث عنهُم وعنٍ الإسلام. ١‏ 
ولكى لما فهمثُ خطاب الله ب يًا أيُها النّاسٌ4. وأنْي من جملة الناس ؛ 
وَحَبَ علي أنْ انمي الله الذي حَلَقني ورباني. وأؤمنٌ به وبرسوله وكتابه» بيقنت 
أن كل من اتقى اللعارقة عه كن قاين ومْن كفرٌ وجحدّ فإِنَّ عذابٌ الله 
ا بالجهل ما دام عاقلاً. . . إلخ! 

فانْظرٌ إلى هذا الرجلٍ الأوروبيٌ كيفت تعلّمَ العلمّ وكيفف امُتدى» فهكذا 
كل فردٍ من أفراد البشر له أهليّةٌ لمتعلّم وفهم كلام ريه فلهذا قد خاطَبَهُم الله 


لخن 


تعالى بخطاب عامٌ» وأمرّهم بالإيمان والتّقوى. وبالاقتداءٍ بالرّسول الذي أرسلّه 
اللهُ تعالى بالحقٌء وهذا الرسولُ مبعوثٌ إلى كاقة البشر وعامّة الوّرى رحمةً 

فيجبٌ على كاقةٍ بني البشر الإيمانٌ به. ومعرفةٌ كلامه. ولا يُمْدَرُ أحدٌ 
بلجو دااقيا اسلفت» فامترواي أولي الألباب والأبصار. 

وهذا الرّجِلٌ المهتدي إلى الإسلام قد صاحَبّني منذّ عام 1868هء 
وحضرٌ دروسي, وكثيراً ما راجَعَني في تفهم معاني بعض الآيات القرآنية 
والأحاديث النبويّةء وقد حَسٌنَ إسلامُه. فسأن اللة تعالى أن ينبني و ياه وسائرٌ 
المسلمينَ على الإيمان. وأن يُدِيمَ لنا التوفيق. وأن رقنا سن الخاتمة» آمين . 

د ند د +« 

الآيةٌ السادسة فيها أيضاً: يا أَيّها النّسُ قد جَاَكُمْ بُرّهانٌ مِنْ رَبْكُمْ 
اننا إلِيكُمْ ثور مُبين َأ اَن آمو الل واتصموا به لهم في رَحَمةٍ 
منهُ وفَضْل ويهديهم | إليه صراطاً مُستقيماً» ©. 

وقد خاطبٌ الله تعالى بهذا الخطاب العام عامة البشر وكافَةٌ بني ادم 
وأعية َه قد جاءً إليكُم برهلا من جانب ربكم العليمٍ الحكيم » وهذا البرهانٌ 
والحبة هود رسول الله محمد يل. وقد جاءكم سول الله يرشدكم إلى الحقٌّ 
ويهديكُم إلى صراطٍ مستقيم . وهو رحمةٌ مهداةً لكُم مِن ربكم اللطيف 
الحكيم . 


(1) لآنه من المعلوم من الدين بالضرورة . 
(؟) التساء: 4/ا١ ‏ ملازا. 


اننا يكم أيّها النّاسُ القرآنَ نوراً مُبيناً؛ تتتورون بهء فتجتنبونَ ظلمات 
الشّْرك وتلويئات الأوثان والأنداد. فتعرفونَ ربكم الواحدّ الصَّمَدَء فلا تعبدونَ إلا 
ياه وحدّه» فإنْ آمنّم بالله وصدّقنُم بوحدانيّته وكلامه ورسوله واعتصمُتم بالله 
غاندن ااه وأوامره ؛ فسيّدخلُكم في رحمةٍ منهُ وفضل » وينيلّكم سعادة 
الذّارينء فبعد إيمايكُم وظهور صلاجكم وأهليّتكم للهداية يوققكم ويوصلكم 
الى .رقا ووضوائه اضراطا عسسفيما. 

يكنا أرعتل الله افمالى هذه الأسرك الترية الام لسك ايها البان 
وتربيكم وتزكية نفوسكم, فهو وَل برهان عظيمٌ وجَلِيٌ ؛ ين كم حقيقة الإيمان 
الصّحيح بالله عر وجل » وجميعٌ ما تحتاجون إليه من أمر دينكم ودنياكُم. فهو 
ل بسيرته العمليّة برهانٌ وحُبَةٌ ؛ كما أنه يل برهانٌُ في دعوته العلميّة الشرعيّة . 

وأنزلنا إليكم أيها الناسٌ بما أوحينا إليه كتاباً من لَدُنّا هو كالنور بِيْنُ في 
نفسه ومبيّنٌ لكل ما أنلَ لبيانه» فبه تنجلي لكم الحقائق. بحيث لا يشتّبه فيها 
مَن تدبره وعَقَلَ معانيّه . 

مثا ذلك : توحيدٌ الله في الوهيّته وربوبيّته» وهو أثبتُ الحقائق وأعلرن با 
يصلٌ إليه البشرٌ من المعارف» وأفضلٌ ما تتزكى به النفوس وتترقى به العقول» 
,وقد بعِتَ به جميعٌ رسل الله إلى جميع الأمم ء فكان كل منهم يدعو أَمته إليه» 
ولك من الأمم من لا يفقةُ معنى التُوحيد فوته بالشركِ في الألوميّة؛ كائخاذ 
المسيحٍ لَه بل انّخاذ مَن دونه من مُقدّسِيهم آلهةٌ أو أنصاف آلهة» يزَعُمونَ 
نّهُم وسطاء بيهم وبين الله في كلْ ما ينهم ويضرّهم في معاشهم ومعادهم؛ 
وبالشرك في الربوبيّة باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. فَيَشْرعونَ 


: 


لهُم من الدّين ما لم يدن به الله ويُحِلُونَ لهُمء ويحرَمِونَ عليهم فسَعونَهم . 

فأرسلَ اللهُ تعالى هُذا البرهانَ محمداً ب ؛ لبيان هذه الحقيقة؛ لأنَّ مَن 
أشركٌ من أهل الكتاب وأمثالهم من الأمم القديمة كالهنود والكلداتنَ 
وَالْمْضريينٌ واليونان والصيئينَ كانوا يقولون: إِنَّ الإله واحدّء وبعضّهم كان 
يصرح بعثل, كلمة التوحيدٍ عندنا أو بها نفسهاء ولكنهم كانوا مع ذلك مشركين ؛ 
يرْعُمونَ أنَّ بعض البشر أو الحيوان أو الجماد ينفعٌ أو يضرٌ بصفة خارقة للعادة, 
فيتوجُهونَ إلى تلك الأشياء المعتقّدة توجة العبادة» وبعضهم كانوا يتعمون نما 
جاءثٌ به رسلّهم من أحكام الدَّين غيرٌ كاف في بيانٍ الدّينء فيضعٌ رؤساؤهُم 
أحكامَ الحلال والحرام » سواءٌ افق ما جاءَ به الرسولٌ أم لاء فبهذا تعَلْعَلَت 
الوثنية في جميع الأديان. وأَفسَدَنّها على أهلهاء فقلّد بعضهم بعضاً فيما ورثه 
منها. 

فَأنزِلَ اللهُ تعالى لهداية البشر هذا النورَ المبينَ القرآنَء فكانَ أشدٌ إبانة 
لدقائق مسائل التوحيد وتاياعا ون نور الكهرياء المتألّق في هذا العصر فبِيّنٌ 
لعن يت المنه حقيعة الترطيد بالالاخل + والبر امي الكونة: الفقلك» ‏ وطيرات 
الأمثال المادية ا وضروبٌ القصّص والمراظا والهداية إلى النظر 
والتجارب. كف ما ران على هذه العقيدة من شبُهات المُضْلَّينَ اغنام 
الضّالينَ التي مَرَجَنْها بالشّرك مرْجأًء وجَمَعْ بينَ الصَدّينِ بل النْقيضين جمْعاً. 
وتمكنَ في نفوسٍ الناس , فقرّر رسولُ الله يي التوحيدء واجدّتٌ جذور الوثنيّة 
بالبراهين القطعيّة . 

فالذينَ يعتَصِمونَ بهذا القرآن يُدْحَلّهِم اللهُ تعالى في رحمةٍ خاصة به, لا 


:5 


3 


يدل فيها سوامّم وفضل خاصٌ لا يتفضّلُ به على غيرهم» فيا خسارة 
المُعْرضِينَ ! ويا طوبى للمعتصمين! 
وقد صدَقٌ وعدٌ الله للصّادقِينَ ففازٌ مَن اعتصمّ به من الأولِينَء واب 
وِحَسِرٌ من أعرضٌ من الآخرينَ» فعسى أن يَعْترَ بذلك المنتمون إلى هذا الدّينِ 
في هذا العصر. ْ 
ش وعن هذا قال بعض العارفينَ»: 
العلم قال اللهُ قال رسَولُةُ نا عرف ذاكَ وَسُواسُ الشياطين 
كٌَُ العُلوم, سوى القرآن مَشْعْلَةُ إل الْحَديتٌ وإل الفقة في لدي 
قال وك :الما 
أمْلُ الحديث هُمُ أَهْلُ الرُسُول وإِنّْ ل يَطْحَبُوا شَخْصَهُ أنْفاسَهُ صَجِبُوا9» 
 # #‏ # 9# 


حلمم 2ه 


الآية السابعة من سورة الأعراف: يا يني آدمَ فد اننا عَلَيكُمْ لياساً يُوارِي 
سَوْآتكُم وريّشاً ولاس النُُوى ذْلكَ خَيْرٌ ذلك مِنْ آيات الله لعَلّهُمْ يَذُكْرونَ24©. 


قد نادى الله تعالى وخاطّت بني آدمَ في هُذه الآية وأمشالها؛ عربّهم 





)١(‏ يُسحب نحو هذا الشعر للإمام الشافعي رحمه الله. فانظر دديوان الشافعي» (ص 
04 

ولفظ (العارفين) مما لا نحبّذ أن يستعمله أهل السنة؛ لأنه من ألفاظ مبتدعة الصوفية . 

وانظر: «روضة المحبّينه (ص 407 ) للعللامة ابن القيم. 

(7) انظر له : «الحطة. . .» (ص 7") بتحقيقي . 

(" الأعراف: 75 


5 


وعجتهم» ذقرّهم وأناهم» فامتنٌ عليهم بعد أن هم بماكلا من ري سلفم 
الأول بما أنعم به ؛ عليهم من اللّباسٍ على اختلاف درجاته وأنواعه من الآذنى 
الذي يسيْرٌ السوأة عن أعين النّاسٍ إلى أنواع الخلل التي تبه ريش الطلير في 
وقاية البدن من الحرٌّ والبرد بستر جميعٍ البدن» وما في ذلك من أنواع الزينة 
والجمال اللائقة بجميعٍ ذُكران البشر وإناثهم 

فهو جل جلالّه يقول: يا بي آدَمَّ! إِنا بما لنا من القدرة والتّعمة والرّحمة 
قد حَلَفْنا لأجَلكُم ومنافعكم مادة اللباس من القطن والصوف والحرير وغيرهاء 
وعِلّمناكُم بما خَلَفْنا فيكُم من الغرائز والقوى والأعضاءِ وسائل صُنْع اللباسٍ 
فيها؛ كالزراعة, والغزل . والنّسجٍ . والخياطة, وإِنَ منَنَ الله تعالى بهذه 
الصناعات على أهل هذا العصر أضعافٌ مِننه على المتقدّمِينَ من شعوب بني 
آَم قحك أن كرن تعره لد تيان أغظء : 

فيا أيُها الإنسان! أنتّ المخاطب بهذا الخطاب الرَبَانَنَ» أفلا تجتهدٌ 
وتسعى في فهم خخطاب ربّك؟ أفلا تُحافظ على 006 بهُذه النعم والآيات؟ 
لا نتقي الشركُ والإشرا ل والكفرٌ والإلحاد؟ 

ولباسٌ التقوى هو الخيرٌ الذاتُ ؛ يعني : فين نفسك بتقوى اللهء ورَكها 
بتوحيد اللهء وهذا هو الخير الأبديّ . 

وبحب عليكم أن تُلاحظوا هذه النْعَمَ الإلْهيّة لعلّكُم تتذكرونَ وحدانيّة 
ريكم وقدرتّه القاهرة, فلا تعبّدوا إل إِيهُ ولا تخضعوا إلا له جل جلاله . 

وهذه الآيةٌ ترشدُنا إلى الصنائع » والاكتساب, والزراعة. والحياكة؛ 
وأنواع الصناعة ؛ كما أنْها ْنا إلى الشثر والستر لشفت العورة توه عار 


55 


وشنارء وهذا عام في جميع بني البشر؛ من جنس ٍ الأبيضٍ والأحمر والأسود 
.> م 1 3 
والأصفرء طفاعتبروا يا اولي الألباب © . 


سينا 


الآية الثامنة فيها أيضاً : هيا بي أدم لا يَفْتدكُمْ الشَّيْطانُ كما خوج أبويكُم 
الج يَِعْ عنما اها ُِيّهُا سواتهما إن يراكم هُو وقَبيله مِنْ حَيْثْ لا 
تَرُونَهُمْ هُمْ إِنَا جَمَلْنا الشياطينَ أولياء لنّدِينَ لا يُؤْمنونَ204©. 
هذا التداءٌ عام أيضاً لجمي, بني آدم ؛ عرّبهم وعجمهم ) قد خاطبهم اللهُ 
تعالى في مقام ‏ الوعظ والتذكير تاهيا إَاهُم - أَنْ لا يفوا ولا يَغتَرُوا بوساوسٍ 
الشيطان كما وسوس ن لأبي البشر دم 3 عليه السلام بإظهار النصحٍ له والمحبّة» 
حنى أخرج الأبوين من الجئّة» فمَن قبل وسوسة الشيطان؛ ابنُلِيَ بالعصيان» 
فيكون مِن أَهْلٍ التسران والجذّْلانِ» فنعوذ بالله من الشّيطانِ ونزغاته ووساويه . 
ومن المصائب على البشر أنَّ أكثرٌ المؤمنينَ بطب الدين الروحيٌ في هذه 
القرون الأخيرة لا يقفونَ فيها عند حدود ما أَنزلَ اللهُ على رسوله وما فهِمَهُ منه 
رواه م من السّلّف 6 ا 0 وما زالوا يزيدون - فيه من الخرافات 


والشباطين إنما يتصرفون ويوسوصونا [في] من قبل 8 من المشركين 


المبجائنسة والمتشاكلة: أن 7 الشياطينٌ الذينَ هُم 1 ل أولياة لشوار 





(1) الأعراف: 59 


الإنسٍ 2 وشم الكفار والمشركون وعسّادُ القبور د والأدواح_ ؛ لَإِنْهُمُ انُحَذوا 
الشّياطينَ أوا ليا من دُونٍ الله ويَحْسَبُونَ أنه مُهْنَدونَ00. 

فأولياءً الشّيطان نهم 0 الوساوس لمر والخرافات والطغيان ن من 
أهلٍ الطواغيت والدّجَل والنفاق, فتعوذٌ ذ بالله من شرٌ الشيطان وشرٌ أوليائه من 
الإنسٍ والجانٌ . 


فيا أبن آدَم! إذا لم تفْهُم هذا الخطابٌ الإلهىّ ولم تعرفٌ هذا الأمرّ 
رياني ؛ فأنت خارجٌ عن حير لآدمية. فتكون أسيراً بيد الشّيطانع فهو يلعبٌ يك 
كيف يشاءٌ وقد أخيرٌَ الله نعلي 95 الشَيطانٌ وقبيلّه يرون بني آدَمْ في هذه الحياة 
الديا فيو سْوسوتهم ويضلوتهم , وأمًا أبن آدم فلا يرى الشيطان على حفيقته 
وصورته. وإِنّ رآه على غير صورته كالحيّة والشيخ المتصوّفٍ ونحوهم! 

وعلى أَيّ حالر؛ فإ الياطينَ إنّما يؤنرونَ على من أَطاُومُم من 
المشركينَ وعَبَدِة القبور والأرواح . لا المؤمنينَ الموحدِينَ المخلصينَ. 

اللهم اجَعَلْنا من عبادك المؤّمنينَ الموحدينّ المخلصين؛ وعُذّنا يا رّنا من 
وساوس الشياطين ودسائسهم. سواءٌ شياطين الجن والإنسٍ 5 


#4 عا 


الآية التاسعةٌ فيها أيضاً: :7 ا«يا د بي آَم خذوا زِيتدَكُم عند كُلّ مسجدٍ وكُلُوا 
وَاشْرَيُوا ولا تشرفوا إِنهُ لا يُحبُ المُسْرفِينَ 20 . 





#٠ الأعراف:‎ )١( 
١ (؟) الأعراف:‎ 


ك1 


هذا النداءٌ والخطابٌ الإلْهِيٌ عام شاملٌ لجميع بني آَدَمَ رجالا ونساءء 
ويدلُ على بعثة ان يك إلى جميع, البشر 

فسترٌ العورة لازم على جميع, بني ذم رجالا وتساة» :وهذا أصل من 
أصول. الإسلام ؛ لحفظ كرامة البشزء ورقيّهم على سائر الحيوانات. 

والدّينُ الإسلاميٌ إِنْما شِرّعَهُ اللهُ تعالى لإصلاح البشر ديناً ودُنياء فهو 
طب الخالق الحكيم العليم الخبير» ولذا قال: «وكُلوا واشْرْبُوا ولا تُسشرفوا» » 
بل الرّموا الاعتدال والاقتصاة. 

طإِنْهُ تعالى طلا يحب المُسْرفِينَ4 ؛ أي : إن يكم الذي أنعمَ عليكُم 
بهْذه النْمَم لمنقعتكم لا يحبٌ المسرفينَ في أمرهم كلّهء بل يعاقبُهم على 
الإسراف . 

فبهذه الآية يُرِشِدُ اللهُ تعالى عباده عامّةٌ إلى الاقتصاد في المعيشة وتدبير 
المنزل على اجتناب ما حَظَرَه الشّرِعٌ من الإسراف والتبذير والبخل والتقتير. 

فتدير أيّها الآدميٌ كلامَ ريّكَ الحكيم وتفهمهُ إِنْ كنت من بني آدَم . 

وقد سمّى اللهُ الحكيمٌ اللباسٌ زينةً وهو في الحقيقة كذلك؛ فإنَّ 
الإنسانَ إذا تَعرّى عَن اللباس يكونُ أقبح منظراً وأشنمٌ مظهراً من الكلب 
والختزير؛ كما هو غير خفيّ على أهلٍ العقل والدّين. 

وكذلك الأكلّ والشربُ؛ لأجل حفظ الحياة والقوّة والصحْحةَء وهذا إنما 
يعتدلٌ بالاعتدال والتوسطء وأمًا إذا أكلّ فوقّ الشّبَع » أو شرب فوق الرّيْ ؛ 
فتفسدٌ معدن وتتغيرٌ صحنُه فيبتلى بأمراض مهلكة كما لا يخفى . 


يذ 


وكذلك الإفراط والتفر يط في اللباس والبناءِ والأساس والجماعٍ ٠‏ فكلّها 
مُْضِر ومهلكُ. والخيرٌ كل الخير في التوسط والاقتصاد. فتئّه . 

حكاية تناسبٌ المقام : 

وهي ما ذكرها العلامةٌ إبراهيم الأزرقيٌ في كتابه «تسهيلٌ المنافع »07: 

«رُويَ أنه اجتمع عند كسرى أنو شروانٌ ل من الحكماء : عراقيٌ ‏ 
وروميٌ » وهنديٌ, وسودانيٌ. فقال كسرى لهم : لِيَصِفْ لي كل واحد منكُم 
الدواء الذي لا داءَ معه. 

فقَالَ العراقيٌ : الدواءٌ الذي لا داءَ معد أن تسرب كل يوم على الريق 
ثلاث جم من الماءٍ الساخن . 

وقالٌ الرُوميُّ : الدواء الذي لا داة معة أن تست كل يوم قليلاً من حَسٌّ 
الرشاد. 

وقالٌ الهندي : الدواءً الذي لا داة معه أن تأكلٌ كل يوم ثلاث حبّاتِ من 
الهليلج. الأسود0». 


والسوادنيٌ ساكتٌ» وكان أحذّقّهم وأصفْرَهم سئاً. 





)١(‏ ذكره ه حاجي خليفة في «كشف الظنون» ١(‏ / /اء .)4١‏ وقد طبع الكتاب طيعات 
كثيرة. أولها سنة ع ١ه.‏ فانظر: «ذخائر التراث العربي الإسلامي» (ص ه80" . 

وينبغي الحذر من بعض ما فيه من الخرافات والانحرافات. 

(1) هو نوع من البقول. 

(؟) قال في «المعجم الوجيز» (ص 355): «شجرٌ ينبت في الهند وكاّل والصين, 
ثمره على هيئة حب الصنوبر الكبارن . 
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فقال له الملكُ: ألا تتكلُم؟ 

فقال: يا مَؤلانا! إنَّ الماء الساخنَ يذيبُ شحُمَ الكلى ويُرخي المعدةّء 
وحبٌ الرشاد يُهِيجح الصّفراءً, والهليلج الأسود ب يهيج السٌوداء. 

فقال: فما الذي تقول أنتّ؟ 1 

فقال: يا مولانا! الدواءٌ الذي لا داء معه أن لا تأكلّ إل بعد الجوع . فإذا 
أكلتَ؛ فارفٌ يدك قبل الشْبَع ؛ فإنك لا تشكوعلَّةٌ إلا علّة الموت. 

فقالوا كلّهم : صِدّقٌ. والاحتماءٌ في وقت الصحة خيرٌ من شرب الأدوية 
52277 ش 

قلتٌ: وتصديمّه في قوله تعالى : <كُلُوا اشْرَبُوا ولا تشرفوا» . 

*# ج# خخ ا بد 

الآية العاشرة فيها أيضاً: ؤيَا بَني آدَمَ إًِا يأينكُم رُسُلُ منكُم يمُصُونَ 
عليكُمْ آياتي فمَن انَقَى وأصلّح فلا خوفٌ عليهمٌ ولا هُمْ يَحْنونَ04. 

هذا الندامٌ والنخطابٌ الإلهيّ عام أيضاً لكاقة بني آدمَ منذُ بعت اللهُ تعالى 
إليهم الرسلّ عليهم الصلواتٌ والتسليماتُ» وهذا يُوْذنُ بِأنّ الله تعالى قد خاطّبٌَ 
كل أ على لسانٍ رسولهاء وبين لهُم أصول ديتهم فمَن أتقى ما نهى اللهُ تعالى 
اعنةُ وأصلحَ نفسّه بما أُوجبٌ اللهُ تعالى عليه ؛ فلا خحوفٌ عليهم مما يترئبُ على 
التُكذيب والعصيانٍ من عذاب الدُّنيا والآخرة ولا هم يحرّنونَ عند الجزاء يوم 
القيامة . 


)١(‏ الأعراف: هم 


فيا آدميٌ ! إن كنت هن بتى آدم؛ ؛ فاجتهدٌ ني فَهُمٍ خطاب ربك ؛ لأنك 
أهلٌ لذلك. ولا تضيّعْ أهليّتك فتكونَ من الخاسرينَ الهالكينّ . 

وهذه الآيةُ كقوله تعالى : «ألا إِنَّ أولياة الله لا خوفٌ عليهم ولا هُمْ 
يَحزّنونَ . الّذِينَ آمنُوا وكَانُوا يتّقون04© فتدبر. 

لدبا ناياتا 

الآيةٌ الحادية عشرة في الأعراف أيضاً : قل يا أيُها النّاسُ ني رسول الله 
يكم ججميعا الذي لَه مُلكُ السُماوات والأزضٍ لا إل إل مو يحي ويُميث فَآمنُوا 
بالله 4 ورسُوله النبي الأميّ الذي يؤْمنُ بالله وكلماته 4 وأتبعوة لعَلّكُم تَهْتدونَ 04 

هذا خطابٌ عام لجميع . البشر بن العرب والعجم ده لمح 
ابن عبدالله بن عبدالمللب بن حاشم, العربيٌ المي بأمرٍ الله تعالى , ينبكهُم به 
ا رَسول اثلة تقال لبهم كاثة. لا إلى قومه العرب خاصة, فهر كقوله تعالى : 
طومًا أَرْسَلْنَاكَ إل كَاقة للثاس بَشِيراً وتذيراً». 

اللهُ « الذي َهُ مُلْكُ السّماوات والأزض لا إِلهَ إلا هُو يحي ويُمِيثُه 
فله التصرف والتُدِبِير في العالم كلّهء وهوربٌ العالمينَء لا شريك له فلا إل 
إلا هوء ولا معبود [بحقٌ] إلا هُو؛ٍ كما أنّهُ لا خالق إلا مُق ولا ربٌ إلا مُو. 

<نابنرا4 ني ليها امل ب من أي أمم كم وعزا ارضعا شرقاً أو غرباً 
“«بالله» الواحد في ربوبيته وألوهيته» وآمنوا برسوله الممتاز أنه الأميٌ الذي بعثهُ 





5037 : يونس‎ )١( 
. 1١88 (؟) الأعراف:‎ 
. 708 : سيأ‎ )*( 


فى الأمن العدرن رسول بت التشلق لجسي + يلديم الكنات والحفمة 
ويزكيهم. ويطهّرهم من خرافات الشّركُ والرّذائل والجهل «التفرق والتعادي 
بعصبيّات الأججناس واللغات والأوطان”©؛ ليكونوا بهدايته أمةٌ واحدةً يتحقّنُ بها 
الإخاءٌ العام في اليشر. 

فيا أيُها النَاسُ! اتّبعوا هذا الننيّ لعلّكم تهتدونَ إلى ما فيه سعادتكم في 
الدَّارِين. 

وممًا يدحُلُ في اباعه يك : تعلّمُ لخته التي هي لغةٌ الكتاب الإلْهيّ الذي 
أوحاءٌ اللهُ تعالى إليه. وأمرٌ جميعٌ مَن انْبعهُ ودانَ يدينه أن يتعبّده بهء وأن يتلرّه 
في الصّلوات وغير الصّلوات ؛ مم التدبر والتأمل في معانيه. وذلك موقوفٌ على 
إتقان لغتهء وهي العربيةٌ الفصيحةٌ. فيجبُ على المسلمينَ أن يبِلُغوا الدعوة إلى 
كلّ قوم بلغتهم. حتى إذا ما هدى اللهُ تعالى من شاء منهُم ودَخَلَ في الإسلام ؛ 
علَّمِوهُ أحكامّه ولغنّه. كذلك كان يفعلُ الخلفاءً الفاتحونَ في خير القرون وما 
بعدّهاء إلى أن تخلَيّتِ الأعاجمٌ على العربء وسَلَبوهُم المُلكَ؛ٍ كأبي مسلم, 
الخراسانيٌ 9)؛ إن منَعّ عن تعلم العربية» وعزّرٌ مُن يتكلم بها أو يعلّمُها. 

والحالُ أن الله تعالى بعت محمّداً يك إلى النّاسٍ كافةٌ» وأوِجَبٌ عليهم 
أن يتعلّموا لسانّه بقذر ما يُطيقونه؛ ولا شك أَنَّ لكل فردٍ من أفرادٍ بني آَم أهليّة 
8 العربية وتعلّم تاها وليذا ام الله تعالى رسولّه أن يخاطبّهم ويأمْرهم 
وينهاهُم فيتبعوه ويمتئلوا مره . 

)١(‏ بل وعصبيات المذاهب والأحزاب! 

(؟) انظر: «البداية والنهاية» ٠١(‏ / 517 - 75) لابن كثير. وما سيأتي رص .)1٠١‏ 





وجملةً القول 9 إقامَةَ دين ا متوقفة ة على فهمٍ لغة كتابه المنزّلٍ 
من رب العالّمِينَ؛ وسئة نيه المرسّل رحمةً للعالّمِينَ. 

العا يفهم من هذه الآيات المحكمة أَنَّ القرآنَ هدايةٌ دييُةٌ عربيةٌ؛ وأنه 
حكومة دينيةٌ عرَيّة عربيةٌ اللسان عامة لجميعٍ شعوب ني الإنسان. وقد 
قضى اللهُ تعالى أن يود به ه ألسنة جميع. الأمم . فيجِعَلَهُم أمةٌ واحدة بالعقائد 
والعبادات والآداب والشّرع واللغة؛ ليكونوا بنِعْمَته إخواناً. 

وفذ كت وسو الله وي َه إلى قيصر الروم, وكسرى الفرس ومقوقسٍ 
مصر بلغة ة الإسلام. العربيّة. وكذا الخلفاءٌ الراشدونٌ والصّحابةٌ والتابعون رضي 
اللهُ عنهم صَدَعوا بهذا الأمرء ونشروا هذا الدينّ بلغته. 


فالآيةٌ الجليلُ تصرح بن يجب على كل فردٍ من أفراد الإنسان أ أن يعلم أن 
الله عر وجل قد أرسل محمداً بل إلى - جميع التْقَلِين؛ٍ الإنس والجن, وأَوجَبَ 
عليهم الإيمانَ به ويما جاءً به وطاعتّه. وأ يسألوانا خأل اليل ويحرّموا 
ما حرم الله ورسولّه. وأن يوجبوا ما أوجبّه اللهُ ورسوله. فمن لم يؤمنْ به؛ فهو 
كافرٌ. 

وهذا أصلّ متمق عليه بين المسلمينٌ أجمعين. 

واعلم أنَّ الله تعالى ورسوله و نما عقا الاحكا بالصفات المؤثرة فيما 
يحبّه الله تعالى وفيما يعض ولم يخْصٌ العربٌ بتوع من أحكام المع إذ 
كانت رسالئه ودعوثه ته لجميع البريّة عامةً» وإِنّما نرّلَ الله تعالى القرآن بلسانهم» 
وهذا لأجل التبليغ ؛ لاله بل قونه ولا ثم بواسطتهم بل سائر الامم. ا 
الله تعالى بتبليغ قومه ولا ثم بتبليغ الأقرب فالأقرب إليه؛ “كما أمرّ بجهاد 


وحن 


الأقرب فالأقرب؛ كما ذَكَره الإمامٌ أحمدٌ بن تيمية في رسالته «إيضاح الدّلالة 
في عموم الرسالة)0© , 


أ جا ا ع ع 


الآيةٌ الشانية عشرة في سورة يونس : هيا أَيُها النّاسُ إِنْما بَفيُكُم على 
أَنفُسِكُم مَتاعَ الحّياة الدَّنْيا نُمّ إلينا مر جمُكُم فتتبتُكم بما كُنتم تَعْمَلونَ204. 

8 3 و 20 5 3 3 7 

قد خاطب الله تعالى الناس كلهم ؛ عربهم وعجمهمء احمرهم واسودهم 
ٌ 5 3 5 . م 5 6م 
وابيضهم ؛ أن ضرَرٌ بغيكم وظلمكم وشرككم وكفركم راجمٌ على أنفبكم, 
فتستحِفُونَ عَضْبَ الله ولعنتّهُ وعذابّه يوم القيامة, وإِنْما تتمتعونَ عدَة أيام في 
الحياة الدّنيا الفانية كالحيوان والوحوش . ثم بعد الموت تُرْجَعونَ إلى الله 
فيُخبركم بأعمالكم الظاهرة والباطنة, فيُجازيكم عليها؛ إِنَّ خيراً فخيرٌ وإِنَ شرا 

3 3 5 5 0 2 7 0 3 

فشن فالناسٌ كل فردٍ منهم مخاطبونَ ومكلّفُونَ ما دام عاقلا بالغاً. 

فتدير يها الإنسان حتى لا تصيرٌ من أهل الخسران. 

يا أيُها الظَالِمُ الباغي! إِنّما تَبْى في هذه الحياة الفانية عدَّةَ يام زائلق 
ثم تذوقٌ عذابّه وعقابّه أَبدَ الآبدينَ» ودَهْرَ الدّاهرينَ» بلا انقطاع في دار الجزاء . 

فالآيةٌ قد دْتُ على أَنَّ البغي يُجارّى أصحابه عليه في الدّنيا والآخرة» 
أمّا في الآخرة؛ فلا شك فيه أنه لأنّها دارٌ الجزاء بلا مراءء وأما في الدّنيا 

7 9 2 2 2 و ع م دام 
فمشاهد معلوم ؛ لأنه تعالى يقول: «إنما بغيكم على انفسكم# . 

)١(‏ وهي مطبوعة ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية». فانظر(؟ / /ا187-841) متها. 

(7) يونس : 78 . 


إودن 


ويؤيده ويفْسّره قول رسول الله له : «ما من ذنب يعجل الله تعالى 
لصاجبه اعقو في الدّنيا مع م دخ له له في الآخرة من البَغْي وقطيعة الرّحم », 
رواه البخاري في 3 الأدب المفرد», والترمذي , وابنٌ ماجه3), 


وعن نس رضي الله عنهُ؛ قال: : قال رسولٌ الله طن : ل 
على أَمُلها: : المكر ولت البفيُ. ثم تلا رسول اله 45 : : ليا أيها النّاسٌ إنّما 
يكم على أنْبِكُم», ٠‏ (ولا يجين المكْرٌ السَىء إلا بأطله04», «ومَن يكت 
فإِنْما دكت على نَفْسه 04 ٠‏ دواه أبو الشيخ . وابنُ مردويه:». 


والمرادٌ: نكثُ العهود مم م الله ه تعالى . ٠‏ وكذا مم الناس 
ل 

)١(‏ رواه* : الببخاريٌ في والأدب المفرده (ص /ك)ء والترمذي 1ه ؟), والطيالسي 
(88)» وأبو داود ( ٠و‏ وأبن ماجه .)171١1(‏ وابن حبان وم '؟). والحاكم ( / 
“8”). وأحمد (ه / 1" و78)؛ عن أبي بكرة ة الثقفي ؛ يسندٍ صحيح . 

وهو في «الإتمام . يسّر الله تمامه , 

(9) قاطر: 1 . 

(؟) الفتح : ٠١‏ 

(4) دواه الخطيب في «تاريخه (م / )4*١‏ من طريق مروان بن صبيح عن 
عبدالعزيز بن صُهيب عن أنس . 

قال الذهبي في «الميزان» (4 / )5١‏ يعد الاسافه امن ريق أي لعي ان يت 
مروان: ولا أعرفه, وله خبر منكرٌه . 

ثم أورد له هذا الحديث! 

ووافقه. الحافظ أبن حجر في «اللان» (5 / )0 ووقع في النسخة خلطٌ يصحح 
من أصله . 

وأورد الحديث السيوطي في «الدر المنثور» ا وزاد نسبته للتٌيلمي. ومنه 
أخذ المصئف تخريجه! 


وقد رب أنَّ البغيّ من أقوى أسياب العداوة والبغضاءٍ بِينَ الأفرادء وإيقاد 
نيران الفتن والثورات في الأقوام , والباغي لا يعيش» ولا يدوم ء وينثل عرشّه 

ومن بغي أمل أوروييا على أهلٍ آضيا وظلمها عليهم ؛ فبسبب ظلم 
وبغيٍ أمل آسيا على أنفسهم ؛ فإنهم غيّروا أمرٌ الله وأشركوا بعبادة الله 
واعتمدوا على غير الله من الأموات والأرواح . وتلوبوا بفساد الأخلاق والمّقاطع. 
والتخاذل وترك كلَّ ما هدى الله تعالى إليه في كتتابه من أسباب السّيادة 
والاستخلاف ب في ان كما نبّهْنا عليه 4 مرارا ومن يستخدموتهم من ملوكنا 
وأمرائنا وسُكامنا هم أشرٌ علينا منهم افيه بل لم يسودونا ولم يغلبونا في قطر 
من أقطارنا إلا بمساعدة ساداتنا وكُبّرائنا ِيّاهُم عليناء ولونبنا نحن إلى الله ؛ لتاب 
الله عليناء ولكنٌ 9 تويينا وقد جد في زماننا من هم شد شركاً وكفراً الهم 
اليم الواحد الأحد جل جلاله. وهُم قوم يدعونٌ غيرٌ الاين الأموات في أ 
أوقسات الضيق وَالشدّة ة والخطرء » ويدّعونَ مع م ذلك نهم مسلمون. وَيسَلرن 
ويحجون. بل يدّعونٌ نهم العلماءٌ والعرفاءً والساداتٌ الكاملونَ؟ لأنهم ينطقون 
بكلمة التوحيد الموروثة بألسنتهم. يهم لا يعقلونَ معناهاء ولا يراعونَ حدودها 
وحقوقهل واللهُ تعالى يقول : لِفاعَلم َك لا إِلهَ إلا اللة04 , 

والعبلٌ الضعيفٌ قد كنت ألفتٌ رسالةٌ في هذه المسألةء وسمحها : إحكم 
الله الواحد الصّمّد في حكم الطالب من الميّتِ المدد»". وهي مطبوعةٌ في 





.١9 محمد:‎ )١( 


,3( وقفتٌ عليها قديمة متأكلة الأوراق» وهي من ممحفوظات خحزانة أخينا الشيخ ربيع 
ابن هادي . 


2-0 يه ودة ث ءرد هم 
مصر منشورة وكذا تفسيري على سورة فائحة الكتاب «اوضح البرهان في تفسير 
0 7 و - ل 1 2 م 
ام القرآن». وهذا مطبوعَ في مكة في مطبعة م القرى» وكذا رسالتنا المسماة 
1 ليك 01 7 5 5 0 
«مفتاح الجنة لا إله إلا الله»20. وكذا «البرهان الساطع في تبرؤ المتبوعٍ من 
التابع» المطبوعتان في مصرء ففي كلها تحقيقٌ هذه المسائلٍ حئٌّ التحقيق» 
9 2 ع 7 0 0 
فعليكَ بمطالَعَتها أيُها الطالبٌ للح وبالله التوفيق .. 
لا ييا اننا 


مك 


الآيةٌ الثالثة عشرة فيها أيضاً: يا أيّها اناس قد جاءَدْكُم موعظَة مِنْ ريكُم 
وشفاءً لما في الصٌدورَ ومُدىٌ ورحمة للمُؤْمنينَ 4"). 

وهذا النداءُ والخطابٌ عام شاملٌ أيضاً لعامّة الناس كلّهم . 

وهذا الذي جاءَ من الله تعالى إِنْما هو القرآنُء وهو موعظةٌ وتذكرة من 
ركم الرحيم » وشفاءٌ لما في الصٌدور والقلوب من أمراضٍ الشكوك والشبّه 
والكفر والشْرك والنفاق والعقائد الفاسدة الرّائغة» ويحصلٌ به الهدايةٌ والرحمةٌ من 
الله 5 ولكنه ِنْما ينتفعٌ به المؤمنون المصدّقرنَ العاملونَ» وفي حقّهم يكون 
شفاءٌ وهُدئٌ ورحمةٌ . 

فامنوا بالله ورسوله وهذا الكتاب واهتدوا بهديه. وهذا لااشكٌ خير وأفضلٌ 
من أموال, الدّنيا وزخارفها الفانية كلّهاء ولكن أكثر الّاس لما لم يؤمُوا بهذا 
الكتاب ولم يهمّدوا بهذيه ؛ ابلُوا وبلونُوا بالشّرك وعبادة الأوثان والدّجَلٍ 

)١(‏ وقد جدَّدتُ طبعَها قريباً بتعليقات وتحقيقات مفيدة إن شاء الله نشر المكتبة 
الإسلامية. عمان. 


)3( يونس : /10©, 


والخرافات» فاستَحَقُوا النَارَ وبئسٌ المصيرٌ. 

واعلم أنَّ هذا الكتاب جاممٌ لكل ما يحتاجٌ إليه البشر؛ من موعظة حسنة 
لإصلاح أخلاقكم وأعمالكم الظاهرة والباطنة» وحكمة بالخةٍ لإصلاح خفايا 
أنفسكم وشفاء أمراضها الباطنة, وهداية واضحة للصَّراط المستقيم الموصلٍ 
إلى سعادة الدُنْيا والآخرة» ورحمةٍ خاصّةٍ للمؤمنينَ هي شججنة:0) من رحمة رب 
العالّمينَ العامة للخلقي أجمعينَ ؛ يتراحمونَ بها فيما بينَهُم» فتَكْمُلُ بها رحمته 
تعالى لهُم ورحمتُهُ تعالى للعالّمِينَ برسوله إليهم . 

نكر اللهُ تعالى هذه الكلمات الأربعٌ: «مرعظةً»م. «شفاء», 
إهدىئٌ»» إرحمةٌ»؛ لتعظيمٍ أمرهنٌ وكمالهنٌ » فيجبٌ الاتعاظ بها إيماناً 
وتسليماً؛ لأنها من مالك قن النّاسٍ ومربيهم بفضله ورحمته وعلمه وحكمته: 

الأولى : الموعظةٌ؛ أي : الوصيةٌ بالحقٌّ والخير واجتناب الباطلٍ والشرٌ 
نب الترغني اهرب التي يرق له القلك قيعت على الفعل ,أو التركا. 

الثانيةٌ : شفاءٌ ما في الصّدور؛ أي : شفاءٌ جميع ما في القلوب من أدواء 
الشرك والكفر والنفاق والجهل وسائر الأمراض النفسيّة التي يضينٌ الصدرٌ بها؛ 
من شلك في الإيمانء ومخالفة للوجدان. وإضمارٍ للحقدٍ والحسد والبنيٍ 
“والعدوان» وحبٌّ للباطلٍ والظلم والشرّ وبغض للخيرٍ والحقّ والعدل. . 

الثالثة : الهدىء وهو بيانُ الحنٌّ المنقذ من الضّلال في الاعتقاد بالبرهانٍ 

)١(‏ أي: مشتقة من الرحمن. انظر: «مقاييس اللغة» (* / 74/8)» وهذا التعبير 


مأخرذ من حديث بوي صحيح » رواه الإمام مسلم (هه 0 ؟) عن عائشة 
وفي الباب عن عدد من الصحابة . 


وفي العمل ببيانٍ الجكمٍ والمصالح في أحكام الأعمال. 

الرابعةٌ : الرحمةٌ للمؤمنينَ» وهي ما تتْمرُهُ لهُم هدايةٌ القرآن. ويُفِيضهُ على 
قلوبهم من رحمة ربّهم الخاصّةء فين آثارها: إغائةٌ الملهوف. وبِدّلٍ 
المعروف. وكفٌ الظلم . ومع التعدّي والبغي . . . وغير ذلك بن أعفان. 
الخير والبرٌ ومقاومة الشرٌ. 

وقد وَصَففَ اللهُ تعالى المؤمنينَ بقوله : ظرْحَماءٌ بينم 24 لوَتَواصَوًا 
بالصّبْرٍ وتَواضَوًا بالمرحَمَة74, وهذه الرحمةٌ لا توجّد على كمالها إل في 
المؤمنينَ المهنّدينَ. ولا يُجِرَمُها إلا الكافرونَ الماديُونَ . 

وكانَ الصَّحابةٌ رضي اللهُ تعالى عنهُم من أرحمٍ الناس بإخواتهم 
المؤمنينَ: مع شدّتهم على الكافرينَ المعاندينَ؛ كعمرٌ بن الخطّاب رضي اللهُ 
تعالى عنة . 1 1 

وقد قال رسولُ الله وكك: «لا تَنْرَع اليّحمةٌ إل من شقيٌ». رواه أبو داود» 


والترمذي © . 


. 739 : الفتح‎ )١( 


(؟) البلد: 317 

(") رواه: أبوداود (؟4947)ء والترمذي »)١15174(‏ وأحمد (7 / 701١‏ و١151)؛‏ من 
طريق منصور بن المعتمر عن أبي عُثمان مولى المغيرة عن أبي هريرة . 

وهذا سندٌ حسنٌ ؛ لحال أبي عثمان؛ فقد روى عنه جممٌ , ووثّقه ابرع حبان. وصححح 
له جماعة . 

وأورد الحديث الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١١(‏ / 474) وسكت عنهء وهو دليلٌ 


الحسن عنده غالباً. 


ممه 


وقالَ يله : «الراحمونَ يرحَمُهُمُ الرحمنُ: ارحَموا مّن في الأرض يرحمكم 
من في السماء» . رواه الترمذيٌ» وأبو داود"». 
وقد خاطبّ الله تعالى بهذه الآية أَمّةَ الدُغوة المحمّديّة وهم جميعٌ 


الامو 

فَمرعظة القران وما كيد سن عنقاد امراتمن | الكفر والتفاقٍ والرذائل ‏ وهديُة 
إلى الحقٌّ والفضائلٍ » موجّهاتٌ إلى جميع الس » وخصٌ المؤمنينَ بما تثمره 
الغلاثُ من الرّحمة؛ انهم هم الذين ينتفعونَ بها . 

فيا أَيُها المؤمنونَ! انتفعوا بمواعظ ري وَاسْتَشْفُوا بها من أمراضكم 
بسلوك سبيلها؛ كي تكونوا أهلا لرحمة الله الرحيم لكريم . فتفوزوا بسعادة 
الدَّارِين 

320-000 


الآية الرابعةة عشرة فيها أيضاً: ِكُلُ يا أيّها الئاس إِنْ كُشُم في شَّكُْ من 


(1) رواه: أبو داود (4441)» والترمذي ,)١19714(‏ وأحمد (5؟ / ١١1١)؛‏ من طريق 
عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن ابن عَمْرو. 
وقال الترمذي : «حسنُ صحيح » ١‏ 

)54 وتعقبه الحافظ ابن حجر في «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» (ص‎ ١ 
يقوله : ووكأنه صححه باعتبار المتابعات والشواهد , وإلا؛ فأبو قابوس لم يرو عنه سوى عمرو‎ 
ابن دينارء ولا يُعرف اسمهء ولم يونّقه أحد من,المتقدّمين.‎ 

قلتٌّ: وقد وثّقه ابن حبان» فكأن الحافظ لم يعتدٌ به! وهو به في مثله - حقيقٌ! 
وانظر: «المجلس الأول من مجالس ابن ناصر الدين: (ص 4ه - 584)؛ و«السلسلة 
الصحيحة» (رقم ©47). 


3ه 


ديني فلا بد لين تَبدونَ من دون الله ولكن عبد اللة الذي يتوقاتكم وأمرتُ 
أن أكون من المؤمنين 274. 

يقولُ اللُ تعالى لرسوله محمد يق آبرإيّه: كل يا محمد : :يا يها الناسٌ! 
نكن في شلك بن صححة ما جتّكم به ين الدينٍ الحنيفب الذي أرحاة اله تعالى 
إليّ » ولكثي على يقن أن ما جنتُ به حق بن الل تعالى , ٠‏ نالا عد الذي 
تعبدوتهم م بن دون الله 4ه من الملائكة أو الروحانيينَ 3 الأولياء 3 أي شيءِ 


كان ولكن ا أعبدٌ الله الذي حَلَفَكُم فأحياكُم م يميتكيه وأنا مؤمنٌ بالله 


وحده لا شريك له. 


وهشذا المخطات انام اديع البشر؛ عريهم وعجمهم. مغريئهم 
ومشرقيّهم. فأكشرٌ الناس من الهنود والصينيينَ والجابانبينَ والإفريقيينَ 
والأوروبيينَ والأمريكانيينَ والروسيين وأمثالهم لما لم يفهّموا كلامَ الله > رهم ولم 
يعتلوا به؛ لم يعرفوا بّهُم حقٌ المعرقة, فأشركوا به شركاءً من العْلويِينَ 
والسّفْليينَ ؛ تقليداً لآبائهم . أو اكتفاءً بعقولهم وآرائهم . فهزلاءِ هم الذين لما 
يرونَ يوم القيامة أَنَّ الحيوانات العّجمْ تصيرٌ ثُرابا بعد القصاص ؛ يقولونَ: يا 
ليتني كنت ثراباً”! وأتن له ذلك؟ بل مصيرة إلى النار وبكس المصيرٌ؛ لماذا؟ 
لأنْهم ضيّعوا أهليتهم للإيمانٍ بالله تعالى وفْهُم كلام ربهم العليم الحكيم . 

فتن يها الإنسانٌ! ولا تُضَيْعْ أهلينَكَ في المخسران . 


عاد جد علد عد جد 





(١)يونس: .1٠١4‏ 
(؟) كما حكاه سيحانه عنهم في التباأ: /80؟- ٠4ء‏ وانظر ما سبق (ص 75). 


0 


اليه الخامسةً عشرة فيها أيضاً: طِقُلْ يَا أيُها الئاس قَدْ جاءكم الحنُ من 
ربكُم فمَنٍ المتّدى فإنما يعّدي لنفسه ومن ضلْ فإنما يضِل عليها وما أنا عليكُم 
بوكيل 084" . 

وهذا الخطابُ عام أيضاًء قد أمرٌ الله تعالى رسولّه محمداً و أن يخبرٌ 
النّاسَ كلّهُم ويقولٌ لهُم : إِنَّ الدينَ الذي جاءَهم به من عند الله تعالى هو الح 
الذئ لا مرْيةَ فيه ولا شك فيه. فمَن اهتدى به وآمَنَ واَبَعَهُ ؛ فإنما يعود نفع ذلك 
الاتباع على نفسه, وأمًا من ضلٌ عن ولم يهم به ولم يتبعْهُ وتمادى على كُفره 
وشركه وعناده باباع آبائه وأحباره ورهيانه؛ فإنما يرجمٌ وبال ذلك عليه. 

فأَنتَ يا محمّدُ قل لهُم : ما أنا عليكُم بوكيل وموكّل حتى تكونوا مؤمنينَ 
به وإنّما أنا نذيرٌ لكُم والهدإيةٌ على الله تعالى» فمّن هداء اللهُ تعالى ورَدْثَهُ 
التوفيق؟ يكونُ من المحظوظينَ وأمملاً لرحمة رب العالمينَ ورضاهُ وجنتهء وما 
من أضلَهُ الله تعالى ؛ فهر من المحرومينَ من الرحمة والجنّة بل يكون من 
الخاسرينَ الهالكينَء الذين مم في عذاب جهئم خالدون. 


# جد جد ا ا 


الآيهٌ السادسةً عشرة في سورة إبراهيمَ عليه الصلاة والسلامُ : «وانذِر 
د 8 د عل لل امن و ع 7 0 
الناس يوم ياتيهم العذابٌ فيقولُ الّذِينَ ظَلَمُوا ربا أخرنا إلى أجل قريب نجبْ 
ا 2 ع2 4265 جيك # رج ونه كه اك ل و2 م ٍِ ١‏ 1 
دعوتك ونتيعٍ الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من رُوال 9# . 

21٠١8 يونس:‎ )١( 

(؟) إبراهيم : 144. 


5١ 





قد أمرَ الله تعالى محمداً د أن در اناس كلهم ويخوقهم عذات يوم 
القيامة ؛ ليجتهدوا في تخليص | أتفيهم منة . 

وهذا الخلاص 2 يَحْصَلُ بالإيمان بالله ورسوله وكتابه. والاهتداءِ به 
وانباعه؛ لأنَّ الُالمينَ والكسافرين دعن ذلق اليم لما يروث العذابَ, 
ويقولون : ريّنا ّنا إلى أجل قريب؛ نُجبٌ دعوتك, ونُؤْمن بك ونتبع الرُسلَ 
محمداً و فمَن قَبْلّه ولكنٌ لا يُستجابٌ لهُم ؛ لأنّهم كفروا وظّلموا أنفسَهم ف 
دار الُكليف. وافنُوا بدُْاهُم وما هُم فيه من شُوُونِ المُلْكِ والرّياسة والمال, 
والجاه والأثباع . فَيْالُ لهُم : أَوَلَمْ تكونوا يها الطّالمونَ المعاندونَ الكافرونَ 
المنكرونٌ مغرورينَ ومفتونينَ؟ وتَدّعونَ أنكم على الحقٌّ؟ وتَقَسِمونَ لكي 
مستمرون على ما اننم عليه من العقيدة والمذهب والعمل ما لكُم من زوال ؟ 
فاليومَ لا ينفَعُكم الندم ولا التوبةٌ؛ لأنّه يوم الجزاء . 

00 

الآيةٌ السابعة عشرة فيها أيضاً: وهذا بلاغ للنّاسٍ وليُنذّروا به وليَعْلّموا 
أنّما مُو إِلهُ واحدٌ ولبَتذَكَرَ أولو الألباب 04 . 

يعني أن هُذا القرآنَ العربيٌ بلامٌّ للنّاس كلّهم ؛ عربهم وعجيهمء 
شرقيّهم وغربتهم. يُبلّهُ محمدٌ يك لجميع الخلق أجمعينَ ؛ من إنس وجنٌ ؛ 
ليوج به النّاسَ من الظلمات إلى الثوره من ظلمات الجهل والشكُ والشرك 
والخرافات إلى نور الإيمان والتوحيد, فه فَمَن امن به وصدّقه وفهم ما فيه من الأوامر 
والثواهي والحكم الإلهيّة ؛ فقد فازّ فوزاً عظيماً. ومن تدبْرهُ وتذكَرَهُ؛ يَعْلَمْ يقينا 





)١(‏ إبراهيم : ون 
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امنا كلل إل وطق ل مديوة زوع ] سوال هنا أنه لالخمالق سيؤاة “ول رارق 
سوا ولا رب سواه . 

فيا أيّها النّاسٌ! إِنْ فهسْتم كلام ربكم زر للك الصو الحكيم ؛ 
تلكو لظ الأوفرٌُ من فضلٍ الله ورحتف: :ول فانم مل المخروميق 
الخايرين. 

وهذا الأمر الإلْهيُ يرشنا إلى 5 يجب على كل مؤمن ومؤمنة وما 
والعلماءٌ ورثةٌ الأنبياء"؛ خصوصاًء أن يبِلّمَ كل فرد منهم كلام القرآن إلى من 
يليهم من الناس . ويَُهُموهّم معناة وييوا نتائج العمل والإيمان به. ويوضحوا 
كانه حال تن كدري وخالنه الجهل معنف 

وهذا هو الواجبُ على كلّ مؤمن ومؤمنة . 

وما إذا لم يُؤدُوا هُذه الوظيفة وتساهلوا فيه: أو ضيّعوا أعمارهم في 
الفلسفة والأدبيّات كما هم عليه اليومَ ؛ فقد خانوا الله تعالى ورسولَهُ وعامّة الخلق 
ا 

علد عد عاد عد عد 

الآيةٌ الثامنة عشرة في سورة النّحل : لوانرلنا إليكَ الذَّكْرَ لمُينَ للثاسٍ 
ما نزلَ إِليهمْ ولعَلّهُمْ يتَفَكَرُونَ04. 

)١(‏ قطعة من حديث رواه: أبو داود (13141). وابن ماجه (777 و2)7541 وأحمد 
(8/ 195١)؛‏ عن أبي الدرداء بسند حسن. 


وأوله : دمن سلك طريقاً يلتمس منه علمأ», وهو مخرّج في «الإتمام» (917518) . 
(5) النحل : 44 . 


رذة 


وهذا خطاتٌ لرسولٍ الله محمد وَل ؛ أمراً إِيَاهُ لِيبيّنَ للنّاس كلّهم ؛ 
عر بهم وعجمهم . ما أَنْلَ الله تعالى إليه من القرآن. لعل ؤلاءِ النامّ يتفكُرونَ 
فيه ويتدجرون معانية وينتفعونٌ بإرشاداته, فيهتدوا. فيفوزوا بالنجاة والسّعادة 


لك باون ل 1 تَفصّلٌ لهم ما أَجْمِلٌ, وبين لهُم ما أشْكَلَ 

فالنبيّ كلِ قد بِيّنَ للناس كلهم كلّ ما في الذَكْرٍ الحكيم من نْ الأوامر 
والزّواجِر والمصالح . فالأحاديثٌ النبويهٌ قوليةٌ وفعليةٌ كلها يان لما في القرآن 
الحكيمٍ ١‏ 

فعليكٌ أما الإنسانٌ أَنْ 0 القرآن والأحاديت النبويّةٌ بالتدير والظكر 

ا مع القياراء ولم 0 أحاديتٌ رسولٍ الله د 5 


00 ا - ومحرومٌ عن فهمٍ 00 رب 
العالّمِينَ» ومحرومٌ عن فهمٍ معاني أحاديث رسول. الله ولق . 


قتدير يها الإنسانٌ بماذا يمتارٌ الإنسانُ عن الحيوان» وبماذا يمتارٌ الموحدُ 
اموس عن المشراك الكافر. 
د عد علد عد جد 
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الآيهٌ التاسعة عشرة في سورة الإسراءِ: طوَلَقَدْ صَرَّفْنا لئاس فى هذا 
ان بن عل مل فى عقر اناس إلا حفورأ»<.. 

0 د 2 2 5 2 

اي : بينا للناس كلهم عريهم وعجمهم ‏ الحجج والبراهينن القاطعة. 
ووضحنا لهم الحنٌّء وشرحناه وبسطناه من كل وجه؛ من العبر والحكمٍ 
والأحكام والوعد والوعيد؛ ليستعملوا عقولّهم. ويفهموا ذلك. ولكنٌ أبى أكثرُ 
النّاض عن الإيمان به وتدبّر معائيهء إلا كقوراً؛ أي : جحوداً للحقٌّ وإعراضاً 

د 9 5 يه اع ضُ #2 "2 
عنهء فبِدّلوا نعمة الله كفراء واعتمدوا على ما كتبّ اسلافهم من الفلسفة 
8 3 3 2 ع" 3 

والسفسطة( من الأشعار والدواوين والأغلوطات97». وظنوها حكما ودينا وفضلا 
وكمالاًء وبذلك صاروا محرومينَ عن فهم كلام رب العالمين» وتمادّوا على 
كفرهم وضلالهم وشركهم وهم لا يشعرون. ولِهُذا يقولون يوم القيامة حين يلقن 
في جهنم : «والله ربنا مَا كُنا مُشركين 94». 

فمَن كان في هذه الحياة الدّنيا أعمى عنْ حجج الله وآياته وبيّناته فهوفي 
الآخرة أعمى وأضلٌ سبيلاً»؛ عياذاً بالله من ذلك . 

.46 الإسراء:‎ )١( 

(؟) انظر في بيانها «المنتقى النفيس» (ص 519-569). 

() هي ما يعَلّط به من المسائل .. «مختار الصحاح» (ص 4978) . 
0 وفي النهي عنها حديث لا يصح . رواه: أبو داود (كفمكلق وأحمد ف / مقي 
والطبراني في «الكبير» (14 / 2)74٠‏ وسعيد بن منصور في «سلنه» 0)١11/84(‏ وغيرهم ؛ 
عن معاوية, وفي سنده عبدالله بن سعد. وهو مجهول. رهو مخرجٌ في «الإتمام» 
(فشففنة” 

(4) الأنعام : ا 


(5) إشارة إلى الآية لا من سورة الاسراء ‏ 





هده الآية تفي َنَهُ يجبٌ على كل إنسانٍ معرفةٌ ربّهء والإيمانٌ به 
وبرسوله. ومعرفةٌ كلامه معرفةٌ تام وهذا لا يختصٌ به شخصٌ دون شخص » 
وفردُ دون فرد؛ كما لا يخفى » فتديرٌ. 
08 ع - ع ًَ ًِ 2 7 9 5 7 
والعجب ان كثيرا ممن يدعون العلم والدينّ ويقرؤون القران كثيرا لا 
يفهمون من معاني القرآن إلا شيئاً يسيرأء ولا يعتنونَ بهم معانيه اعتناتهم بهم 
كتب الفلسفة والمعمّيات والألغازء بل يعتقدونَ أن فهمَ معانيه متعذّرٌ فى هذه 
الأزمنة؛ لانسدادٍ باب الاجتهاد, وَإِنْما يعرفٌ معنى 0 0 الأثمةٌ 
غ1 5 1 ِ عِ 5 ع" م 3 
قاله ركنن آنا ين اتن اسار مسري او كلام رهم 
الرحمن الرحيم » فلهذا ترى أن أكثرهم ابتّلوا بالشرك الأكبر والكفر الأقبج : 
كدعاء ء الأموات والاستمداد من أهل القبور وهم لا يشعرونَ؛ كما لا يخفى على 
مَن لهُ أدنى عقل ودين . 


ع جد عند عد عند 


الآية العشرونٌ في سورة الكهف: لَوَلَقَدُ ناخد القرآن لئاس 
مِنْ كُلْ مَل وَكَانَ الإنسَانٌ َقترَعيْءٍ تلا . وما من اناس أن يومُوا إذجانهم 
الهُدَى ويسْتَغْفْرٌوا َه لآ أن هم سَنْةٌ الأولِينَ أو أيهم العَذَابٌ قُباا 04 

نا أيه الإنسانٌ! إن نّكَ جل جلاله قد بِينَ لدّاسٍ في هذا القرآنٍ طريق ٠‏ 
الحقٌّء ووضحٌ الأمور كلّها وفصّلهاء كيلا تضلّ فتشقى » ٠‏ وأنت تكثرٌ الجدالٌ 





)١(‏ الكهف: 814 6م 
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5 ع 3 - 3 
والمعارضة للحقٌّ بالباطلٍ 5 وتَقَول : إن اباءَنا واسلافنا ما كانوا يعرفون الدين 
00 8 
والإسلامٌ قبل أن تعره أنغاء إن الفنيخ الفلاني كان اعلمْ منك ؛ لأنه كان سيدا 

عظيماً وأكبرٌ منك سنا . 
فبهذه المجادلات الباطلة صَارٌ تقليدُهم الجامدٌُ لآبائهم سبباً لتزكهم 
5 5 5 5 هد ور 22 5 
الإيمان بالله وحدوى فهم لا يرجعون ولا يتوبون إل أن تاتيهم سنة الأولِينَ - وهي 
م . » اظثم . اماع ا 5 0 
إهلاكهم إن لم يؤمنوا -. او ياتيهم العذاب قبلا ؛ كما اهلك قوم وح بالطوقان 
اش ع 2 
واغرقهم اجمعين . 
وهذا ابن نوح رسول الله وَقِِ لما لم يؤْمِنْ ولم يتب لم ينفَعْهُ كونه ابن 

2 0 - 2 3 كعم 

رسول الله ففيه عيرة عظيمة للذينَ يعتمدون على النسبءى ويفتخرود بانهم 
١. 20 4,‏ 1 0 

الأسياد أو الشرفاءٌ. ولا يؤمنون بالله وحدهى ولا يمنثلون أمره . 
ولهذا قال عليٌ رضىّ الله عنه : 

2 5 د نه 0 ا 2 ا 0 ما 

إن القتى مَنْ يَقُولُ ها أناذا َيْسَ الفَتَى مَنْ يَقَولُ كَانَ ابي 
وقيل : 

ولا يُنْفُعمٌ الأصْلُ مِنْ هَاشِم إذا كانت النْفْسُ مِنْ بَاهِلَهُ 
٠.‏ ءَ[ 0 95 ع هق 5 5 م 0 5 
وكما اهلك قوم عاد ودمود وقوم تبحر وفرعون وهامان وقارون» وكما اهلك 

أبا جهل وشيبةً وربيعة» وكما أهلكَ كسرى وقيصرّء وغكذا كل ظالم معاندٍ 

.2 0 كعم عمد 2-07 

يهلكهُ اللهُ تعالى وياحَدٌُه أحذّ عزيز مُعْتَدر. 

فيا أيُّها النَاسٌ! تعلّموا كلام ربكم ء واتّعظوا بمواعظه. واستغفروهٌ على ما 
3 مم 5 5 م ؟ويوم 4 
مضى من الذنوب. فإن تبتم ؛ تاب الله عليكم» وإن أَصْرَرْتُم على ما أنثُم عليه 


"7 


اليثم بزخارفكم حر أوما علمْتم أنها استدراج فستكونٌ سينا 
لنداماتكم حيثٌ لا ينفعُكم اندم . 


ا لا نالا 


الآيةٌ الحاديةٌ والعشرونَ في سورة الحج : ليا أيُها النَاسُ انه تقوا رَبْكُمْ إن 
َل السّائَة شَيْءٌ عَظِيحٌ004. 

وهذا خطابٌ عام لجميعٍ اناس ٠»‏ فيا يها الناس اتقو ربكم الذي 
خَلفكُم باتجدم من العدم . وصوْركُم فأَحْسّن صُوركمء ركب نيكم العقل 
والفهم والإدراك ؛ أي لحترا عقابه بطاعته. فآمنوا به» ووسحدوفٌ وخصّصوا 
العبادة له تعالى وحدّه. ولا تُشْر تشركوا به شيئا؛ لا ملكأ مقرب ولا نبي مرسلا. ولا 
ولياً من الأولياء. ولا تتّخذوا له تعالى نذأ ولا تكونوا ممّن يعبدُ الله على حرف, 
ولا تجادلوا في الله ودينه بغير علم ؛ لأنَّ زلزلةَ الساعة شيء عظيمٌ . 

وهذه الساعةٌ آتيدّ قريبة لا ريب فيهاء فاحذرواء ول تتبعوا كلّ شيطانٍ 
مريدٍ؛ من الرُهبان والأحبار الأكالِينَ أموالَ الناس بالباطل , شيو لطر قَ 
الدجَالينَ والسادات الملجدينٌ» والرُ ؤْساءِ الجاهلينَ. فاتقوا ‏ أيها الناس - 
ربكم وحذه لا شريك له. 

فَالناسٌ كلهم بخاطون ومكلفرنَ بفهم هذا الخطاب وأمثاله من الخطابات 
العم فمَن فهِمَهُ وعمل به؛ فقد فار في الذارينء وصارٌ من المحظوظينٌ» ' 
ام من أعرض عن فهيه ولم يعمل به فقد صار من المحرومينَ الخاسرين, 





١ : الحج‎ )١( 
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وكذاائن غيل يفيه وعالت سه كأكثر مَن يدّعي الإسلامٌ من مسلمي هذه 
الأعصر. 


ع4 عه د عد ع 


الآيةُ الثانيةٌ والعشرونَ في سورة الحح أيضاً: هيا أيّها الناس إن كتئم في 
َْبٍ مِنَ الث فإنا حفاكم مِنْ ثُراب كم من نْطفَةٍ ثم مِنْعَلَقَةٍ ثم مِنْ مُضْفَةٍ 
مُخْلْقَةٍ وغير مُخَلْقَةِ لِييّنَ كم » الآية0© 

ات للدم لاحي 0 د م 
3 لع قد 0 

03 5 0. 00 0 

فيرشِدٌ الله تعالى النّاسٌ كلّهم إلى أن يستَعُملوا عقولّهم » ويستدلوا بوجود 
الفنوق وناتر النوجردات هن وشو الله تغالن الهم ووجناييه وقدرته 
وعلبه. وهذا لا يحصّلُ إلا بِفَهُم كلامه العربيّ المنزّلِ منهُ تعالى على رسول 
الله ولق . 

عاد عند عد جد 
الآيةُ الثالثةُ والعشرون فيها أيضاً: ظقُلُ يا أيّها الئاس إِنْما أنا لَكُمْ نَذِيرٌ 


أمرٌ اللهُ تعالى رسولّه محمداً يق أن يخاطبٍ الناس كلّهم قائلا: إِنّما أنا 


(1) الحج: ه. 
(؟) الحج : .5 
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.م مااءهى ع َ" 5 2 7 
لكم نذير مبين ؛ اي : نه ارسلتي الله تعالى إليكم جميعا؛ نذيرا لكم. ومخوفاً 
إياكم بين يدي عذاب شديد. قآمنوا بالله وحده. ولا تشركوا به شيئاً؛ لا فى 
الرّبوبيّة: ولا في الخالقيّة» ولا في الألوهيّة والعبادة . 

وأمًا إن لم تؤمنوا ولم توحدوا؛ فاللهُ تعالى يعذّبُكم عذاباً شديداً في نار 
2 . 58 م 9 9 3 ا 0 
جهنم خالدين فيها ابداء وليس: إلى من حسابكم من شي فامركم إلى. الله 
وحدّه. إِنّْ شاءً عجُلَ كم العذاب, وإِنَّ شاء آخره عتكم» فالذينَ آمنوا وعملوا 
2 5 0 4ن 85 100 0 3-5 
الصالحات لهم مغفرة ورزق كريمء واما الذين سعوا في ايات الله معاجزين 
000 34 5 5 506 3 ام :7 
يتبْطونَ الناس عن مُتابعة النبيّ بلك والعمل بسنت ؛ فاولئك أصحابٌ النار. 
علد عد عد عد عي 
و م 3 ع 2 00 2 واس “ار اوه وا 0 2م 
الآية الرابعة والعشرونّ فيها ايضاً: ليا يها الناس صرب مَل فاسْتَمعُوا لَه 
اك بو 2 7 ات و 0 5 دهو”ومع 
إن الذين تذعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 
ف ام دهة# ا ا ا 2 ع 92 0 
الذّبابُ شَيْئاً لا يَستَنقذوهُ منْهُ ضَعُفٌ الطالبٌ والمَظَلوبُ204. 
>" و و 5 - ِو 0 و 
يخاطب الله تعالى عامة الناس ؟ عربهم وعجمهم. ذكرهم وانثاهم ‏ 
75 2 , 5 017 5 
عالمهم وجاهلهم , ويامرهم بالاستماع له وتفهم ما يقول من المثل . 
ءَ 5 ءِ 
ان الذين تدعون في عباداتكم او طلباتكم وقضاء حاجاتكم من دون الله 
من الملائكة أو الكروبيينَ أو الروحانيينَ أو الأنبياء والأولياء أو أي مدعو كان لن 
ع ام 5 5 ع بم 2 مج اع 7 دكا - اه 
يستطيعوا يدا ولا يقدرون قطعال أن يخلقوا دباياء ولو اجتمع اولهم واخرهم 
لأجل ذُلكء والحالٌ أَنْهُ أصغرٌ المخلوقات وأضعفُهاء وإِنْما خَلَقَة الله تعالى 
لإذلال الجبّارينَ والمتكبّرينَء «وإن يسلبهم الذبابٌ شيئا لا يستنقذوة منهُ 


7 : الحج‎ )١( 








ضحُف الطالبُ والمطلوبٌ» . 
فيا أيّها النّاسٌ! إن كان الأمرٌ مُكذاء كيف ظََنْتُم في بعض المخلوقين 
واعتَقَدْتُم أله يضركم أو ينفعكم أو ينقذّكُم من عذاب الله فعبدتموهُم» دري 
له أو توجهتم إليه» فَانَخَذتُم هذه الأندادٌ وهذه الأصنامَ وهذه الأوثانَ وهذه 
الفيور :التي نيتم عليها القَببَ والبنيانَ الشامخات27. وجلسئّم متوججهينَ إليهاء 
راجينَ منهم وسائلينَ إِيّاهم وخائفينَ منهم » وقد أخدٌ الشيطانُ عقولكم وزيّنَ بن لكم 
لك الله فأشرقكم برُكم ونم جم لا تشعرونَ ؛ لأنُكم جَهِلْتم معاني كتاب ربكم 
الحكيم العليم, ايم أنفسَكُم عن حيّر الإنسانية إلى خضيض الحيوانيّة» 
بل سعير الشيطائة؛ فمثلكُم يقولونَ يوم القيامُة حينما يرون الحيوانات تصيرٌ تراباً 
يَساقون إلى يحهتم :يا ليتنا كنا تراباً؛ للحم طلم اْسكُم بتضبيوكم أملتتكم 
للإيمان بالله وفهم خطابه» فلا تلوموا إلا أُنفسَكُم يها المجرمون » وتفكروا الْيوم 
في هذه الأمور تثيناً؛ لتدارّك ذلك قبل الفوات. 
عد عاد جد عد +4 
الآيةٌ الخامسةٌ والعشرونَ في سورة الروم : وَلَقَدْ ضَرَبْنا للئّاس في هذا 
الثرآن من كُلّ مئل وليِنْ جِنْتهُم بآية لَيقولنُ الّذينَ تَفروا إن أنثم إلا 
مُببطلون © . 
وهذا التمثيل عام لجميع الناس ؛ ليعتبروا ويِتّعظوا فيهتدوا وينتفعواء 





2غ( وفي كتاب «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب»6 للتغمي تفصيل هذه 
المسألة» فانظره بتخريجيء نشر مكتبة المعارف. الرياض. 
(5) الروم : 8ه . 


فى 


ولكنّ رمم [لم يتعظوا ويهتدوا وينتفعوا] من خبْث عقيدتهم وتقليدهم 
لأسلافهم الجاهلِينَ الخاسرينَ الذين اتخذوا الخرافات والترّهات ديئاً. ويقولونَ 
في حقٌ الرسل, الذينَ جاؤوا بالبيّنات والحجج الواضحات: ليس هؤلاء إلا 
مُبطلونَ مزؤرونَ كذَابونَ, كذلك يطَبَمُ الله على قلوب الذينَ لا يعلمونَ ولا 
يطلبون علمٌ الذينء ولا يجتهدونَ لفَهُم كلام رب العالّمينَ» بل يُصِرُونَ على 
الخرافات الني اعتقدوهاء والتَرّهات التي ابتدعوهاء كما لا يخفى . فتدئر. 
عد ع عاد عد جد 

الآيةٌ السادسة والعشرون في سورة ة لقمان : ديا أيه النّاسٌ ا تقوا رَيُكُمْ 
واشوًا يَوما لا يجري وَالدّ عَنْ وَلَده ولا مَولودُ هُوَ جَازٍ عَنْ والده شيا إِنَّ وَعْدَ 
الله حَقَّ فلا تفْرنكُمْ الحياةٌ الدُنْيا ولا يَعُرنْكُم بالله الفُرور0©. 

وهذا خطابٌ ونداءٌ عام لكافة ة البشرء أمنوودفع وأبيضهم وأصفرهم» قد 
مم الله تعالى أن يتقو رنهم الذي خلقهم. ويؤمنوا به وبكتابه الذي أنرلم 
ونه الذئ أرسله وأمرّهم أن يحْشَوًا عذابٌ يوم الجزاءء ولا يغتَرُوا بأولادهم 
وأموالهم وكثرة أتباعهم ؛ فإِنْ في ذلك اليوم له يُجَزي والد عن ولده ولا مولودٌ 
عن والده شيئً ولا يسْأَلُ حميم حميماً. ففريقُ في الجن وفريقٌ في السّعير. 

وهذا وَعْدٌ من الله حقٌ لا ريب فيه. فلا تغرّنكُم زينةٌ الحياة الدُنياء 
وأموالهاء وأولادُهاء وعمارائها الشامخةً. وحكومائها المستبدّةٌ والمذاهتٌ 
المبتدّعة. والطرقٌ المخترعة: وجميمٌ المريدين والاتباع والتلامذة؛ فإنّها كلها 
فانيةٌ زائل بل غالبها وبال على أربايها ففي ذلك يقولٌ المغرورٌ الكافرٌ بالله 


(1) لقمان: 7 
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وكتابه ورسوله: ما أَعْنَى عَني مَاليَدُ . هَلَكَ عَنْي سُلْطَائيةُ04. 

فيا أَيُها الإنسانٌ! انق الله حنٌ التّقوى. واجتَهِدٌ في فهم كلام رب 
العالمين. وامتثال أمره. حتى لا تكونَ من المحرومينَ الخاسرين ؛ لأنَّ الإنسان 
والله العظيم - لفي مسر وحسران ؛ إل الذينَ جمعوا الأوصاف الأربعة وائصفوا 
بهاء فمّن جَمّعها فهو النّاجي الرابحٌ الفالحُ وصاحبٌ الحظٌّ العظيم . 

ولا شك أنَّ ذلك كله موقوفٌ على معرفة معاني القرآن معرفة صحيخةٌ» 

وهذا لا يحصّلٌ إل بالتعلّم » والإنسانٌ أهلّ لذلك, ولهذا قد خاطَبّهم الله تعالى 
وأمْرَهم ونهاهم » وأا إذا لم يعرف الإنسانٌ معنى كلام ربّه معرفةٌ صحيحةً ؛ فلا 
يمكنٌ له عبادةٌ الله حقّاً وصدقاً. فلا ينفَعُه قيامُه في الأماكن المقدّسةء ولا 
العأواك ول الكعبة :: فإن أبا جهل وأبا لهب كانا من ساكنيهاء فتدي. 

نحن قد شاهَدْنا وَجَرَّينا في هذا العصر أَنَّ كثيراً من الدّجَالِينَ» وإ 
َطنوا" برَطانة العرب. ولكنّهُم يعتقدون أَنَّ الرسول يك صلى اللهُ عليه وسلّم 
يعلمٌ الغيبٌ, وأنَّ روح عبدالقادر الجيلانيَ" يتصرف في العالم » ويغيتٌ من 
استغاتٌ بهء وهو العَوْتُ الأعظمٌ . . . وهكذا له أمثلةٌ كثيرة! 

ولا شك أَنَّ هذا الاعتقادّ هو الشرك الأكيرٌ الذي لا يغفِرُه اللهُ تعالى 

(1) الحاقة : 78-178 . 

9) تكلّموا. 

(") توفي سنة (51ههعء طول الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 7١(‏ / 4984 - 
١‏ ترجمتهء وختمها بقوله : «وفي الجملة: الشيخ عبدالقادر كبير الشأنء وعليه ماخذ في 
بعض أقواله ودعاويهء والله الموعد. وبعض ذلك مكذوب عليه» . 

قلت : فمعظم هذه الأحوال التي حيككت حوله هي من جهل من يتتسبون إليه! 


وف 


أصلا دمع ذلك هم مقيمونَ بالبلاد المقنّسة والحرمين ن الشَريفِينِء فإذاً» مَن لم 
نهم القرآنا همأ صحيحأء ولم يتدير وم يعرف » | لا ينتفع به كما لا يخفى , 
ب القرآنُ حجةٌ عليىى ولا تر بأقوال الناسٍ ا المغرورٌ المفتونٌ . 


عد عد ع عد عند 


الآيةٌ السابعةٌ والعشرونّ في سورة سبأ: لوم أَرْسَلْناكَ إلوّ كافَةَ لئاس 
يُشيراً وتذيراً ولكنٌ كر الئاس .لا يَعْلَمونَ 04 

فكافةٌ الآدميينَ - عريهم محمهم - مكلَفُون بالإيمان بمحمدٍ رسول الله 
يي وأنهُ رسولٌ اللقء وان القرآنٌ أنزلّه اللهُ تعالى إليه وحياً بواسطة جبريلٌ عليه 
السلام ؛ بشيراً للمؤمنينَ الموحَدِينَ بالرّضا والرُضوان. ونذيراً للكافرينَ والرنادقة 
الملحدينٌ باللعنة ة والنيران» ولكنّ أكثرٌ ري لا يعلمون ذلك؛ لغليّة ة الجهلٍ 
عليهم » فيخالفونَ لهذا الرسولٌ, فلا يتبِعونَ صسنته ولا يتعلّمون دينّه وكلامُه. ولو 
كانوا يعلمون حقيقة الأمرء لآمنوا به واتيغرا النورَ الذي أنزله اللهُ تعالى إليه 
وتعلّموا وتفهّموا كلامّه بالاعتناء الام فتبّه . 


3 #6 عد عند عد 


الآيةٌ الثامنةٌ والعشرون في سورة فاطر: ييا أيه الئاس اذكروا نعم الله 
كم هَل بن خاي َي ال يحم من السماء والارض لآ إلهَ إل هو فانى 
تؤفكون 0# , 





(١)سباأ:‏ م؟ 
(2) فاطر: * 
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هذا الخْطابٌ عام أيضاً لجميع| الئاس ؛ شرقيهم وغر بيهم , عالمهم 
دجاهلهم ء وقد أمرّهم الله تعالى جميعاً أن يذكروا ويتذكروا ب َعَم الله التي أنعمّها 
عليهم ؛ فإِنّه هو الذي خلقهم , ورياهمء ورزقهم, وهيًاأ لهُم الأسباب, هل من 
خالق غير الله؟ كلا؛ لا خالق إل هر وحدّه لا شريكٌ له ولا متصرّف في الكون 
إيجاداً وإعداماً ٍّ هو وحدّهء فلا تعبدوا إلا هر وحدّه؛ إن المستحقٌ للعبادة 

فإِنْ كان الأمرّ فى في الواقع هكذاء فانى تُؤفُكونَ لي مها المنكرون 
الجاهلونٌ. وتشركود به تعالى في عبادته غيره» فتَذْعون غيرّه وترجون من غيره» 
وتخافون من غيرهء وتَنذرونَ لغيره » وتحبجون لبيت غيره وتطوفونَ بمرقده؟ أما 
تفيقون من سكرتكم ؟ أما تقفونَ عندٌ حدّكم في العبودية له تعالى وحدّه؟ 

ولما جل الا خطابٌ ربهم ٠‏ فضَلُوا وأضَنُوا كما هو الشَّائمُ | الذَائمُ؛ 
صاروا يعبدونٌ العم والأوثانَ والأنداد والقبور والمشاهد والأرواح؛ لأنّهِم 
ضيّعوا عقولّهم بتقليد ل أحبارهم ورهباتهم ورؤسائهم؛ فصاروا من المحرومينٌ» 
إن ظنوا في هذه الحياة : الذّنيا أنَهُمِ م من المحظوظين. والظنٌ لا يُغني من الحق 
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عاد عد عد عند 
الآيةٌ التاسعة والعشرون فيها أيضاً : 5 ايها النَاسٌ إن وعد الله حو فلا 
تغردكحم الحياةٌ الدّنيا ولا يَغْرنَكُمْ بالله ه العْرُورٌ إن الشيِطانَ لَكُمْ عدُوٌ فانّخَذوَهُ 
عَدُوَاً إِنْما يَذْعْو حَرْبَهُ ليكونوا من أضحاب السّعير 204 . 


)١(‏ قاطر: ه- 


هذا خطابٌ عام أيضاً لكافة البشر أجمعينَ» وتنبية لهم أَنْ لا يغترُوا بهذه 
الحياة الثّنيا وزيتتها ودوتها وشوكتها؛ فإنها كلّها دنه فانيةٌ زائلة» وإِنّما الباقي ما 
أعدّهُ اللهُ تعالى لأوليائه المؤمنينَ في دار الآخرة من اللخير العظيم » ولا يعْرَكُم 
الشيطانٌ ويصرفتكم عن الإيمان بالله وحدّه» واتباع الرسولٍ يك ؛ لأنَهُ هو 
العدوٌ المبِينُ لكُم ؛ يجنَهدُ في إهلاككم الأبديّ الدائم» فلا تطيعوءٌ أصلاء بل 
اتَحْذْوهُ عدواً؛ لأنَهُ إنها يدعو وترعت حَرْبهُ ومن يطيعة ليكونوا كلهم و اضعدات 
السعير. ْ 

نسل الله القوٌ العزيرٌ أن يجِعَلّنا أعداء الشّيطان» وأن يرزقنا اتباحَ كتابه 
والاتباعَ لطريق رسوله سيّدنا محمد جَلِة. 

فيا أيُها النّاسٌ! إِنْ وعْدَ الله حقٌء فاستَعملوا عقولّكم , وتعلَّموا كلام 
ربُكمء وتفهُموا خطاب مولاكم ؛ طالبينَ منهُ التوفيقٌ للعمل به. 

عد جد عاد عد عد 

الآيةٌ الثلاثونَ فيها أيضاً: يا أيّها النَاسُ أَنْنُمُ الفُقراءُ إلى الله واللهُ مُو 
الغنيٌ الحَمِيدٌ74©. 

يخاطبٌ اللهُ تعالى عامّةَ الناس كلَّهِم؛ نبيّهم ووليّهمء وسعيدهم 
وشقيّهم , وكبيرهم وصغيرهم » وغنيهُم وفقيرهم. وملكهم ورعيتهم , ومالكهم 
ومملوقهم ؛ أنْ كلهم فقراء مُحتاجونَ إليه تعالى في وجودهم وحياتهم. وفي 
جميع حركاتهم وسكتاتهم » وأمًا خو تعالي ؟ فهو غنيٌ عن العالّمِينَ كلّهم؛ فلا 
تنفعُهُ عبادة العابدينَ. كما أَنهُ لا يضرَهُ كفرٌ الكافرينَ وشركُ المشركينَ وإنّما 
اللمقاطر 6 00000 


اف 
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ضرر كفرهم وشركهم على انفسهم . كما ان متفعة طاعتهم وعبادّتهم لأنفسهم » 
واللهُ تعالى حميدٌ الفعال في جميع ما يفعله ويقذُرُه ويَسْرَعْهُ . 

فيا أَيّها الناسسٌ! أطيعوا ريكُم, وامتثلوا أمرّه واجتنبوا نهيَهُ وتعلّموا 
كلامه وَتَفَهّمُوا خطابّه ؛ لتفوزوا بسعادة الدِّنيا والدين والآخرة. 

فيا خسارة من فانّه فهمْ كلام ربّه! ويا شقاوة مّن شِعْلَ نفسّه عن فهم 
خطاب ريه بالفلسفة والسفسطة2" والأشعار والألغاز والأساطير والخرافات 
والترّهات! 


يد ماد عاد د 


الآيةٌ الحاديةٌ والثلاثونَ في سورة يس : <ألم أَعْهذ إِلَيكُمْ ا بي آدَمَ أَنْ لا 
يدوا الشّْطانَ نه لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ . وأن اعْبدُوني هذا صراط مُْتَقيم . ولقذ 
أَضَلْ مْكُمْ جبلا كثيرا أفَلَمْ تَكُونوا تَعْقلونَ 9#4). 

وهذا خطابٌ عام ع بني آدمَ بصيغة الاستفهام الإنكاري » وأمرٌ منة 
تعالى بأنّهُ قد أمر ب: بني أدمَ أن لا يعبدوا الشيطانَ أن لا يُطيعوهُ في مخالفة الله 
ومعاصيه؛ لأنهُ عليه اللفحهٌ عدر من لجميمك» إِنْما قَصَنَهُ إغواكم وإهلاككم 
بعصيان ا الرحمن الذي خَلقَكم ورزقكمء » قاعيدوة وحذه. 

ألا تعلمونَ أنّ اشّيطانَ قد أضلُ من قحم أناساً كثيرينَ ؛ كقوم توج 
وإبراهيمٌ وهود وصالح وموسى وعيسى عليهم الصلاةٌ والسلامٌ بتزيين الشرك 

.)588 انظر ما سبق (ص‎ )١( 

(؟)يس: 57-56 


يفا 


لهم وترغيبهم إلى عبادة يَعْوتَ ويعوق وود وسواع ونسشر2»؛ كما زُيْنَ للمتأخَرينَ 
من هذه الأمة عبادةٌ عبدالقادر ر الجيلانيّ حتى سمه واعتقدوة عَواً أعظمَ » وعبادةٌ 
بهاء الدّين النقشبنديٌّ 9) وامتقاق دافمٌ البلاءء وعبادةٌ مُعين الدين الجِشْتِيٌ 0 
وحمت البدوخ 8 ومكذا في كل إقليم, وقطر. 

فبذلك حصّل الشيطانٌ مرادهء ألا وهو الشّرِكُ الأكبر بالله في عبادته. بل 
في ربوبيّته وصفاته . 

فيا أيُّها النّاسٌ ! الاجهرن من هذه الجهالة المهلكة. وتتفكُرونَ في خلق 
السماوات والأرض . وفي خخلق أنفسكم؟ أفلا تعقلونَ؟ أفلا ُبْصِرونَ؟ أفلا 
تستعملون عقولّك ؟! 


د عد عند عد د 


الآيةٌ الثانيةٌ والثلاثون في سورة الزُمر: #وَلَقَدُ ضَرَيّنا للناس ي هذا القن 
مِنْ كُلّ مَل لعلّهُمْ يَتَذَكَونَ ٠‏ قُرْآنأ عربياً غير ذي عوج لعَلّْهُمْ يتَقُونّ04. 
يعني : ينا للناس كلهم - عربهم وعجمهم ‏ في هذا القرآن العربيّ كلّ 


بضرب الأمثال لعلّهم يتذكرون ويتفكرون ويتدبرون, فِيعمَلوا بإرشاداته 
وتقنائيية ومواعظه ؛ ؛ لأنهُ قرآنٌ واضح البيان. لا اعوجاج فيه وله انحراف. ولا 





)١(‏ انظر: «موازد الأمان. . (ص 445 -484) وتعليقي عليه. 

آقهة هما ممّن يعظّمهما جهلة الأعاجم . 

(*) انظر كتاب «السيّد البدوي بين الحقيقة والخرافةه؛ ففيه فوائد مهمة حول هذه 
الششخصية القلقة!! 

(9) الزمر: /ا5؟ 58 . 


لَبْسَء ولا تعقيد» بل هو بيانٌ ووضوحٌ وبرهانٌ» وَإِنّما جعلة اللهُ تعالى كذّلك 
لعلّهم يتقون. ويحذرون ما فيه من الوعيد. ويعملون بما فيه من الوعد. 
ولا شك أنَّ الذي لا يفْهُمُ معناهُ لا يتذكرٌ ولا ينظ فالانتفاعٌ به موقوفٌ 
على فهم معانيه فهماً صحيحاً مستقيماًء بلا عِوْج ولا تأويل ولا تحريففى 
نيعب على كل التايق نه وله والأفاد والحمل بموجنه» والا يون 
مخروماً من الإنسانيّة كما صارٌ محروماً من رحمة الله وجنتهء قتنبّة . 
عد عد عد عاد د 
الآيةٌ الثالثةٌ والثلاثونَ فيها أيضاً: «إنا أنْرَلْنا عَلَيْكَ الكتابٌ لاس بالق 
من الى فلتَفْسِهِ ومَنْ ضَلٌ نما يَضِل عَليْها وما أنْت عَلنهُم بوكيل 204. 
يقولُ اللهُ تعالى مخاطباً رسولّه محمداً يك : نا أنْرََنا عليك القرآنَ لهداية 
جميع الناس من الإنس والجِنُ والشرقيّ والغربي ؛ لتنذرهم به حقا. فمن 
اهتدى وعملٌ بما فيه؛ فمنفعُه راجعةٌ إلى نفس ذلك المهتّدي. وأما مّن ضَلَّ 
وعاندذ وكفرٌ ولم يهتّد به ؛ فإنْما ضر ضلاله وكفره وجهله على نفسِهء ولس أنتّ 
يا محمدٌ موكلا بهم أنْ يهتدواء وأن يقبّلوا ويتعلّموا ما فيه . 
فيا أخي! إِنْ كان اللهُ تعالى أَنَرَّ هذا القرآنَ لهداية جميع الناسٍ 
' وإرشادهم ؛ فهل يهتدي ويسترشدٌ وينتفمٌ من لا يعرف معناةٌ حنٌّ المعرفة؟ كللاء 
والتراجمٌ لا تؤدّي تمامَ المعنى أبداًء إن جهِلْتَ معاني القرآن؛ فقد ضَلَلْتَ 
ضلالاً مُبيناً. كأكثر الناسٍ الذيّن يعتقدون أن أرواح الأولياء يعلمونَ الغيب» 
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ويتصرّفونَ في الكون». فينفَعونَ من يستغيثٌ بهم » ويضرُونَ أعداءَهُمء ومَعَ ذلك 
بذعون أنْهُم على خيءء أي ؛ الهم غارقونَ واضلوفَ إلن اللف وانهم من مُحبي 
أولياءِ الله! آلا إِنهُم هم الكاذبونَ والخاسرونَ؛ لتَرْكهم الاهتداء بكلام رب 
العالَمينَ؛ واكتفائهم بكلام أناس غير معصومينَ! 
عاد علد عد علد عد 
الآية الرابعةٌ والثلاثونَ في سورة الجائية: «هذا بَصَائِرٌ لئاس رمدت 
ورَحْمَةُ لَوْم يُوقنُون04". 
يَعْني أن هذا القرآنَ بْصائرٌ لئاس كلّهم عامّة ولكنْ إِنْما ينتفع به مُن فتَحَ 
وإرشاداتٍ عامٌ لعامّة البشر؛ شرقيّهم وغربيّهم» ونا كرت عدي بو رمد عا 
لقرم يوقنونَ به فِيعْسَنونَ بفهمه وتفهمه . 
فالناسٌ كلّهم مكلَّفونَ بهذا كما لا يَخَفى, فمّن علمَهُ كله وعَمِلَ بكلّه؛ 
فهُو السّعيدُ في الدّارين جميعاًء وأمّامّن علمَ بعضّه وعَملٌ بموججبه؛ فإنهُ ينتفع 
على قدره؛ كالإفرنج. الذين اعتنوا بما يتعلّقُ بالصّنائع » والطبائع » والات 
الحديد؛ وعدَّة القوة» والحساب. والهندسة» والتجارة» والسياسة, فنالوا منها 
على قَدْرِ استعدادهم وسعيهم كما لا يخفى . 
وبالجملة؛ فإِنَّ معرفة معاني القرآن لازمةٌ على كل إِنسانٍ؛ عربهم 
وعجمهمء وهذا لا شك فيه ولا ريبّ. 
+4 عد جد علد علد 


٠١ الجاثية:‎ )١( 
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الآيةٌ الخامسة والثلاثون في سورة الأحقاف: طوَوَصّيّنا الإنْسانَ بوالدَيه 
إخساناً مَك أمُهُ كُها وَوَضْعَيْهُ كُرْها وحَمْلَهُ وفصالَهُ فلاثونَ شَهْرام الآية0". 

فالإنسانٌ من حيتٌ إِنهُ إنسان موسي ل زمار بالإتيماك 9 
الوالدين» فيجبُ على كلَّ إنسانٍ معرفةٌ هذه الوصيّة الرْبَايّة» والعمل بمو 
كما لا يخفى. وكما قال الله تعالى في سورة الإسراء29: #وقضى رَبك ل 
تَعْيْدوا إل إَِّاهُ وبالوالدين ! إحساناً إمًا يبْلْعَنٌّ عنْدَكَ الكبر أَحَدُمُما أو كلاهُما فلا 
َقُلْ لَهُما أفّ ولا تَنهَرَهُما وُلُ لَهُما فَوْلاً كريما . واحُفض لَهُما جَنَاحَ الذّلّ من 
الرحمَة وق رَبّ ارْحَمْهُما كما رياني صغيراً ع غلم , بما في فوسك إِنْ 
تَكُوبُوا صَالحينَ فإنهُ كان للأ وابِينٌ غَفورا04©. وقال تعالى : «أن اشكر لي 
00 الآية 9 . 


يستطيع 2 وجرا عليه إيذاؤهما 0 وتركُ يي ا قد ع 0 الله 
يق عقوقّ الوالدين” وإيذاءهُما من الكبائر والموبقات والمُهُلكاتٍ الشّع . 

وقد قَرَنَ اللهُ تعالى شكره بشكر الوالدين» وقدانيت في الصحيح 3 الولد 
البارٌ لوالديه ينال رضى الله تعالى» ويكونُ مجابّ الدّعوةا*. وهذا هو عين 





.١8 الأحقاف:‎ )1( 

(5) الإسراء: 38 586 

.١5 لقمان:‎ )*( 

(4) كما رواه: البخاري (8941/57)» ومسلم (/الم)؛ عن أبي بكرة ‏ 

ره) لعله يشير إلى قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة في الغار فدعا كل منهم - 


1م 


الإنسانية. قثلية وبدير . 
2# زد عد عد عبد 


الآية السادسةٌ والثلاثونَ في سورة الحجرات : يا أيه النَاسٌ إنا نا ناكم 
من ذَكرِ الى وجَعَلْنَاكُمْ شعُوبا وقبائل لتَعارَفُوا إن أكُرم م عنْدَ الله ناكم إن 
الله عَلِيمُ خَبيرٌه0. 

يخاطبٌ الله تعالى كل الناس جميعاً؛ معلماً إِيَاهُم أنهُ تعالى خَلَقَ 
جميعهم من ذكر روي وجعل منها زوجهاء وهما ادم وحواءٌ عليهما السلام. 
وجعلّهم شعوباً وقبائل . 

وأفاد تعالى أنَّ جميعٌ الناس في الشَرَفٍ بالنسبة الطينيّة سوا لا فضلٌ 
لعربيّ على عجمي”" ولا لأبيض على ابض َإنّما يتفاضلونَ بالأمور الدينيّة, 
وهي الإيمانٌُ بالله. وطاعةٌ الله تعالى . ومتابعةٌ رسول. الله يلل . 


إن أكُرَمَكُمْ عَنْدَ الله ناكم 4 لا بالأحساب والأموال. والأتباع 





: بصالح عمله. فممًا دعا به أحدهم بره بوالديه. ففرّج الله عنهم كربهم . 

وسيشير المصنف رحمه الله إلى الحديث الوارد في قصتهم رص 18) فراجعه. 

. ١ الحجرات:‎ )١( 

(1) كما أخرجه أحمد في «مسنده؛ (ه / )١‏ من طريق إسماعيل بن عليّة عن 
سعيد الجريري عن أبي نضرة عسَّن سمع رسول الله بل 

وستده صحيح » إذ رواية ابن علب عن الُزيري قبل الاختفاط. 

وتفصيل ردان اام لتخريج أحاديث المسند الإمام» 085 78) , 

وفي الباب عن عدّة من الصحاية. فانظر: «مجمع الزوائد» (م / 86). و«الدر 
المنثوره (5 / 48). 


كم 


1 


والأولادء ولذا قال رسولٌ الله َل : «إِن الله لا ينظُرٌ إلى صوركم را ولكنُ 
ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم». رواه مسلم وابن ماجه(©. 

فبهذا قد أفادنا اللهُ تعالى أَنَّ دينَ الإسلام مبنيٌ على المساواة من حيتٌ 
الإنسانيةٌ والمعيشةٌ الدنيوبةٌ ومعامَلتُهاء وإِنّما يمتارُ الفاضلٌ عن المفضول عند 
الله يوم الدين؛ فالأكرمٌ ها هُنا هو المُتّقّي الذي اتقى الشرك والظلمَ والكفرٌ 
والمعاصي , واللهُ تعالى علي وحكيمٌ وخبيرٌ بما في الصٌدور. 

نانفل :يا أعن كيت حاطت اللةاتعالى الناس جميعاء أي الجس 
البشريٌ كلّه على اختلاف دينه ولغاته وألوانه ويُلّدانه» ثم أراد أن يربط الناس 
جميعاً برابطة وى من رابطة القرابة والدّم . فدعاهُم إلى اعتناق دين واحدٍء 
وعبادة ِل واحد ؛ تدعوهّم الفطرة السليمةٌ إلى الإيمانٍ به. فيؤْلّفٌ بين قلويهم . 

فاللهُ تعالى يدعو العالّمّ كلّه إلى دين واحدٍ. وإلى لغةٍ واحدةٍ. وهو تعالى 
قد حنم القراءة في الصلاة والعبادات كلها باللغة العربية؛ فالأممُ التي دخلتُ 


/ 5( رواه مسلم (5914؟) (74), واين ماجه (4147): وأحمك في «مسنده»‎ )١( 
وابن‎ »)416٠0( وهم؟ و894ه)., وفي «الزهده (ص 209). والبغوي في «شرح السنة»‎ 4 
حبان (7*944), وأبو تُعيم (؛ / 8ه ولا / 74١)ء وابن المبارك في «الزهده (0140)؛ من‎ 
. طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة‎ 

وقد أعل الحديث ابن أبي حاتم في «علله» (184) بالوقف, فقال: «إنما هموعن 
أبي شريرة مركوقتخدةا به أبو نُعيم عن جعفرء موقوف» . 

قلت: لكنّ الأصمّ توبغ على رفعه. 

رواه مسلم (514) (77) أيضاً من طريق أسامة بن زيد عن أبي سعيد مولى عبدالله 
ابن عامر بن كُريّز عن أبي هريرة مرفوعاً . 

فثبت الرفع ع ولله الحمد. 


لم 





في الإسلام تسارت إلى تعلّم اللغة العربية وجذقها وإجادتها . 
ألا ترى الأندلسٌ كيفت لهرت فيها لغةٌ العرب الفُضْحى ازدهاراً رائعاً؟ 
ويخارى 9 وراءً قري نمت فيا عه الضَاد؟ ااه ايام أميرٌ المحدّئين 
بكر افق الشاشئىٌ يهان الدّين علي المرغينانيُ ماب الا 
وملك العلماء الكاسانك صاحب «البدائع ا . وأمثالهم رحمهم الله تعالى . 
ولكنَّ الخَلّفَ قد خالفوا المّلَفَء فغيّرواء فير اللهُ عليهم . 
وقد كان رسولٌ الله كَل خطبٌ يوم فتح ٍ مك قائماً على باب الكعبة وقال : 
ويا معشر قريشٍ إِ إن الل تعالى قذ أذقت عدكم ْو الجاهلية وتعطلتها بالآباء 
الناس من أدمء وآدمُ من ثُراب»» ثم تلا هذه الآية : «يا يها الناس ! إنا حَلَقنَاكُمْ 
ات دشم 1 
كذا فى «البداية والنهاية» لابن كثير (5 / 0701 . 
عبد عد عند عد علد 
)١(‏ هومن أشهر كتب الأحناف. وونصب الراية» تخريج لأحاديثه . 
(3١‏ هو وبدائع الصنائع» . مطبوع متداول. 
وتراجم هؤلاء العلماء ء مشهورة معروفة . 
إفة روى الحديث: أبو داود (رحلامع). والترمذدي ركمو وأحمد ف / أكم؟ 
و2784 )؛ عن أبي هريرة . 


وسلده حسن . 
وقد صحّحه شيخ الإسلام ابن تيميّة فى داقتضاء الصراط المستقيم» (ص 7"0) . 
شيخ الإسلام ابن تيمية في لمستقيم» (ص 9 7) 


:4م 


الآيهُ السابعةٌ والثلاثونَ في سورة الحفر: هلو ْنا هذا القُرآنَ غلى 
جب رايت تاشعاً متَصَدّعاً من خَشْيّة الله وتلك الأمثال نَضْرِبُها للدّاس كََلْهُمْ 
يتَفَكر ونَ04". 

يقولُ اللهُ تعالى ؛ معيَلماً لأمر القرآن» ومبيّناً علو قدروء اولض أن 
تَحْشمَ له القلوبُ» وتتصدّعٌ عند ماف لما فيه من الوعد الحقٌ» والوعيد 
الأكيدء فإذا كان الج فى غاظه وقساوته لوفهم هذا القوآنَ فتبرما فب الخشيع 
ودع من حوف الله عر وجل ؛ ركيف يلِينٌ بكم أيّها البشرٌ أن لا تلينَ فلوبكم 


7 عا ا وا مر »م 1 3 
تشع وتتصدّع افدَنكُم من خشية الله وانتم قد امركم الله تعالى بفهمه 
وتديره؟ ! 
2 ع 0 3 2 0 ا 8 4 
تشكروا ايها الناس؟ ولا تضيّعوا اهليتكم» وانتم المكلفون بقهم هذا 


ع عتم 


القرآن والاعتبار بآياته ومواعظه» فإذا تفكرثُم وتديرثم ؛ تعلمونَ يقينا أنه لا إِله إل 
الله وحدَءُ لا شريك له ولا معبوة سواة؛ كما أنّهُ لا خالق سوام ولا رب سواة» 
بل كل ما سواه من الملائكة والمقرَّبِينَ والأنبياء والصديقين والأولياء كلهم 
مخلوقونَ ومربوبون ومحتاجون في حياتهم ومماتهم وحشرهم ونشرهم إلى الله 
حعالن الغن القادر جل جلاله . 

فيا أثها الناسٌ! حيتٌ إِنّكُم جهلثم معانى كلام ريكم» ابتُليتم بالدّاء 
العُضال» بحيثٌ صرثم لا تفَْونَ بينَ الخالق والمخلوق؛ والرّبٌ والمربوب » 
فتعبدونَ الله وتعبدون المخلوق» وتدِعون الله وتدعون المخلوق» فمثلا تقولون 


حينما تقومونَ من مقعدكم : يا اللهُ! يا رسول الله! وهذا هو الشركٌ الأكبرٌ الذي 


71١ الحشر:‎ )١( 





لاجنف الله تغالن ابذاء وفلف أن اللة كان عم ريت محيت يسحمين 
الدعوات ويقضي الحاجات» وك رسو الله يَكيْءِ فقد ماتء وروحُهٌ الشريفٌ 
في أعلى عَلَِّينَ لا يعلمُ الغيب, ولا يسمعٌ النْداء والدّعاة» فإذاً نداؤه ودعاؤةُ 
في هذه الدّنِيا هبائ» بل إذا اعتقدّ القائلُ بأنه يعلمٌ الغيبَ أو يسمعٌ النداء؛ فقد 
أشركَ بالله العظيم ؛ لتسويته بينَ الخال والمخلوق. وبعضّهم يقولٌ من نهاية 
عخهله وإمقاقة تمه ا يستكروليل للف زغدابية متا واكاك انفد 
خالَقَهُ وعصاءٌ بتسويته برب العالّمِينَ الذي لا شريك له ومحبةٌ رسول. الله بك 
نما تحصلٌ بائباع سنت ء والصَّلاة والسلام عليه في كلّ حين . 

فيا أيه الإنسانٌ الجاهلٌ! لو تمُلْتَ أدنى تمل وقلتٌ: يا اللهُ! صلّ على 
رسول الله أو: الله صل وبل على ,ربو لك متمق أوما أشبة ذلك؛ لكنثّ 
آتياً بالصّواب وداعياً بالحقٌّ . 

د عاد د عد ميد 

الآيُ الثامنةُ والثلاثون في سورة الانفطار: ليا يها الإنْسانٌ ما عَرَك برك 
الككريم . الذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَمَدَلَكَ) الآيات2". 

وهذا خطاتث تهديدٍ من الله ه تعالى لكل بني الإنسان : ما خدّعك وسول 
لك الباطلٌ حتى أضَعتَ ما وجبّ عليكَ من عبادة ربك وطاعته. ومعرفة 0 
ونهيه ‏ وغرّلك إمهالي إِياك, وغرّك الشيطانٌ بإيقاع الأماني في قلبك. وغرّتك 
الذّنِيا وزيتتهاء وغرّكُ الجاهُ والنسبٌء حتى نسيتَ ريّك الذي خلّقك. سركت 
به في عبادته ودعائه. وساويت بينه وبينَ بععض مخلوقاته» ولم تتفكّرٌ في نفسك 

.97-5 الاتقطار:‎ )١( 


كم 


ماذا كنبّ؟ وماذا تصيرُ؟ ولم تتدبّرٌ كلام الذي حَلَقَكٌ ووَجهَهُ إليك وخاطبك وأمرل 
وهال بد وأنت ساو لاو» فيا أسفى عليكَ يا عدوٌ نفسك. 

فيا يها الإنسانٌ! إن الله تعالى ريك الحكيم» قد خلقك على هذه 
الصورة. ومع م ذلك أنت ما تعرفه» وتنكرهء وتنكرٌ يوم الجزاءء والحالُ أَنَّ عليكٌ 
ملائكةٌ مراقبينَ ومحافظينٌ » يَمَلمون كل ما تفعل وتقول» ويكتبونَ كلّ ما يصدّر 
منك» فيجازيكَ اللهُ تعالى على ذُلكء فيّدْخَلٌ اللهُ تعالى المؤمنينَ الموحَدينَ 
المخلصينن الأبرار في جنات النعيم ٍ » ويُجازي الله تعالى الفجار الكمَارٌ 
المشركينّ في نار الجحيم » ويُضْليهِم على رؤوسهم منكوسينَ أب الآبدينَ ودهْرٌ 
الدّاهرِينَ: خالدينَ فيها أبدأء وهذا إِنْما يكن في يوم. الذي يوم الجزاءء وهذا 
ليم لا يمك أحدٌ لأحدٍ فيه شيئاً؛ لا والدٌّ لولدء ولا عالمُ لتلميذ» ولا شيخ 
لمريدء بل ولانيّ لامته ِل بذ الله تعالى وأمره + لأنَّ الأمرّ كله لله لا شريك 


26م 


لكت أنها!الاشنان الجاهلٌ! تغترٌ بشيخك. أو بِمْن تعتقده ولياء وتظ اله 
ينفعكَ أو ينقذّكَ من النار ويدخلّكَ الجن وإِنّما هذا صادرٌ من نهاية جهلك» 
وغاية حماقتك, ولماذا هكذا؟ لأنّكَ محرومٌ من فهم كلام الله رب العالمِينَ» 
مكتف بالتوّهات والخرافات ودَجَل الدّجالينَ» فتبّة. 
عبد عبد عبد مد 4د 

الآيةٌ التاسعة والثلاثون في سورة_الانشقاق: «إيا يها الإنسانُ إِنْكَ كاد 
إلى رَبْكَ كدْحاً فَمُلاقيه 24“ . 

وهذا الخطابٌ عام لجميع بني الإنسان؛ عربهم وعجمهم ؛ يخاطبهم 

3 الانشقاق:‎ )1١( 


الم 





الله تعالى متها اهم فيقول : نك أيه الإنسانُ ساع إلى ربك سعياء وعاملٌ 
عمل كاد طاح ار كرون بورد يعني : إن أرشدناكَ إلى ما فيه 
سعادتّك في الحياة وبعدَ الممات. فإِنْ الك عملت بإرشاداتنا ؛ 1 عدر 
فتغطى كتابك بيمينك » وتكون من أهلٍ اليمين» وأمًا إذا عاندت وعصيتٌ أمرنا 
أو جهلته؛ فأنتَ الشقي. ٠‏ فْطَى كتابك من وراء ظهرك أو شمالك. ٠‏ فتكون من 
أهل الشمالرء وتلق في جه سيراً. 

فيا ايها الإنسانٌ! إِنْكَ المكلّفٌ المخاطتٌ بالإيمان والأعمالٍ ٠‏ فإِن 
ضَبْعَكَ املك ؛ فأنتَ ييل من الحيوان» ولا ينفعغقك أبناؤك وأموانّك ومنصبّك 
وجاهك التي كُنْتَ أن مغروراً بها ومسروراً؛ لأنه قد نسيّ 0 ونسيّ .الرجوع 
إليه. والحال أَنّهُ تعالى بصيرٌ به. 


جا جد ع ع 


الآيُ الأربعونَ في سورة الطارق : : فَلَيْنظر الإنسانٌ مم حُلِقَ . خلقّ منْ 
مَاءٍ ذافق يَخْرجُ من بن الصّلْبِ والثّرائب04©. 

وهذا ا الله تعالى للإنسان. وكلٌ بني م أنْ ينظرٌ نَظَرٌ العبرة 
والاعتبار؛ هم خُلقَ؟ فليعآم أنه ُِنَ من ماب دافت؛ أ اي : فوَارٍ خارج بالقرّة 
وهو المي والنطفةٌ يخرحٌ من صُلْبٍ الرجلٍ وصذر المرأة عند فيضان الشهوة 
منهماء وهذا الماءٌ هو بِذرٌ الإنسان, يزرعٌه الرجلٌ في رضن بحم المرأة. ٠‏ 
فيخْلّقٌ اللهُ تعالى منهُ هذا الإنسانَ الذي يتكبر ويتبختر ويقول انا وأناء يتلق رنه 
الذي خلقة, ويكفر به ويشرك في عبادته ولا يؤْمنُ به ولا بكتابه ولا برسوله 





)١(‏ الطارق: ه-_لا. 
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9 ّم ##ع ىن عدو له ع 2 
ولا باليوم الآخر. ولا يتفكر ان الذي خلقه من ماءٍ دافق لم يخلقه عبثاء بل إنما 
َلَقَهُ ليعرفه ويعبّدهُ وحدهُ لا شريك له ثم يحبية ويعيدذه» لا 0 
وعمله؛ إن خيراً فخيره وإ شرا فشر وإِنّما يمهلّهُم في الدَّنيا ويستدرجُهم. ثم 


مم 


فاعلمٌ أَنَّ هذه الأزيعين آي كل وانتدة متها مره من اللدر العالمينَ 
إلى كل فرد فر من أفرد . بغي أده لايذن جويهء الخطابات الصرييحة أحدٌ 
منهم. سواءٌ كانوا عرباً لعجا اق أي جنس كان ؛ فارسياً أو هندياً. تركياً 
أوهنييا: جاريا اوجابانا ء زوميا أداتريرياً: حبشياً أو إفريقياًء فكلّهم مخاطبونَ 
بهذه الخطابات. وامرووة ومكلّفونَ بهذه الأوامرء وشم أهلّ لذلك ولو لم 
يكونوا أهلا ؛ لما خاطبَهُم اللهُ تعالى» وحيتٌ إِنْهُ تعالى خاطَبَهُم وناداهم وأمرَهُم 
ونهاهُم ؛ فقد ثبت أَنْهُم أهلٌ لفهُم ذلك والعمل به. 

ولا يخرجُ عن هذا الخطاب أحدٌ من البشرء حيتٌ إِنّهُم بالخونَ وعاقلون» 
فلا يخرجٌ أحدٌ أصلا إلا الصبئٌ والمجنونٌ, وأمّا العُجْمَةُ؛ فلا تكونُ مُسقطةً 
للتكليف وتوجٌه الخطاب وفهمهء فتنبّة. 
00 وههذه الخطاباتٌ الموجّهةٌ إلى كاقة بني آدمَ بلفظ : (وأنتُم). و(كم)» 
توجبُ على كل البشر معرفة كلام ربُهم. ولا يُعْذَرُ أحدٌ بالجهل به2؛. فهر 
مسؤولٌ عن إضاعَته أهليّته. 





)١(‏ بتفصيل فقهئٌ عقدي ليس هذا مكانه, وقد أفردها بعض إخواننا بالتأليف. 
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ولا شك أنَّ كل إنسانٍ أهلٌ لمعرفة ذلك باتعلم ؛ وهذا هو الحدٌ الفارقٌ 
بِينَ الإنسان والحيواتات البّهُمِ ٠‏ فالإنسانٌ من حيثٌ إِنَّهُ إنسانٌ قابلٌ للفَهُم . 

وأهل للعلم والمعرفة» ومن هذا أخدّ اللهُ تعالى العَهدَ سن دري 3 دم جنع 
وقال: «َألَنْتٌ ِرَبْكُمْ204, فأجابوا ب «بّلى 24 و الم أَعْهَد إَِيْكُمْ يبي آدمَ 
أن لا تَعبّدوا الشَيْطانَ 04©. 

فتفكر وتدير وتأملُ يها الإنيات] عل ادي الله تعالن ويخاطة ويابة 
وينهى من لا يفْهُمٌ الخطاب؟ كال؛ تعالى الله وتقدَّسٌ عن العَبّثْ وعمًا يقولةُ 
الظالمونٌ علواً كبيراً. وعما يعتقدُهُ المبطلونّ تنرّهاً وتقديساً. 

والله العظيم ؛ إِنْ الذينَ يجهلونَ كلام ربّهم» ولا يجتهدونَ في فهبه 
محرت فهُم المحرومون عن فضل ربُهم , والمحرومون من هدايته وتوفيقه 
وجنته ورضوانه» وهُم الّذِينَ إذا ألقوا في نار ر جهنم ؛ قال لهُم خَرْنتُها: ألم 
2 نير 0؟ فيقولون : بلى ؛ قد جاءتنا ادن ولكنٌ ما صدّقناهم, ولم نعتن 
بكلامهم ! 

مع أن هؤلاء المحرومين معني العلوم الفلسفية تفلسفاً. ويدققونَ 
تدقيقاً. ويشفُون الشعرة مئة شقٌ. ويعتنون بالأمور الشتوي والزخارف الفانية 
اعتناءٍ عظيماء ولكن مع ذلك يجهلونَ كلام رهم وأوا مر إلههم » ٠‏ فهل يُعذرونَ 
بهذا 0 ؟! كل؛ اد رو قطعاً؛ كماروى الإمام البخاريٌ في كتاب 





, ١0727 الأعراف:‎ )١( 
560 (؟)يس:‎ 
كما في سورة الملك : م‎ )*( 


0 30 مه 7 9 5 6م 5 
الرقاق من لاصحيحه(0) عن حديفة رضى الله عنه عن النبيّ عَطِ: انه قال : 
0 م عوى ادم 9 عام 
«ترتقعٌ الآمائهٌ؛ ويَالُ للرجل : ما أَحذقَهُ! وما أذكاهُ! وما أعلّمه! وليس في قلبه 


مثقال ذْرَّةِ من خردل. من إيمانٍ» الحديث. 


َِ 0 عًً 5 7 
وفي «الدّرٌ المنشور»"» عن «مصنف ابن أبي شيبة؛ عن عبد الله بن عمر 
8 1 0 َ 3 5 8 د 0 
رضى الله عنهما؛ قال : «يائى على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد 
وليش فيهم مؤمن». 
-0 7 ًْ ا 6 اوه تي ملممم 

وفي حديثٌ اخر مرفوع 29: وياتى رَّمان لا يبقى من القران إلا رسمه»ء ولا 
مِنَ الإسلام إلا اسْمْهُء فيقولونَ: إنهم مُسْلمونَ. ولا يعرفونَ من الإسلام. 
حَمِيقتَهُ» ويقرؤونَ القرانَ. ولا يعرفون من معانيه إلا البعض اليسير . 

(1) برقم (54990). واللفظ فيه مختلفٌُ جدّاً, مع طوله. لكنٌّ المعنى إجمالاً متّفق» 
فلعلٌ المصنّف يرويه من ذاكرته . 

.)65 /5()5 

وهو في «المصتف» (191485)ء و«المستدرك» (؛ / 7 ) ؛ يسلل صحيح عله , 

ورواه ابن عدي (# / )٠١*8‏ من الطريق نفسه مرفوعاء ولا يصمح ففيه رواد بن 
الجراح ؛ صدوق. اختلط بأخرة فترك؛ وفي حديئه عن الثوري ضعف شديد, فالمحفوظ 
الموقوفا. ‏ 
0٠‏ ويغني عنه ‏ مرفوعاً ما رواه ابن حبّانَ في «صحيحهه (1/77) عن أبن مسعود: 
«سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلّقاً حلقاً. إمامّهم الدنياء فلا 
تجالسوهم ؛ فإنه ليس لله فيهم حاجة» . 

وسلده حسن . 

(5) ولكنه ضعيف جداً؛ كما شرحه مطولاً شيسّنا الألباني في «الضعيفة, (1985)» 
وانظر أيضا «مشكاة المصابيح» )١955(‏ وما سيأتي (ص 089١‏ . 
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يا أخي! بعذ أنَِت أن خذه الخطابات العا لكاف ني البعي نهم 
بأْجمَعهِم مكلّفونَ بن بفهُم ذلك. والإيمان بهء والعملٍ 200 
الحجّةٌ عليهم .. وخصوصاً في هذه الازمنة الحاضرة. منذٌ ألْهِمَ اللهُ تعالى لَهُم 
اختراعٌ هذه الآلات الحديثة [والمليع > الراديو). فهي تبلغ الأصوات من الشرة قََ 
إلى الغرب في حينها. فهُم بأنفيهم يتلون القرآنَ بأصوات موسيقيّة ونغمات 
مصرية(')؛ لأغراضهم السياسية. 9 للتجارة واكتساب الأموال ٠‏ فبهذه يقيمونَ 
حبجة الله على أنفيهم. وهم لا يشمُرون. حتى لا يبقى لهم مجالٌ لأن يقولواما 
جاءنا من رسول ولا نذيرء فسبحانٌ الله الخالق فى الحكيم . 

وإئمنا كرر اللهُ تعالى هذه الخطابات العمومية في مواضعٌ كثيرةٍ من كتابه 
للتقرير؛ كي يقرّر الحجّةَ عليهم. ويؤكدها تأكيداً. فتنبّهُ وتديّرٌ ولا نكن من 
الغافلينَ المحرومينَ. والمفتونِينَ الهالكين . 





)١(‏ لعلَّهم يهتدون, وإلى الحق يرجعون. 


1 


رفير 
عبرالرصس التجرى 
نانم سه 1 






3 
ِ [الآياتُ والخطاباتٌ لغرا يه 007 إلى المؤنينَ ا 
"اماما 
وان الأبات واليقتطانات 57 0 إلى الموضين 0 
تكثيرة جذا لآ فى علن قارىء القرآن. دلي أَذكُرها هنا لزيادة اليا 
كام رينا البعمن؛ امن اع قينا أكثر ذكرّه وني أحبُ بي 
وح كلامه. ثم أحبٌّ رسوله محمداً يكل وأْحبُّ كلامه وأحاديئّه أيضاً. 
أَمْلُ الحديث هُمْ أل الرُسُول وإنّ 
وهذا هو الواجبٌ على كلّ مؤمن ومؤمنة . 
ثم بعد ذكر الآيات أبن يهان بها من أحاديث رسول الله كيه ؛ 
قولية وفعليةٌ 507 عن الصحابة والسّلفٍ الصالحينَ رضي الله تعالى 
غنهم وجَعلَنا منهُم. وحَشّرنا في زمرّتهم ؛ بفضله ومنه آمينَ. 
6©6ه»6 


الآيةٌ الأولى في سورة البقرة: 9إيّا أيُها الَذِينَ آمَنوا لا تقولوا رَاعنا 
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وقولوا انظُرْنًا واسْمَمُوا وللْكَافِرينَ عَذَابٌ ألِيم04. 

هذا خطابٌ قد خاطبٌ اللهُ تعالى به المؤمنِينَ أن لا يقولوا مل ما 
قالت اليهودٌ في معاملة رسول الله ينه من سوء الادبء بلى عليهم أن يُراعوا 
معه الأدبَ. ويستمعوا لما يقوله ويُلقى إليهم . مآ إساءَةٌ لأسي سرد 
الله يك في المخاطبة معة؛ فأئرٌ من آثار الكفر الذي يستحقون به العذابٌ 
الأليم؛ فيجبٌ الاحتراس منة؛ بترك الألفاظ الموهمة للمساواة المنافية 
للآداب. 

ولا شك أن مَنَ يعامل أستاده ومرشده معاملة المساواة في القول. 
والعملٍ عل احترامّه لهُء وتزول هيبته من نفسه. حتى تقل الاستفادة من أو 
0 أن المدار في الثربية على المي والقدوة؛ مثلا: : إن من أرأهُ مثلي 
لا أراهُ إماماً وقّدوة لي . فإ رضيئة بالمواضعة والتقليد وكذَّبني المعاملةٌ؛ 
أي قيمة لهذا الرُضى ؟ ! 

والعبرَة بما في الواقع ونفس الأمرء تفوان. تن اعفد أن فاكا درقه طلا 
وندالا )دان فى بسن اللاستقادة عن ايه وإرشاده وأخلاقه وآدابه؛ فإنهُ لا 
يح انيدو ققد في الجعامله اقرل رالشولة: 

ولماذا كان ذلك كذلك؟ لأنَّ رسول الله يق إِنّما يتكلم عن الله عر وجل ؛ 
لمغتافة تن يتمع رطقل وياد ماليوتر ابه لاد وان ا 1 
بالادب, ومن فاته هذه السعادة؛ فهو الشقىٌ . 1 

واعلم أنَّ لمَنْ جا بعد رسول الله يل حطّأ من هذا الأدب. ويس هو 

.٠١ 8 البقرة:‎ )١( 





اك 


خاصًاً بمَنْ كانَ في عصره يق من المؤمنينَء فهذا كتابُ الله الذي كان يتلوة 
عليهم, وكانَ يجبٌ الاستماحٌ لهُ والإنصاتٌ لأجل تدبره» هو الذي يُتَلى علينا 
قوف لم يذعت تمه ذي ف وهو كلام الله الذي به كان الرسول وسولاً ني 
طاعيّه والاهتداءٌ بهديه. 0 

فانظُرٌ يا أيُها المؤمنٌ إلى الذي يقابل الأكثرونَ به؛ إِنّهِم يلغَطونَ في 
مجلس القرآن» فلا يستمعونٌ» ولا ينصتون. ومَنْ أنضَّتَ واستمعٌ ؛ نما يُنْصِتٌ 
طرباً بالصوت, واستأذاذاً بتوقيع, نغمات القارىء. وإِنّما يفعلونَ ذلك في 
مجالس الغناءِ بلا فرق ولا يلتفتونَ إلى شيءٍ من معانيه إلا ما يَروْنَه مدعاة 
لسرورهم مع الغفلة عمًا فيها من العبرة» أليسٌ هذا أقربٌ إلى الاستهانة بالقرآن 
من بالآدب اللائق الذي ترشدٌ إليه هذه الآيةٌ الكريمةٌ وأمثالها وتَتوعّدُ على تركه 
ل جار الكفر الذي يسوقٌ صاحيّه إلى العذاب الأليم ؟! 

عاد جد عإد جد عل 

الآيةٌ الثانيةٌ فيها أيضاً: يا أيّها الْذِينَ آمَنُوا اسْتَعيْنُوا بالصّبْر والصّلاة إنَّ 
اله مََ الصَابرينَ 904 

قد. خاطبٌ اللهُ تعالى المؤمنينَ؛ عربهم وعجمهم, وأمرّهم بأن يستعينوا 
على تكميل الإيمان والثاتِ عليه بالصّبْر على جهاد الس وعلى طَعْن الأعداء 
وسفاهة السّفهاء ؛ فإِن أهل الحقٌ يعاديهم أهل الباطلٍ وأحزايه» ويؤذونهم في 
سبيل الحقٌّ والدعوة إلى الدين والتوحيدء خصوصاً توحيدّ الألوهيّة وتوحية 
اياده رالمكاتدة عن ردن لعي ؟ فهو سبحانه وتعالى يأمرّهم بالصّبر على 
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ذلك كله والدوام والاستمرار على الجهاد بالسّنان والبيانٍ والبنان. والصبر على 
ذلك بالطوع. والرغبة ؛ انه تعالى وَعَدَّ ود لدم الصابرين والمشركون يؤذونَ 
المؤمنينَ ويصدُونَ الناس عنهُم في كلّ عصر وزْمانٍ فأَمرّهُم اللهُ تعالى أن 
يستعينوا في مقاومة ذلك كله وفي سائر ما يعرضٌ لهُم من المصائب بالصَّبْر 
والصّلاة . 

ما الصبْرٌ؛ فقد ذُكرَ في القرآنٍ سبعينَ مرة وأَمرٌ الله تعالى به الأنبياء كلّهم 
عليهم الصلاةٌ والسلام» وهذا يدل على عظم أمره. وكثرة نتائجه . 

وقد جعل اللهُ تعالى التواصي به في سورة العصر”" مقروناً بالتواصى 
بالحقٌ, إذ لا بد للدّاعي إلى الح منة. 1 

والمرادُ بالصبر في هذه الآيات كلّها : مََكَةُ الات والاحتمال. التي تهون 
على صاحبها كل ما يلاقيه في سبيل تأبيد الحقٌ ونشر الدين والتوحيد . 

وَإنما يظهرٌ الصبرٌ في ثبات الإنسان عمل اختياريّ يَقْصِدُ به إثبات 
عن اوإزالة باطل » أو الدعوةٌ إلى عقيدةء | أو تأبيدٌ فضيلة اميل ة إلى 
عمل عظيم ؛ ؛ لأنَّ أمثال هذه الكليّات التي تتعلقٌ بالمصالح ٍ العامة هي التي 
تقابَلُ من النّاسٍ بالمقاومة والمحادّة التي يعور فيها الصبرٌ ومصارعةٌ الشدائدء 
فالتَّابتٌ على العمل في مثل هذه الحال هو الصابرٌ والصبّارٌ ولِيسّ كل 
متحمّل , للمكروء من الصَابرينَ الذينَ أخبرَ الله تعالى في هذه الآية أنَهُ ممَهُمء 
وبِشْرهُم بالفوز. باتني 0 ٠‏ بل لا بد من العمل للحقٌّ والثبات فيه. وعلى 
ذلك جرى رسولٌ الله يكل وأصحايه عليهم الرضى والرضوان. حتى فازوا بعاقبة 

. وَتواصوًا بالحَقٌ وتَوَاضُوًا بالصبرع‎ )١( 


ك0 








الصبر المحمودة, ونْصَرَهُم اللهُ تعالى ممٌ قلتهم وضعْفهم على جميع الأمّم مع 
قوّتها وكثْرتهاء وإِنْما كان ذلك بالصبر في الله ولله. 

امتح للمكروه مع السأمة الجر لايع صارء هوا شن مُتشحلي 
العلم ومدّعي الصّلاح في هذه الأزمنة. تراهم ضعت الناس قُلوياً وأشدّهم 
اضطراباً إذا عَرَض لهم شيءٌ على غير ما يَهُوَونَ فمّن لم يستَعنٌ على عمله 
بالضبر؛ لا يتم لهُ أمرٌّ ولا يثبتٌ على عمل » لا سيما الأعمالٌ العظيمةٌ ؛ كتربية 
الأمم . والانتقال بها من حال, إلى حال . 

وه الحاننة إن الانتصمانة بالمير علق تاريل الحن والقيام. بأعيائة ظاهم 
جلي . وأما الحاجة إلى الاستعانة بالصلاة ؛ فَوَجهها خفيٌ محجوبٌ ‏ لا يكاد 
ينكشِفُ إلا للمصلّينَ الذينَ هُم في صلاتهم خاشعون. وهي التوجٌهُ إلى الله 
تعالى » وحضورٌ القلب معه سبحائف واستغراقُه في الشعور بهيبته وجلاله وكمال 
سلطانهء وهي التي قالَ اللهُ تعالى فيها: «وإِنها لَكَبيرة إل على الخاشعينَ04"©, 
ولآن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, والإنسانٌ لق هلوعاً. إذا مسّهُ الشرٌ 
جزوعاًء وإذا مسَّهُ الخيرٌ منوعاً. إلا المصلَّينَ الذينَ هُم على صلاتهم 
دائمون" . 

وليستٌ هذه الصلاةٌ هي الصورة المعهودة من القيام والركوع . والتلاوة 
باللسان فقط والذي نشاهدٌ من المعتادينٌ عليها الإصرار على الفواحش 
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وان الله تعالى مع الصّابرِينَ ولم َقل: معكم ؛ ؛ ليفيدٌ أنَّ معودته إننا 
تمدّهُم | إذا صارٌ الصبرٌ وصفاً لازماً لهم . ولكنٌ أكثرَ من يدّعي الإيمانَ حيثٌ إِنْهُ 
جاهل بمعنى كلام ريه فهو محروم من حقيقة الإيمان الصّحيحٍ » والصلاة 
الصّحيحة ٠‏ قلهذا صارَ محر ومةً من نتائج, الإيمان نِ والصّبر والصلاة» فتدبر وكن 
من المؤمنينَ الصّادقِينَ . 


د ا داع 


الآيةٌ الثالثة فيها ايضاً: ايا يها الّذِينَ آمُوا كُلُوا منْ طَيّاتِ ما رفاك 
واشكر وا لله ه إن كنم | إيَاهُ تَعْبّدونَ 204 

قد خاطبٌ الله تعالى المؤفنينَ؛ آمراً امم بالأكل من الحلال الطيّب 
من رذق الله ولا يضيْقوا على أنفيهم - - مثل مّخذي الانداد بترك الأكل, من 
الت كردكز 0 ٠»‏ فكلوا واشكُروا لله الذي حلَقَ لكُم خذء الأشياة, 
وسهل عليكُم كاين بأن تشعو سئنة الحكيمة في طلب هذه الطليّبات 
واستخراعها واستعمالها فيما خُلِقَتٌ لأجله والثناء عليه ه جل جلاله وعم وال 
وك هذه الطيبات من فضله وإحسانه لعبادهى ليس لمن انَخْذُوهٌ أنداداً ل تأثي 
فيهاء ولذلك قال: «ِإِنْ كح إِيَاهُ تعبّدون 4 ؛ أي : إن تخصويه بالعبادة 
والاعتقاد بالانفراد بالسّلطة ة والتأثير؛ ار له جل جلاله أنه خلقّ هذه النعم 
رأباحها لكُمء ٠‏ فلا تجعلوا له أنداداً تطلبون من منهم الرزق» أو ترجعونَ إليهم في 
التحليل | والتتحريم ,5 أ ترجو منهم يَبَ المنافع. أو دهم المضارٌء ول كنم 
كافرينٌ بالله ؛ كالذينَ من قبلكم ؛ ؛ جهلوا معنى عبادة الله تعالى. ٠‏ فاتخذوا بِينَهُم 
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وبينه وسطاءً في طلب الرزق. و قنناك حون ودر موت 
ومن الشكر لهُ تعالى استعمالٌ القُوى التي عُذَّيْتْ بتلكَ الطيّبات في نفع 
أنفسكُم وأمُتكم. وليس من الطيّبات ما يأخلهٌ شيو الطريقة من مريديهم من 
التنؤرة بل هومن البشائث والسححت. 
ولا يَفْهُمُ هذه الآية حي فهُمها إل مَن كان عارفاً بتاريخ الملل والأمم, 
عند ظُهور الإسلام وقبله؛ فإِن المشركينَ وأهلّ الكتاب كانوا فرقاً وأضنافاً» 
يُحَرَّمُونَ على أنفسهم أشياء. ويعذّبونَ أنفسهم بصوم الذُهرء وقد وَرئُوا هذه 
الأشياة عن آبائهم الوننيّينَه الذينَ يرون أن التقربَ إلى الله تعالى محصورٌ في 
تعذيب النفس ء وترك حظوظ الجسد. 
وقد تفضّلٌ الل تعالى على هذه الامة المحمُدية بجغله مه وس ؛ تُعطي 
الجسدّ حقّه. والروحَ حمّها. فأحلّ لنا الظيبات؛ لتنَّسِعْ نعَمُه الجسديةٌ عليناء 
وأمرّنا بالشكر عليها؛ ليكونَّ لنا منها فوائدُ روحانيةٌ عقليةٌ: فلم نكن جسمائيا 
محضاً كالأنعام » ولا روحانياً خالصاً كالملائكة . 
فالمؤمنونَ مكلَّفُونَ بمعرفة هذه الأشياءِء فإذا لم يعرفوها؛ فقد ضيّعوا صفةً 
الإيمانِ» وصاروا من المحرومينَ من فضائل الإيمان وفَهُم كلام الله تعالى ؛ 
| القرآن. 
عاد عإد عند هد + 
الآيةُ الرابعةٌ فيها أيضاً: «يا يها الّذينَ آمنُوا كُتبّ عَلَيْكُمُ القصاصٌ في 
القتلى المُحر بالسُرٌ والعَبِدُ بابد والأنتّى بالأننّى فمَنْ عُفْيّ لَهُ مِنْ أخيه شَيْء فانباحٌ 
بالمَغْروفٍ وآداءٌ إليه بإحسان ذلك تَحُفيفٌ مِنْ رَبكُمْ ورَحْمَةٌ فَمَن انمتدى بِعْدَ 


44 


ذلك فلَهُ عَدَابٌ ليم : ولَكُمْ في القصاصٍ حياة يَا أولي الألباب َعَلّكُم 
تتَقونَ 04 . 

هذا خطابٌ خاصٌ من الله تعالى ‏ موجُةٌ إلى المؤمنينّ » فْمَنْ كان مؤمناً؛ 
عرف حطاب ربّه الحكيم. العليم ؛ فإنه تعالى أرشد عبادّه !! لمؤمنين إلى ما فيه 
صلاحُهم وسعادنّهم في حياتهم ومماتهم ‏ ودنياهم ودينهم . 

وقد فرَض الله تعالى الحكيم على المسلمينَ الحدوة؛ من القصاصٍ 
الرجم والضّرب. ولا شك أنَّ القصاصٌ بالعدل والمساواة هو الأصلٌ الذي 
يرئي الأممّ والشعوب. وأنَّ تركه بالمرّة يُغرِي الأشقياء بالجراءة على سفك 
الدماى خَمَبّلٌ القاتل هو الذي يربّي الناس في كل زمانٍ ومكانٍء ويمتنهم من 
القعلٍ ؛ إل | إذا رضي أولياءٌ المقشول ء وعَمُوًا بعاطفة الرّحمةء أو ملاحظة 
المصلحة بِأَخْذْ الدّيق فلا تمنعُه الشريعةٌ الإلهيةٌ» بل تُرِغَبهُم إليه 

وقوله تعالى : لالسُرٌ باحر الآية. مفهومٌ اللفظ غيرٌ مرادٍ على إطلاقه؛ 
ِأنَهُ قد جرى العمل من عهد رسول . الله و إلى الآنَ على قتلٍ الرجلٍ بالمرأة 
ومنطوق الآية أنَّ الحر يُقَْلٌ بالحرٌ. . . الخ وأا كونُ الحرَ يُقتَلٌ بالعبدء والرّجُلُ 
بالمرأة؛ فهذا يؤخدُ من لفظ القصاص ع وصريح النفسٍ بالنفس . 

ففي إقامة القصاص الحياةٌ الطيَبةٌ. وصيانة النْاسٍ من اعتداء بعضهم 
على بعض ء وأمرّهُم بالقتل ؛ ليقلٌ القتل أو ينتفي ؛ ل ادن 
نفساً يُقعل بها؛ يرتدعٌ عن القتل . فتَحَفَظٌ الحيادٌ وأما الاكتفاء بالدّية أو 
بالحبس والنّفي ؛ فلا يردم كل أحدِ عن سفكِ دم خصيه. 


)١(‏ البقرة: ه/ا١-‏ ولا 





فالآيةٌ خطابٌ وأمرٌ للمؤمنينَ كلّهم » فيجبٌ عليهم أن يستعملوا عقولّهم 
في فهم خطاب رهم ؛ ليعرفوا دقائقٌ الأحكام » وما فيها من المنفعة للأنام » 
فَمَنْ ينكرٌ أو لا يعمل بإجراء القصاص بعدّ هذا البيان؛ فلا عقل لهُ ولا جَنانَ 
فالحكوماتٌ الإسلاميةٌ الحاضرةٌ - كمصرٌ وسورية والعراق وإيرانَ وأفغانٌ وتركية 
وغيرها وإن ادع أَنّها إسلاميةٌ ولكنها محرومةٌ من العدل ؛ بسبب عدم 
فهمها معاني القران» فاعتبر كايا اولي الألباب والآبصار! 

ع د 6د عد “د 

الآيةٌ الخامسةٌ فيها أيضاً: يا أيّها الّذينَ آمَنُوا كب عليكمُ الصّيامٌ كَمَا 

قد خاطبٌ اللهُ تعالى المؤمنينَ كلّهمء وأَعلَّمَهُم أَنَّهُ قد فرض عليهم 
الصَّيامٌ كما كان مفروضاً على الأمم السابقة» فأفاة أنّهُ ركن من أركان الدينِ» 
وأنهُ من أقوى العبادات وأعظمٍ ذرائع التهذيب» وفيه إشعارٌ بِوَحْدَةٍ الدّين 9 
أصوله ومقصده. لا تدخلٌ فيه الكيفيّةُ والكميةُ وإِنّما فرض الله تعالى الصّيام ؛ 
لأنْهُ يستعدٌ به العبدٌ المؤمنٌ لتَقُوى الله تعالى» واللهُ غنيٌ عنا وعن عمّلناء وما 
َتَبَ علينا الصيام إل المتفعتنا. 

ومعنى (لعلٌ) الإعدادٌ والتهيثةُء وإعدادٌ الصيام نفوسٌ الصائمينَ لتقوى 
عاق انامز وقد إلى نفسٍ الصائم ؛ لا رقيبَ عليه فيه إلا اللهُ تعالى » 
وسرٌ بينَ العبد وربّه لا يشرفٌ عليه أحدٌ غيرٌه سبحانّه» فإذا ترك الإنسانُ شهواته 
ولذَاتَه لآجل امتثال أمر ربّه مدة شهر كامل, في السئة؛ لا جرم أنه يحصلٌ له 
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من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل مَلَكَةُ المراقبة لله تعالى » والحياء مله 
سبحاته وتعالى أنْ يراه حَييك هاه وفى هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله 

ع م . 5 5 1 يه عاه 
تعالى أكبرٌ معد للنفوسٍ ومؤهل لها لسعادة الرّوح في الآخرة وفي الدّنيا أيضاً. 

انظرٌ؛ هل يُقَدمٌ مُن تلابس هذه المراقبة قلبّه على غش الناسٍ 
ومسخادعتهم؟ هل يسهُلُ عليه أن يراه الله تعالى آكللا لأموال. الئاس بالباطل ؟ 
هل يحتالُ على الله تعالى في منع الزكاةء وهَدْم هُذا الركن الركين من أركان 
دينه؟ هل يحتالُ على أكل الرّبا؟ هل يقتَرفٌ المنكرات؟ 

كلاً؛ إن صاحبٌ هذه المراقبة لا يسترسلُ في المعاصي . إذ لا يطول أمدُ 

5 5 2 2 ئ 
غفلته عن الله تعالى» وإذا نسي والم بشيءٍ منها؛ يكون سريع التذكر قريب 
الفيء والرجوع بالتوبة الصحيحة: إن الّينَ الا إذا مَسّهُمْ طائف مِنَ 
السّيْطان تَذَكّروا فإذا هُمْ مُبْصِرونَ24©. 
ب 0 8 50 2 0 5 

وهذا هو روح الصوم وسره؛ يوردث هذه المراقبة, وهذا هو معنى كون 
العمل لله تعالى . 

ويؤيّدٌ هذا ما ورد من الأحاديث المتفق عليها؛ كقوله يلي : «مَنْ ضَامَ 
رَمضانَ إيماناً واختساباً؛ غُمِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ من ذنبه»29. 


فيا أَيُها العبدٌ المؤمنُ! أنتَ المخاطبٌ بفهم هذه الأشياء؛ والعمل بهاء 





(1) الأعراف: .73١١‏ 
(7) رواه: البخاري (؛ / 44)» ومسلم (461)؛ عن أبي هريرة. 
وانظر كتابنا «صمة صوم النبي يه في رمضان» (ص 7 الطبعة الثانية). ففيه زيادة 


فائدة . 


والتَحَلّي بيقوى الله تعالى في سول ورك وأا إذا لم تفههة نَفَهَمْةُ ولم تجتهذٌ في 

0 فنْتَ المحرومٌُ من فضل ريك ؛ كما صرت محروماً بن فهم. كلامه 

الذي وجْهَهُ إليك, فته وتدبّرٌ ولا تكن من المحرومينَ ؛ كأكثر مَنْ يدعي الإسلامَ 
من المسلمينَ الجخرافيينَ اليوم . 


عي عبد جد عند >« 


الآيةٌ السادسةٌ فيها أيضاً: يا ايها الّذين آمَنُوا الوا في الّلم كَافَةَ ولا 
هوا وات قيطا له لكُمْ ذو بين74". 1 

قد خاطبّ الله تعالى المؤمنينَ كافَة وعامّةٌ ‏ عرتهم وعجتهم» رهم 
ري آمراً إِيَاهُم بأنّ يدمحلوا في حديقة المسالمّة والاتحاد عامٌةٌء ويكونوا 
عاد الله المؤمنينَ إخحواناً . 

وبهذا يرشدُنا الله تعالى إلى 3 شان المؤمنين الاتفافٌ والاتحادٌ 
والمسالمةٌء ولهذا قد قال رسولٌ الله يله : «المسلم مَن سَلِمَ المسلمونَ من لسانه 
ويدهء والمهاجرٌ مَن عبر مَانههى الله عنة»” . 

3 شَرّفَ ب الله تعالى أهلّ الإيمان بهذا الخطاب. 

و#السّلم»: . التالَمَدٌ والانقيادٌ والتسليمٌ» والسلام» والصلحٌ » ودين 
الإسلام . 
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6 رواه البخاري 1١(‏ / 00) بلفظه, ورواه مسلم (رقم )6٠‏ مقتصراً على الشطر 
الأول 
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فمعنى الآية: تمسّكوا واعملوا بجميعٍ شرائع الإسلام . 

فهذا يجب علينا أن ننظرٌ في جميع حادب الحا بعد رصرك الله 
في كل مسألة ؛ قولاً وعمل. أن نَم المراد بن ذلك كلهء لا أن يأخدّ كل 
واحدٍ بكلموٍ ويجعَلها ححةٌ على الآخرى أوتحكيم الاحتمال بلا حجَةٍ ولادليل, 


أو تعصب للمذاهب. 


واللهُ تعالى يرشدّنا بهذه الآية أن نكونَ نحن المسلمينَ على منهج, واخيل 
في الدّين» رحن اجلاني كوم ررك اموس لكو ٠‏ والدعوة إلى 
الاتفاق, ولكن يسدَهُ ذ فشو الجهلٍ ؛ وتعصّبٌ أهل الجاه. من العلماء الدرييم 
التي إليها ينتسبون. وبجاهها يعيشون ويُكْرَمونَ. وَأبدٌ الأمراء لهم ؛ استعانةٌ بهم 
على عم العامة وقطع طريق الاستقلال العقليّ والنفسيّ على الأمّة ؛ أن 


هذا أعونٌ لهُم على الاستبداد. 
وهذه الآيةٌ أ تنى على طالّذينَ جَعلُوا القَرآنَ عضينَ 04 ؛ أ : أجزاة, 
يت أننوا مهن يبعضٍ وكفروا يبعض . لفوربكَ لنشالتهُمْ أجْمْعِينَ ار 


يَعْمَلونَ 20# وإنكارٌ على الَذِينَ يؤمنونَ ببعضٍ الكتاب ويكفرون ببعض ؛ 
يعملونَ ببعضه على أَنْهُ دينٌ ويتركون بعضاً بالتأويل . أودعوى انلخ . 


ولا شك أنَّ الأخزٌ بالقرآن والدّين بجملته واجبٌ على كل مؤمن. وكذا 


)1١(‏ من الألفاظ المنهي عنها عند علمائنا. انظر تعليقي على «الفتاوى المهمّات» 
نشر دار ابن الجوزي . 

(9) الحججر: 931. 

(*) الحجر: 97. 


فهم معتام وفهم هدايته» فتدبر. 

وهذه الآيةُ كآية: «وامْتصِموا بِحَبْل الله جميعاً ولا تَفَرقُو/20. وكاية: 
«ولا تَنَاْعُوا فتَفْشَلُوا وَذْهَبَ ريحُكُمْ 004. ٠‏ 

ولكنٌ؛ عاك فد ساكل هذه النصوص ء فتفرّقناء وتنارّعْناء 
وشاق عضا بعها بعبهة الذيق: إذ اتُخذّنا مذاهبٌ متفرقةٌ ؛ كل فريق يتعصّبُ 
لمذهبء ويعادي سائرٌ إنخوانه المسلمين لأجله) زاهما أله ينصرٌ اللاي وهو 
يخذْلُهٌ بتغريق كلمة المسلمينَ هذا سن يقاتل شيعياًء وهذا شيعي ينازل 
إباضيّ وهذا شافع يُغري التاتارٌ على الحنفيّة, وهذا حنفيٌ يقيس الشافعية 
على الذميّة وهَؤلاءِ مقلّدةٌ الخَلّف يحادُونَ مَن اتَبَعَ طريقٌّ السّلّف0©. وسببة 
الانحرافٌ عن الصّراط المستقيم ؛ بسبب الجهل بمعنى كلام رب العالمِينَ؛ 
اتباعاً لخطوات الشَّيطان الرجيم ٠‏ ولهذا قال اللهُ تعالى : إولا تتْبعوا خطوات 
الشّيْطان إِنَهُ لَكُمْ عدو مُبِينُ #ا؛ أي : لا تسيروا سيره ولا تشبعوا سَبله في 
التفرق في الدّين. 

سبل الشيطان وخطواتة هي كل أمر يخال سبيل الحقٌّ والخير 
والمصلحة العامة . 

ولا شك أَنَّ الذينَ تِعونَ سبيلٌ الله لا يتفرّقونَ في الدَّين؛ قال اللهُ عر 

(1) آل عمران. ١١7‏ 

(0) الأنفال: 45 . 

(م) ومؤلاء الحزييُون المعاصرون يوقع بعضهم ببعض» ويشتم بغضهم بعضاًء 
ويمزّق بعضهم بعضا!! فلا قوة إلا بالله . 

(4) الأنعام: 1417. 





وجل : إن الْذِينَ فقوا دينهُمْ وَكَانُوا شيّعاً لَْتَ منْهُم في شَيْء204. 

وهل الحقٌّ إذا دب فيهم تنام يرجعونَ حالاً إلى كتاب الله تعالى وسنّة 
رسوله محمد وه . 

فالآياث يُفْسرٌ بعضها بعضاًء وطريقٌ الحقٌّ هو التوحيدٌ والوحدةٌ والإسلامء 
وطرقٌ الشيطانٍ هي مثاراثٌ التفرق والخصام ٠‏ والشَّيطانٌَ ييْنُ طرقه . 

فيا يها المؤمنٌ! تفهُم خطابٌ ربك العليم الحكيم واعمل به؟ تكن 
سالماً من العذاب والتّكال في الدّنيا والآخرة. وإلا تكن خاسراً من حزب 
الشيطان الرّجيم . فتنيّة . 


عاد ود عند د 


الآيةُ السابعةٌ فيها أيضاً: يا أيُها الّذِينَ آمَمُوا أنُِْوا ما رام من قبل 
إن َي يوم لا بي فيه ولا خُلَةُ ولا شَفاعَةٌ والككافرونَ هُمْ الطّالمونَ 04. 

قد نادى اللهُ تعالى وخخاطب المؤمنينَ من عباده؛ آمراً إِيّاهُم بإنفاق الأموالٍ 
في سبيل الله ومرضاته. وإعلاء شَرّعه وكلماته. ونشر دينه ومصالح عباده 
المؤمنينَ» وتربية الأيتام. والعاجزينَ. مما رزقهم اللهُ تعالى في هذه الحياة 
الدنياء قبل فوات الفرصة, ولا يغترُوا بدَجَل الدَّجَالِينَ الذينَ يفتنونَ الناس بأنّهُم 
وأسلاتهُمٍ يشفعونَ في حقّهم يوم القيامة. ويقيسونَ اللة العليّ العظيمَ والغنيٌ 
الحكيمٌ بالمخلوقينَ من الأمراء والحكام ؛ بأنّهُم بإرشائهم إِياهُم يستميلوتهم ؛ 

. 1689 الأنعام:‎ )١( 
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رعايةً لمالهم ودولتهم؛ فيظن الغرٌ المفتونُ أنَّ دار الآخرة كذلك! 

قاللهُ تعالى رب العالّمينَ نبهَهُم بأنّهُ لا ينف يوم القيامة لا الأخلاءم ولا 
المشابخ ولا المالُ ولا السلطانٌ وَإِنّما ينفعٌ العبدَ المؤمنَ إيمانهُ وعملّه الصالحٌ 
الخالصٌ لله عر وجنٌّء فلا تكمّروا نعم الله بالبخل وترك الإنفاق في مرضاة 
الله. ووضعها في غير موضعها. 

والوديُونَ كانوا يظنُونَ أنّ الإنسانٌ يمكنُ أنْ ينجو في الآخرة بفداءٍ يَْنَدي 
به أو شفاعة من سَلَفَه الربانيينَ؛ كدب الأمراءِ والسّلاطين» وقُصارى هذا 
الاعتقاد أَنَّ سعادة الآخرة هي كالمعرو نك يلعا من سعادة الدُنياء فَمَنَ كان 
يطلب في الآخرة السعادة ؛ فعليه أن يعتمدٌ على أحد المقرّبِينَ عند الله ؛ لِيشْفَعَ 
له هناك . 

وقد رد اللهُ جل جلاله عليهم زد ظاهرأء وأمرٌ المؤمنين مخاطا إياهَم أن 
يطلُبوا مَرضاةً الله بإنفاق أموالهم في سبيل الله في هذه الحياة الذّنياء ولا يكونوا 
كافرينَ بأل الدين؛ فإنّهُ لا ينفمٌ يوم القيامة بيع ولا خلّة ولا شفاعة . 

والحاصل يها العبدٌ المؤْمنُ! لا تعتَمِدْ على مالك. وتجارتك. وجاهك. 
فتك وآبائلكء وعلمكء وفضلك ؛ فَإِنْهُ لا ينفعُك شيءٌ من ذلك. بل يكون 
'زبالاً وحسرءٌ عليكٌء وإِنَّما ينفِعُكَ إيمانكَ بالله. وامتثال أمره خالصاً له 
والكافرونَ لنِعُم الله وفهم كلامه وامتثال أمره هم الظالمونَ الذينَ ظلموا أنفُسَهم 


وهم لا يشعرون . 


عد عد عإد د عد 


الآية الثامنة فيها أيضاً: يا يها الْذِينَ آمَعُوا لا تُبطلوا صَدََاتَكُمْ بالمَنٌ 
والأذى كادي يفن َال رثاء الناسٍ ول يؤْمِنٌ بالله واليومٍ الآخر فَمَثلهُ كمَكّلٍ 
صَفُوانِ عليه تَرابٌُ فأصاهُ وَابِلُ فَترَكَهُ صَلْداً لا يقدِرُونَ على شَّْءٍ مما تَسَبُوا 
واللةٌ لا يَهَدِي القَوْمَ الكافرينَ 204 

قد تادى الله تعالى وخاطبت المؤمنين ؛ ناهياً امم عن الأخلاق الذّميمة 
مما يطل الصّدقات والحسّنات» ألا وهو المنّ والمنْةٌ والأذى نهى المؤّمنينَ 
خاما بعد إن 1 إلى الإنفاق في سبيل الله وإعلاء كلمته ومصالح 
المسلمينَ ؛ لآنّ الذي ينتفعٌ بما أنفْقَ وتصدّق يوم القيامة إن هو المؤْمنٌ بالله 
واليوم الآخرء المخلصٌ لله تعالى وحدَهُ . 

م مش الله 0 الذي يرائي 0 الاب والغبار الذي على الحجر 
الأملس ؛ ؟ يظنٌ الرّائي اك ترابٌ يصلحٌ زوع ونحوهء ولكنٌ إذا جاءً المطرٌ 
الشديدٌ؛ أزالَهُ بالكل ورك السك فلن ٠‏ فهكذا لا يقدرٌ المرائي والمنّانُ على 
شيءِ مما كَسَبَ يوم القيامة, حينما يكونٌ أحوجَ | إليه ؛ أن الله تعالى لا يهدي 
الوم الكافرينَ إلى الحقٌ. ولا ينور بصرَهّم وبصيرتهُم ؛ لعدم صلاحيتهم 
للفضل والرّحمة. 

فيها أيه العبدٌ المؤمنٌ! أنتَ المخاطبٌ بهذه المواعظ والنُصائح. ٠»‏ فعليك 
أن تفهُمَها وتتتعظ بها ولا تكن جاهلاٌ غافلاء بل كافراً». 


ومن نتيجة هذا الجهل ترى أكشرٌ الناس يراؤونٌ في الأعمال , 
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ويتظاهرونَ بالصّلاح والدين لأجل الناس والمصالح. الدنيويّة» ولذا قلّ النفمُ 
والانتفاعٌ فيما بينَ الأمة 0 هُذه الحياة الدُنياء وأمًا في الآخرة فمعدوم النفمُ 
بالكيّة؛ لأنّ شرط قبول. العمل ونقعه في الآخرة كونّهُ صادراً عن الإيمانٍ بالله 
تعالى : وَتُخلِضاً له تعالق + والمرائ والمئان ليس يمخلطن .+ والكافرٌ ليس 
بمؤمن» «والله لآ يهْدِي القَوْمّ الكافرينَ»؛ لعدّم صلاحيّتهم, وخبْثِ طينتهم 
عل با رعلئة الله تفال ٠»‏ فنعودٌ بالله من الشّركِ والكفر والرياءِ وكلّ ما يُحبطٌ 
العملّ؛ كما نستعيدٌ به تعالى من الشّيطان وخطواته ووساوسه والشّرك والثفاق. 
واعلمْ أن الإنفاقٌ في سبيل الله من أشي الأمور على النفوس ء لا سيّما 
إذا انُسعت دائرةٌ المنفعة الديئيّة» وأما الإنفاقُ لهوى النفس ؛ فسهلٌ, ولذا ترى 
الإنفاقٌ لنشر علم الدين قليلاً» وأما لما بن فيه المنفعةٌ الدنيويةٌ من الحساب 
والفلسفة والإنكليزية ؛ فتجدهُ كثيراً معتنىّ به كلَّ الاعتناء . 
المنّ: هو أَنْ يذَكُرٌ المحسنٌ إحسائّه لمّن أحسنّ إليه؛ يظهِرٌ به تفَضْلَه 
عليه. والأذى أعمْ مويله أن يدك المح ناته لقي عق لكين اليد 
وفد ضكرن ما سايكا ةك زه أريطاون عايد بحب نماي علي 
وكلَ واحدٍ من المنٌّ والأذى كاف وحدّهُ لإحباط العمل وعدم استحقاق الثواب 
على الإنفاق. 1 
وقد خصٌ اللهُ تعالى المؤمنِينَ بهذا الخطاب وأمثالهء ونهاهُم نهياً صريحاً 
أن ييُطلوا صدقاتهم بالمنّ والأذى؟ مبالغة في التتفير عن هاتين الرّذيلتين. 
وقد مضت سنَّهُ الله عر وجل بن الإيمانَ مُو الذي يهدي قلبّ صاحبه إلى 


الإخلاصٍ ووصعٍ النفقات ف مواضعها. فالكافر بمقتضى هذه السنة محروم 


من هذه الهداية التي تجممٌ لصاجبها بِينَ صلاح القلب والعمل , وسعادة الدّنيا 
والآخرة. 
عيذ يد اعهد عد هد 

الآيةٌ التاسعدٌ فيها أيضاً: ليا أيّها الّذِينَ آمنُوا أنفقُوا منْ طَيّبات اكيم 
وممًا أخرَجْنا لَكُمْ من الأرض ولا تَيْمْمُوا الخبيثٌ منةُ تُنفقونَ ولسكم بأخذيه إلا 
أن تُعُمضُوا فيه واغلّموا أَنَّ الله غَنيّ حَميدٌ04". 

كَل نادى الله تعالى وخاطبٌ عياده المؤمنينَ؛ آمراً اهم أن يُنْفْقوا 
ويتصدّقوا من أطيب أموالهم ؛ كما أمرّهم في الآية السابقة بأنْ ينفقوا بخلوص 
نباتهم : وحُسْن طريّاتهم ؛ لتفع عباد الله؛ طالب ثوابه من الله عر وجل . 

والطيّبٌ: هو الجيّدُ المستطابُ. وضدَّه الخبيثٌ المُسَْكُرَهٌ ولذلك قال 
في مقابل هذا الأمر: ولا تَيَمُموا الحَبيتٌ منْهُ تُنفقونَ4. والطيْبُ الحلا 
والخبيتٌ الحرامُ . 

فينبغي أن يُعْطي المزكي من أَوْسَط أمواله. بل من أعلاهاء لا من حُشَفَه 
ورديئه, ويؤيدٌ هذا قوله تعالى : طلْنّ تَنَانُوا ابر تفقوا مما تَحِبُونَ 014 

وكيفت تقصدون إعطاءً المال الخييث والحرام. والرديء الدّنيء في سبيل 
الله ولسثم ترضّوْنَ لانفسكم أَنْ تأخذية إل إذا تساهَلُْم مع غَمْض العين؟ 

وإهداءً الرّديء يُشعرٌ بقلّة احترام المُهُدى إليه ولا شك أنَّ ما يُبذْلُ فى 
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سبيلٍ الله وابتغاءِ مرضاته هو كالمُعطى له فيجبٌ على المؤمن ع أن يجعلَهُ من 
أجود ما عندّه وأحسنه ؛ ليكونَ جديراً بالقبول ؟ ؛ فإِن الذي يَقبَلُ 3 اي تلبقا 
فيه نما يه لحاجته» وال تعالى لا يحتاجٌ أصلاء بل غننٌ عن ذلك وعن كل 
الأشياى ولذلك قال : ظواعَلموا أن الله غَنِيٌ حميد» . 

ولم ببق بعد هذا التَرغيب والتّرهيب والتعليم الكاملٍ والتادِيب الشاملٍ 
.أن يكون المؤمنٌ بهذا الهذّي شد الناسٍ رغ في الصّدقة والإنفاق في 
سييلٍ الله بحسب سَعْتِه وحاله؛ أن يكونَ في بذله مُخلِصاً متحرّياً مواق 
الفائدة مبتعداً بعد البَذْلِ عمًا يَذْهَبٌ بثمرته من المنّ والأذى والرياءء ولكنّك 
0 كثيراً م ين الاين لباس الإيمان يتقلَبونَ في انعم وهم شد الناسٍ لها 
كفرأًء إذ كانوا أشدّ الناسٍ إمساكاً وبخلاً. 

فاعتير أيّها المؤمنٌ! ! وتَفهُمْ خطابَ رب العالمينَ» ولا تضِيّمْ أمليتَكٌ فيما 
لا فائدة فيه من الأشعار والمدائح والخرافات والترّعات وسفاسف الخيالات» 
فتكونَ من المحرومينَ الهالكين . 

عد جد عد عد 24 

الآية العاشرة فيها أيضاً: هيا أيّها الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وروا مَا بي مِنَ 
الوب إن كم مُؤمنين . فإذ لم تَفْعلُوا نوا بحَرْب من الله ورسُوله وإن ثم 
فلَكُمْ رُؤوسٌ أَنْوالكُمْ لا تظلمون ولا تُظْلَمونَ04"©. 

فقد نادى الله تعالى وخاطبٌ عباده المؤمنينَ آمراً إِيّاهُم بِأنَ يتقو 3 


أمرَهُم بترك ما بقيّ م من الدّبا الذي كانوا يُرابوبّه في الجاهلية ويتحرّزونَ عنة كل 


٠. 
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ملدلا 


الاحتراز طإِنْ كُكُمْ مُؤْمِنِينَ 4؛ أَيْ : : إن كان إيمائكم كاملا صادقً بجميع. ماجاءً 
به محمدٌ رسولٌ الله يَيندِ من نّ الأوامر والثواهي . 

ف ظِدْرُوا ما بْمِيَ من بن الربا يوش منة أن من لم يترل ما بقي من الربا بعة 
نهي الله تعالى عنةُء وتوعده عليه لا يعد من أهلٍ الإيمان. 

ومن الناس مُن يؤْمِنٌ يبعض . الكتاب إبمانا عت على العمل ويكفرٌ 
ببعضٍ ٠‏ فلا يُذْعِنُ لهُ ولا يعمل بى فهو يجَحَدُهُ بفعله وإِنّ أقرٌ به بلسانه» ولا 
يعتذٌ اللهُ تعالى بإيمان مثل . هذا إلا إذا صدّقٌ قلبُه عمل لسانه. 

فيا أيُها المؤمنوف! إِنْ لم تعركوا ما بق من الا كما مم ؛ فاعلموا 
واستيقنوا أنُكُم على حرب من الله ورسوله إذ 3 أجذتم بماليناةقم به ررك 
بالخروجٍ عن الشريعة وعدم الخضوعٍ للخحكم ء وهذا يقتضي الوا 
عالمينَ بذلك. فهذا إعلامٌ بن الله تعالى للمسلمينَ بأنكُم خارجوناً عن كم 
الله ورسوله. محاربونٌ لهما؛ ؛ ما دمتّم تتعاملونٌ بالرّيا . 

فبعد هذه النصوص ؛ ألا يجب على المسلمينَ أن يجتهدوا في تفهُم 
كلام ربّهم. ولا ريب أن العمل بلا علم, وفهم لانيكون صييها معنا 
ولكنّ المسلمين في ظلمات الجهالة منغمسونَ, وفي ردغات التقليد متلوُون, 
فلهذا تراهُم من فهم, كلام ربُهم محرومينَ. وهذه مصيبةٌ عظيمةٌ ابثلي بها 
المسلمونء فا 8إنًا لله > وإنا ! إليه راجعون 204 . 1 


ع جد اد د 





.١85 البقرة:‎ )١( 


11 





الآيةٌ الحادية عشرة فيها أيضاً: طيَا يها الّذِينَ آمُْوا إذا نَدايتم بدَيْنِ إلى 
أجل مُسَمّى فاكبوه وليكحْبْ بَْنكُمْ كاتبٌ بالَذل ولا يَأْبَ كَاتبٌ أنْ يكُمُبَ كُمَا 
عَلّمَهُ اللهُ َليَكْيْبْ وليُمْلل الذي عَلَيْهِ الحَنُ ولَيتتق الله رَبْهُ ولا يَبْحَسُ منْهُ شَيئا 
فإِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الح سَفيهاً أو ضَعيفاً أو لا يستطيمٌ أن يُمِلَّ هُوَ فَليْلِلُ وَليهُ 
بالَذل واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رجالِكُمْ فإنْ لَمْ يكونا رَجُلَيْن فرَجُلٌ وامرأتان 
مِمنْ نَرْضْوْنَ من الشهداء أن تَضلّ إخداهما فَتَذَكُرَ إخداهّما الألخرى ولا يَأبَ 
الشهَداءٌ إذا ما دُُوا ولا تَسأمُوا أن تَكُتبِوهُ ضَغيراً أو تُبيراً إلى أَجَلِه ذلِكُمْ أفسَط 
عَنْدَ الله اكوم للشَهَادة وأذنى ألا ترتابوا إل أن تَكُونَ تجارة خاضرة تُديرُ وها 
بَيْنكُمْ ليس عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ ألا تَكبوها وأَشْهدُوا إذا تَبايِعتُمْ ولا يُضِارٌ كاتبٌ ولا 
د وإِنْ تَفْعَلُوا فإِنَهُ قُسَوقٌ بَكُمْ واتقُوا الله ويُعَلْمُكُمُ اللهُ واللهُ كل شيْءٍ 
عَلِيمٌ . وإِنْ كُنكُمْ عَلَى سَفَرِ ولَمْ تجدُوا كاتباً فرهانٌ مَفِوضَةٌ فإِنْ أمنَ بَعْضْكُمْ 
عضا فلهوَدٌ الذي اؤْتمِنَ أمائتَه ليتق الله ربّهُ ولا تَكْتْمُوا الشّهَانَة ومَنْ يَكْتمُها إل 
وال مالو لي 04. 
قد نادى الله تعالى وخاطّبٌ بهذه الآية العظيمة عبادهُ المؤمنينَ خاصةً 
أيضاً. وأَمرهُم وأرَْدَهُم إلى ما فيه صلاح دُنِياهُم ومعاملتهم وضَبْط أموالهم؛ 
وحفْظ حُقوقهم. وتوثيق ذلك بكاتب عَذْلٍ وشهادة شاهدين. 


. 
7 
و 


فانظرٌ إلى هذا الإرشاد الإلْهيّء وتفْهُمْ مَعانية» ولاحظ منافِعهُ وفوائدة ؛ 
فإِنهُ برقيك إلى المدنيّة العلْيا والإنسانيّة الُظمى . 
5 ع 0 5 له 3 
وقد أمر اللهُ تعالى بكتابة الدّين والإشهاد عليه واخذ الرّهْن إذا لم يتيسر 
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الاستيثاق بالكتابة والإشهادٍ. وذْلكَ أن مَن يُضْيّمُ مالّه بإهمال المحافظة عليه لا 
كو مكعوا عفد النامن ولا عاجوا يد الله؛ لأنّ المالّ وقايةٌ للحياة 
والعْض . وإنّما اللازمٌ اكتسابُ بن طرق الحل. وإنفاقُهُ في سبيل الخير واليرٌ؛ 
قال الله العزيرٌ الحكيم: «ولا ينوا الَّهَاة أنوالكمُ الي جَملَ الله لَك 
قيَامك0"؛ أي : تقوم وتنبْتُ بها منافعكم ومصالحكم . 

والدّينُ الذي أمرَ اللهُ بكتابته عام يشْمَلُ القَرْض والسَّلَمَ وبيمَ الأعيان إلى 
أجل . وحيث إن الله بعالم ار المتداييْن بالكتاية؛ فهذا يستلزمٌ عليهما تلم 
الكتابة وإتقانها؛ لأنَّ ما يتَوقّفُ عليه الشي؛ الضروريٌ ضروريٌ . 

وقد أَرَشّدَ الله تعالى إلى أن يكونَ بِينَ المتعامليّن كاتبٌ يكتبٌ بالعدل بلا 
ميل ولا حيفب. والعدلُ في الكاتب يستلزم كون الكاتب عالساً بالحقوق 
والشّروطء فالعدلُ يَهْدي الكاتبٌ إلى العلم : وأمّا العلمُ فلا يهديه إن العدلة: 
فلهذا لا يقعٌ الفسادٌ من العَدْلء وإِنّما يق الفسادُ من العلماء الفاقدينَ لصفة 
العدالّة كما لا يَخفى . 

وبهذا قد ارشدّ الله تعالى الأمّةَ الأميّة إلى نظام المدنيّة العُليا لحفظ 
الحقوقٍ والأحكام فيهاء حتى لا بقع التنازِعٌ» ثم أَكَدَ تعالى ذلك بقوله عر 
وجل : «زولا تَسأمُوا أنْ تَعْنبُوهْ ضَغِيراً أ كبيراً إلى أجله) + أي : لا تَمُْوا ولا 
تَضبجروا أو لا تكسّلوا من كتابة الدّين والحنَّء سواءً كان قليلاً أو كثيراً. 

فهذا دليلٌ ظاهرٌ على أَنَّ الكتابة يعْمَلُ بهاء وأنّها من الأدلة التي تُعْبَبْرُ عند 
اتشقاء شروطهاء وذَليلٌ ايضاً على أنَّ الكتابة واجبةٌ في القليل والكثير. ففي 
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الآية إرشادٌ إلى عدم. التّهاون بشيءٍ من الحقوق أن يذَمَبَ سدىٌ. وهي قاعدةٌ 
عظيمةٌ مِنْ قواعد الاقتصاد, والعمل بها أيه الكياسة والعقل . 

وِدْلكُمْ أَمْسَطُ عند الله» الآية؛ الخطابٌ للمؤمنينَ والإشارة في 
ْلِكُمْ» إلى جميع ما ذُكرَمِن الأحكام لا لواحدٍ منهاء دقوم للشهَادة وى 
أن لا َرْتَابُوا4. وأقربُ إلى انتفاء ارتياب بعضكم ببعض ؛ فإنَّ هذا الاحتياط في 
كتائة الحقوق. والإشهادٍ عليهاء وتقوى الله والعدل من المتعامِلينَ والكتّاب 
والشهداعء يمن كل ريبك ركلٌ ما 8-7 على الارتياب من المفاسد زات 
والمخاصمات . 

«إل أنْ تَكُونَ تجارة حَاضِرَة دِيْرُونها بيدكُمْ فلس عَلَيكُمْ ناح أن لا 
تَكتبوها» ؛ أي : نقداً بنقدء ويداً بيد ؛ 0 اح المشتري المبيع والبائمٌ الثمنَ 
فلا حرج في ترك كتابتها ولا نم . 

ففي ني الُجناح إشارة إلى أنَّ كتابة ذلك أؤلى وأضبط فهو إرشادٌ إلى 
استحباب ضبط الإنسان لماله وإحصائه لما يَردُ عليه وما يصِدُرٌ عنه. وذلك مِنَ 
الكمال. المدنيّ» ومن أسبات ازتقاء امون الكب والتجارة» ولم يجعل اللهُ 
تعالى هذا حتماً؛ لأنهُ مما يشنُ على غير المرتقينَ في المدنيّة» والترخيص فيه 
دليلٌ على وجوب كتابة الدّيونٍ المؤجّلة : فتدية . 

ثم حَسَمْ اللهُ تعالى بالموعظة التي نُعِينُ النفسٌ على الامتثال في جميع, 
الأعمال , فقال: طوائَقُوا الل ويعَلّمُكُمْ الله واللهُ كل شَيْءٍ عَليْم 4 ؛ أي : اثقوا 
الله في جميع ما أمرَكُم به ونهاكُم عند وهو تعالى يعلّمُكُم ما فيه قيامُ 
مصالحكُم وحفظ أموالكم وتقوية رابطتكم. وهو سبحانه العليمٌ بك شي.. فإذا 


شرع شيثاً؛ فإنْما يشرَعُهُ عن علم محيطٍ بأسباب درءِ المفاسدٍ وجلب المصالح, 

وكرّرَ اللهُ لظ الجلالة لكمال التذكير وقوّة التأثير"». 

فحيتٌ إِنَّ الله خاطب المؤمنينَ آمراً ِيّاهُم بكتابة الدّين وحفظ الحقوق؛ 
يجبُ على كل مؤمن عاقل بالغ معرفةٌ هذا الخطاب زالغيل بمقتضاة؛ وليس 
فيه حرج أصلا؛ لأنّ الإنسان قاب للتعلّم والتفهم ء ون كان يُرى في بادىء 
لزي حرجاً وصعباًء ولكنْ في الحقيقة هوعينٌ السّهولة والسّعَة واليسرء فالتعدلٌ 
بالحرج باطل» كما أن التعثّل بالحرج في تحريم أنواع الشركِ والمعاصي 
واجتنابها باطلٌ» فكما أَنّهُ لا يجودٌ أن يكونَ أحدُ من البشر مشركاً بنوع ما من 
أنواع الشّركء كذلك لا يجورٌ أن يفرّطَ في شيءٍ من الحقوق. ١‏ 

فالحقٌ المحثّمُ عليك ايها الإنسانُ أن لا تضيّح أمليتَكَ لفهم خطاب 
ربك الذي فو ريحم دعق نيك ومن والنيك .وال تكون محروناً 
كالمحرومينَ من المشركينَ والمجوس وعبدة الأوثانٍ وسَدَنة القبور وعبّادهاء 
فتكونَ من أهلٍ الخسران . 

ولكن الأسَفَ كلّ الأسفب أن المسلمينَ محرومٌ أكثْرُهُم من هذه المزيّة 
الإنانيّة والكمالات المدنيّة؛ فإنَّ أكترهُم لا يعرفونَ القراءة ولا الكتابةً 


(1) ومن عنجب أنَّ كثيراً من الصوفة - ويتابعهم يعض من عوام المسلمين السَيّينَ 
ومثقّفيهم ‏ يستدلون بهذه الآية: إوائقوا الله ويعلّمكم الله» على أنَّ التقوى تورث العلمء 
لذلك تراهم يجتهدون في العبادة؛ تاركينَ العلم وطلبه! 

وهذا كله خطأ لغ ومعنىٌ, بل الصواب في تفسير الآية ما ذكره المصنف. 





وخصوصاً أهل البدو وأهل القرى, حت إِنَّ من علمائهم مَن لا يعرفُ الكتابة 
فلهُذا قد ضاعت الحقوقٌ فيما بِينَهُمء وكَثْرَ التَخاضُمٌ والدّعاوى, فشاعٌ الظلمُ 
والعدوانُء وأكثرٌ هْْلاءِ إِنّما يقرؤونَ القرآنَ للتعيش في المحافل, والمآنم » ولا 
يعرفونَ من معانيه شيك فصارٌ أكثرُمُم كمثلٍ الحمار يحملٌ أسفاراً. فداستهُم 
الطائفة التي أتقنتٌ هذه الأمويٌ وعمِلتٌ بما يتعلّقُ بإصلاح شؤون الحياة 
البشريّة ؛ كالإنكليز والأمريكانٍ والروسٍ والفرنسويينَ والقرآنُ الكريمٌ وإ كنا 
نحن مؤمنينَ به كلام الله تعالى ونحفظّه ونتلوهُ ونختمّهء ولكنْ عن فهُم معانيه 
جاهلونَ. فهو حب علينا ونحنٌ غافلونَ . 

فيا يها المسلم ! ان منْ غفلَتك, واستغمل عقلّك تدب ته كلام 
ربكَ؛ٍ لتكونَ عبداً لله مُخلصاء كفيك كل حاجاتك دُنيا وأخرى» وبنصّرَكَ 
على أعدائكٌ نصرا مُبيناً. طِألَيْسَ اللهُ بكافٍ عَبْدَهُ20. «إِنْ تَنْصُرُوا اللة 


5 مامه 


ينصركم 24" . 
يد ميد عند عد 6 
الآيةٌ الثانية عشرة في سورة آل عمرانَ : طيا أيُها الِّينَ آمَنوا إن طيْمُوا 
قريقا من نّ الّذينَ أُوتُوا الكتاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إيمانكُمْ كافرينَ04©. 
: قد خاظبٌ الله تعالى المؤمنين مقددرا أ إِيَّهُم عن فتن أملٍ الكتاب 
ودسائسهمء وكذا سائر الكمّار ؛ لآنَّ مقصوة الكمَّار إِنْما مُو إدخالكُم في الكفر 





(1) الزمر: 75. 
(7) محمد: 9. 


(") ال عمران: ٠٠١‏ 
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ع 8 و نو 2 رمد بي ا 2 عام 
كانفسهم كما قال الله تعالى : «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
مآ : 0 

لد 7 ع2 عىد ا مه ِ 

وقد عم بلا شك أنَّ أَمْلَ الكتاب قد سَلَكُوا سيل التأويل في الكتاب 
فحرّفوهٌ وانصرفوا عن هدايته إلى تقاليد وضَعُوها لأنفسهم. فإذا أَطْعْتمِوهُم 
لكك ساِعهم تلم تكثروة بعة يمايم . 

والحاصل أنَّ طاعة أهل الكفر ‏ أي كافر كان يردّكُم آخراً إلى الكفرء 
السّلامَةٌ في عَدَم إطاعتهم. فيجبٌ على العبد المؤمن أَنْ لا يطيمَ كافر ولا 
يسكنّ معة؛ لأنهُ نما يقصدٌ إخراجَ المؤمن عن إيمانه» ولِهذا تَرى الّذِينَ أطاعوا 
الكفَارَ وانْحَدَعوا بعطاياهُم قد انسلخوا من الإيمان كلا أو جزئيا ؛ بإدخالهم في 
الدّين المحمّديٌ ما ليس منة؛ كالرهبانيّة والطريقة المحدنّق والمذاهب 
المختّرّعَة , والانحناء عند اللقاء» قاد تسرف الأدطاح 2 وأنّها تعلمٌ الغيبَ» 
فتعينُ من تحبّهُ من مخلصيه. وتضر من تُبِعضَةٌ» فكل هذا نتيجةٌ جهلهم بمعاني 
0 4 5 1 1 0 2 7 
اوامر الله عز وجل» واخختلاطهم بفريق من اهل الكتاب والمشركين من عبدة 
القبور والأرواح ٠‏ وسدنة اللات والعُرَّىء فإنًا لله وإنّا إليه راجعونّ. 

6 4 د 

الآيةٌ الثالثة عشرة فيها أيضاً: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا انّقوا الله حَقّ ثُقاته ولا 
0 0 10م 3 00 5 0 2 00 دو 5 
تموتن إلا وانتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكر وا نعمّة 

ل ل 7 م 0 وكام عر وا ايه عن ل ايه م م 

الله عليكم إذ كنتم اعداءً فالف بين قلويكم فاصبحتم ينعمته إخوانا وكنتم 
عَلى شَفَا حَفْرَةِ من الثار فَانْقَدَكُمْ متها كذلك يُبِيْنُ الله لَكُمْ آياته لَعَلّكُمْ 
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تَهْتَدُونَ204. 

ودتخاطت: الله تغالى المؤمنينَ» وناداهُم آمراً إَِاهُم بِأنْ يوه حق تقواة؛ 
أيْ : بالغوا في التّقوى حتى لا تتركوا ” ِنّ المستطاع منها شيئاً. 

ؤولا تَموبُنٌ إلا ولُمْ مُسْلِمونَ4؛ أي : استمروا على الإسلام » وحافظوا 
عل أعمالة ختى الموت؛ لأنَّ المرة يموت غالباً على ما عاش عليه فإذا عاش 
على اليقين والنّقوى حقٌ التقوى والاحتراس س مما يفي الإسلام؛ مات على ذلك 


بفضل الله الذي أمجرى هذا من سُنَْهِ لَِأما منْ أغطى واتقى . وصَدَّقٌ 
ِالحُسْنَى . فَسَنيَسرْهُ لليُسْرى4. وكما قال النيّ واوا كر ير 
لما لق له. 


0 يّنَّ اللهُ تعالى لنا ما به يتحمّقُ ذلك الأمرٌ والنهيٌ » ؛ فقال: «واغتصموا 
0 الله 
يخ قمّن كان معتصماً به؛ كان آخذاً بالإسلام ؛ وانّما الاجتماعٌ في نفس 
الاعتصام ؛ فهو يوجبٌ علينا أن نجعلٌ اجتماعنا ووحدتنا بكتابه» إليه نجتمعٌ » 
وبه تند لا بجنسيّات مُه ولا بمذاهبٍ نبتدعُهاء ولا بمواضعاتٍ نضغهاء 


ولا بسياساتٍ نخترعها . 





(1) ال عمران: ؟١515-"١1.‏ 

(5) الليل: 6-لا. 

(م) رواه: البخاري (7 / 844)) ومسلم (77409)؛ عن علي بن أبي طالب. 

(؟) انظر تخريج الحديث الوارد فيه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ (رقم 54 ١؟)‏ 
لشيخنا الألباني . 

وانظر: «الدر المنثور» (7: / 1584 -585). 
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ثم نهانا عن التفرق والانفصام بعد هذا الاجتماع والاعتصام ؛ لمافي 
التفرّقٍ من زوال. الوحدة, التي هي مَعْقَدُ العزّة والقوٌة. وبالعزٌة يعر الح فيعلو 
الحطير: ريقيز: مقا حو رأملاين مجنت الوتي دل الككنين» 
وهذا كقوله تعالى : «وأن هذا صِرَاطِي مُسْتقيما فابُوهُ ولا تَتبعُوا السب فتفَرْقَ 
بكُمْ عَنْ بيه 04. ظ 

فمن هُذه السّبل المتفرقة إحداثٌ المذاهب والشّيع في الدّينء ومنها 

وقد اعتصمٌ أهلّ أورويا في هذا العصر بالعصبية الجنسية كما كانت 
العربُ في الجاهلية؛ فسَرى سُمْ ذلك إلى كثير من مََُرَنجَة المسلمينَ» فحاول 
بعضّهم أَنْ يجعلوا في المسلمينَ جنسياتٍ وطنيةٌ؛ مخادعينَ للناس بِأنّهُم بذلك 
بيفدون بالترظو» ركقلرن انو كالار اك :الكمالد: "اا ختدلاك الجلعرا عن 
الدّين وهُم لا يشعرون . 

فيا أيُها المسلمون! أما تفيقون من سكْرَتَكُم ؟ وأما تنتبهونٌ من غفلتكم» 
فترجعونَ إلى كتاب ربكم وتتعلّمونَ أمرَ مولاكم, فتعتصمونَ بحبله المتين. 
وتنالونَ الع والسعادة في الدّنيا والدين والآخرة؟ وإل فيا حسرة عليكم في 
الدّارين! وتكونون العوبةٌ في 0 المستعمرينٌ البلاشفة© والإنكليز 
والأمريكان . 

188 الأتعام:‎ )١( 

(1) نسبة إلى كمال أناتورك, الذئب الأغبر, الذي كان من أسباب تقويض الخلافة 
العثمانية, وقد هلك قديماأ. قاتله الله. . . وقد سار على نهجه ونسقه كثيرون! 

(8) نسبة إلى الثورة البلشفية في روسيا في أوائل هذا القرن. 
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ولا تغتروا أَيّها الإخوانُ المؤمنونَ بترّهات الشخ] التُجالِينَ )واد باب 
المذاهب الخوانينَ ؛ فإنّها لايْسمنٌ ولا تغني من شيءِ» الما هي ين الَّلالٍ 
والخسران» فتيّة. 

جد عاد ليد ##د عند 

الآيةٌ الرابعة عشرة فيها أيضاً: هيا أيّها الِّينَ آمنُوا لا تَمَحَذوا بطانةُ مِنْ 
كُونَكُمْ لا يَألويَكُمْ خبالاً وَدُوا ما عبنم قَنْ بدت البَغْضاءً منْ أفواههم وما تفي 
صُدُورْهُمْ أعْبْرُ قذ ينا لَكُمْ الآيات إِنْ كنم تَمْقلونَ 04 . 

قد نادى اللهُ تعالى المؤمنينَ وخاطَبَهُم بهذه الآية» فنهاهم عن انُخاذهم 
الأحبابٌ والأصدقاة والوزراء وأهلّ الشورى من غير المؤمنينَ؛ من المشركين 
والوثيينَ وأهل الكتاب والملحدينَ والرنادقة وعبدة الأرواح والقبور. 

ولا يَليكُمْ تبالاً»؛ أي : لا يوقعودكُم في الفسادء أو يقصّرون في 
مصالحكم . 

ُو ما عنِّمْ» في الحقيقة هُم بمقتضى طبيعتهم يودونَ نكم 
ومشقَّكُم التَّدِيدَةَ ووقوعكُم في الضَّيقٍ والضَنكِء فبذلك يصلون إلى 
مقاصدهم . 


9ِقذ بدت البغضاءٌ # وظهَرَت من كلماتهم الصادرة ومن أفراجهم وما 


تخفي صدورهم # من الحسد والعداوة وسوء القصد «اكبر» وأشدٌ؛ فإِنْهُم 


00 الدّوائر وهذا قطعئٌ لا شك فيه. 
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لخدلا 


فحاصل المعتى أن الله تعالن هئ المقمنية أن يتخذوا لأنفسهم بطانةً 
وصاحب سر ومشورة من الكافرينَ ؛ لأنهُم لا يألوتهم ما استطاعوا ححبالاً وإفساداً 
لأمرهم إذا وَجَدُوا إلى ذلك سبيلاء ولانهم يتمَنْوْنَ عَنتَكُم ووقوعَكُم في الشدّة 
والضرر الشديد والمشقة والضيق. فبذلك يحصّلونَ مرادهُم . 

وقد أقام اللهُ تعالى العلامات الفارقة بِينَ مُن يصلحُ أنْ يُتّحَذَ بطانة ومن لا 
يصلح أن يتَحَذَ لخيانته وسوء عاقبة مباطنته» فاعتبروا إذاقع قارف فالذي 
يَضْلّحُ للبطانة صاحبٌ عقل ودين وحزم وحَذْقٍ ودراية وتجربة» وأمًا الذي لا 
يصلَحُ ؛ جني دخيلُ لا يتصلُ بصاحب الملكِ في جنس, ولا دين» فَمَثْله 
كمَثّل أجير في بناء بيت لا يهمُه إل استيفاء أجرته إذا صُدَقَ : في العمل . فهُو 
إذا فقد العيش فارقها وارتدٌ إلى منبته الذي يننَِبٌ إليهء وهذا بمقتضى الطبيعة 
إذا حلا عن أغراضٍ أَخَرٌ. 

ون تنيع التواريخ التي تحكي لنا عن سن الله في خلقه وتصريفه لشؤون 
عباده؛ رأى أنَّ الدولٌ في نموّها وبسطتها ما كانت مصونةٌ إلا برجال. منها؛ يعرفونُ 
لها حقها كما تعرفُ لهم حمّهُم . وما كان شيء من أعمالها بيد جني عنهاء وأنَّ 
تلك الدول ما انخمُض مكائهاء ولا سقطتْ في هُوّة الاتحطاط؛ إل عند دُخول, 
العنصر الأجنبيّ فيهاء وارتقاءِ الغرباءِ إلى الوظائف السامية في أعمالها؛ فإنَّ 
ذلك كان في كلّ دولة آيةَ الخراب والدّمار. 

انظر إلى سقوط الدولة الأمويّة. ثم سقوط الدولة العباسيّة» ثم سقوط 
الدّولة التركية العثمانية . 


2 1 1 1 
ولهذا يحنٌ لنا أن نَاسَففَ غاية الأسّفبِ على أمراءِ الشرق من المسلمين. 





حيثٌ سلّموا أمورّهم ووكُلوا أعمالّهم للأجانب عنهّم» بل زادوا في مُوالاة الغرباء 
والثقة بهم. وَفلوا أَنّهُم إذا اؤْثّمنوا خانواء وإذا عُزْروا أهاثواء يقابلونَ الإحسان 
بالإساءة آخرًء والركونَ إليهم بالجفوة, والثقة بهم بالخدعة. 
أما آنَّ لأمراءِ الشرق أَنْ يدينوا بأحكام الله التي لا تُنْقَض؟! 
لم يأ لهُمْ أن يْجعوا إلى جسّهِم ووجدانهم؟! 
ألم يأت وقتٌ يعملون فيه يما سدق كتابٌ الله ويتنورون بنوره؟ ! 
ألم تنبّهُهُمُ الحوادثٌ؟! 
فيا يها الأمراءً العظامٌ! ما لكم وللأجانب مك ؟! عدغلسه انهم ؛ 
مكارونَ غدَّارونَ0")! 
وعليكم أَيُّها المسلمونّ أن تعلّموا أولادكم معاني كتاب ربكم فيفهموة 
ويعملوا به في كل ما أرشدَ في الدّين والدّنيا والتجارة والسّياسة والصّنْعَة 
افيه سن فبوز را مشا الثنيا وركيدنا الخزارا عزنا إلى دا 
بسعادة الآخرة أيضاًء ولا شك أن كلا من سعادة الدّنيا والآخرة لا تحصلٌ 
بالأماني بلا عمل » فعليكُم بالعمل بالجدٌ والاجتهاد. 
ا جد عد عبد زد علد 
الآيةٌ الخامسةً عشرةً فيها أيضاً : يا أيّها الّذِينَ آمنُوا لا تَأكُلوا الربَا أضعافاً 
(1) ما أشبه اليوم بالامس! فليرعَو من اغترٌ بهؤلاء. وليرج من تَكَيْكَبَ معهم ! ولِيئب 


من وطأ لهم! 
فإذا فعلوا ذلك ؛ نالوا رضى الله ورضى الناس. وأمنوا عذاب الله وغضبه. 
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مُضَاعَمَةٌ وَاتّقُّوا الله ملك تُفْلِحَونَ . وانّقُوا النارَ التي أعدّت للكافرينَ . 
واطيْمُوا الله والرَسُولَ لََلَّكُم َرْحَمونَ214. 

فيا أيُها الإنسانُ المنّصِفُ بصفة الإيمان! أَُملٌ عقلَكٌ, وافَهَمْ 0 
رك فلا تعامل بالرياء :ولا تأكله أخيعانا نامف بمرور الأشهر والسنين» وا 
نظلِم أخال بَِذٍ ماله بغير حقٌ؛ لأنّ دينَ الإسلام مبنيّ على تهذيب النفوسٍ. 
وإصلاح حال المجتمع , لا توفير ثروة بعض الأفراد من أهلٍ الأتروك 
والإسلام دين الإنسانية لا دين الة ««ابخل واستغلال ضرورة المحتاج . 

فيا أَيّها المؤمنونَ ! اتّقرا الله في أهلٍ الحاجة والبؤس ء فلا تحمُلوهُم من 
الدّين مايخربٌ ييوتهم لعل تفبحرن» في دنياكُم الواحم والتعاون 
فتحابون » وَالمحيةٌ ا السعادة , وكا الكافرون الذين قسَتٌ قلوبهم . واستحودً 

عليهم الطمعٌ والبخل ؛ فأعدٌّ اللهُ تعالى لتعذيبهم نار جهنم 0 . 

َنم أيّها المؤمنونَ! لا تكونوا مْلَهُمء بل انّقوا الأعمالٌ التي تصيرٌ سيب 
لدخول_فاعلها نار جهنم ء «وأطيعوا الله والرسولٌ» فيما نَّهِيا عنةُ من أكل الرباء 
لِلعلّكُمْ َرْحَمونَ» في الدّنيا بما تفيدُكُم الطاعةٌ من صلاحٍ مجتمعكم , وفي 
الآخرة بحسن الجزاءِ على أعمالكُم؛ فإِنّ الراحمينَ يرحمُهُم الرحمنُ جل 
جلاله . 


ع عد ب عد 





19 1٠ آل عمران:‎ )١( 

)١(‏ هي الأنانيّة وحبّ الذات. 

(©) قال المصنفُ تعليقاً: وجهلم البلاشفة في الدنيا كما ابي بها أهل روسيا 
وبخارى. وأما في الآخرة فنار جهنم الدائمة: أعاذنا الله تعالى منهاء. 
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الآيٌ السادسة عشرة فيها أيضاً: طِيَا أَيُها الّذِينَ آمَتُوا إِنْ تُطيْمُوا الّذِينَ 
كَفْرُوا يَردُوكُمْ على أعْقابكُمْ فتَْقلِبوا خاسِرينَ 204©. 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عبادَهٌ المؤمنينَ منبهاً يهم أَنّهُم إذا أطاعوا 
الكفرة رغبةً فيما عندَّمُم من المال والمنال يردُونَهُم عن دينهم. ويهدمون 
إيمائّهُم وهم لا يشعُرونَ» فينقلِبِونَ خاسِرينَ؛ كما هو شأدُ الكفارمعٌ المسلمينٌ 
في كلّ زمانٍ ومكان؛ من وقعة أَحَدٍ إلى الآنَء وإلى يوم الدّينِ؛ يعني : إذا 
أَطْعتُمُ الكفار, وطَلبتُمْ منْهُمُ الأمانّء وكانت حالّكُم معهُم كحال المغلوب مم 
الغالب؛ يتَولُونَ عليكُم حتى يروك عن ديم استدراجاً» فتنقلبوا خاسر ين 
للدّنيا والآخرة؛ كما صارتٌ حالٌ أمير فرغاتة د ايار خان» وأمير بُخارى وخوارزم 
عبد الأحد خان» وعالم خان وإسفنديار خحان” . 

وكما نشاهدٌ اليومَ أن كثيراً مم يدعي الإسلامَ يطيعٌ الكفارٌ ويميل إليهم 
وينحَدعٌ بهم ؛ لما عندّمُم من المال . فينخَلِعُونَ عن الدين باسم المدنيّة» 
وفسَلمَون أُولادَهُم إلى مدارسهم» فهُم يعلموتهُم اللادينية والذّهريّة وهم لا 
يشعُرونَ وإّما يكتفونَ بالاسم الخالي عن المسمّى . فيهدمون الدينَ عَذماً: 
كما مُو مُشَامْدٌ في أكثر البلدان» فإنًا لله وإنا إليه راجعون . 

علد علد جد +4 +34 

الآيدٌ السابعة عشرة فيها أيضاً: طيًا أَيّها الّذِينَ آمنُوا لا نَكُوئُوا كالّذِينَ 
كَمَرُوا وقالوا لإخوانهم إذا ضَرَبُوا في الأرضٍ أوْكَانُوا عر َو كَانُوا عنْدَنا ما مَانُوا 
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(؟) هم بعض أمراء بلاد العجم في آخخر القرن التاسع عشر الميلادي. 
نرانا 


وما قُتلُوا لِيَجْعْلَ اللهُ ذلك حَسْرة في قلوبهمٌ واللهُ يبي ويّميتٌ واللهُ بما تَعْمَلونَ 
بصير2074. 

قد نادى الله تعالى وخاطبٌ عبادّه المؤمنِين - ناهياً ِيَاهُم أن لا يكونوا 
كالكافرينَ في الاعتقاد الفاسد, والإفساد بِينَ العباد. والكافرونَ يقولونَ: لولم 
7 5 . 8 5 - 8 عَِ , قم 
يُسافرٌ فلانٌ لم يَمْثْ ولكن ساقروا للتّجارة أو للكسب أو للغزو فماثوا أو مُتَنُوا. 

وقد كَرَنَ اللهُ تعالى هذا القولٌ بالكفر؛ للاشعار بأنَ مثلَهُ لا ينبغي أنْ يصَدُّرَ 
عنْ مؤمن ؛ لأنْهُ إنّما يصدُرُ عن الكافرينَء وقولّهم هذا باطل عقللا وديثاً: 
مات أو قل فقد انتهى مر وصار قولٌ : وكات كذا) عَبثاًء أن 0 لا 
يرتفعٌ» والحسرة على الفائت ت لا تُفينٌ وطر شان المؤمن أن يكونً صحيح 
العقل . سليم اله 2 ينفلك ارول الا مجان الطللات بره لاطي ” وبين 
3 أولى الألباب هُمْ يعقلونة ويتذكرونَ به ويقبّلونَ هدايتة . 

وقال اللهُ تعالى فيمَنٌ لا إيمان لهم : «ولَقَذ دَرَأنا لِجَهنم كثيراً ٠‏ من الجن 
والإنس, َهُمْ لوب لا يمون بها وله أعيّنٌ لا يْْصِرونَ بها ولهُمْ آذانٌ لا يسْمَعودَ 
بها أولئك كالانعام بل هُمْ 0 أولتك هم الغافلونَ 974 , 

وأمًا ديئاً؛ فهذا القولٌ يدل على جهل قائله بالدّينَء أو جُحوده؛ فإنَ 
الدِينَ يرشِدٌ إلى تحديد الآجال . وكونها بإذن الله تعالى كما لا يَحْفى . 


١65 آل عمران:‎ )١( 
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إهدنا 








«والله يحي ويّمِيتٌ»؛ أَيْ : 'والحقيقةٌ أن اللة تَعالى يُحبي من يْشَاءٌ 
يتُقفى شلنه ف بقاء أسيات الشياةء: وإذ طوى بالاسفان باط كل بن وَنَشرٌ 
شراعً كل بحرء ونخاض معاممٌ الحرب؛ وصارعَ الأهوال والخطوبّ» ويميت من 
يشاءٌ بمقتضى سننه في أسباب الموتء وإن اعتضّمٌ في الحصون المشَيِّدَة 
ووس بالتعتون التيحددة: 

ورالله يمنا تغذارة. عير»» ؛ فلا ينْفى عليه ما تكثون في أنفْسكُم بن 
الاعتقاد. وما يبر في قلويكُم من الأقوال والأحوال , فاحرصوا على أن يكون 
ترككم لأقوالٍ الكفار ناشكاً عن طهارة نفوسكم من وساوسهم . 

َه 7 5 ٍ_ 

فيا أيها المؤمنون ! اجتهدوا في سبيل فهمٍ كلام ربكم الحكيم ء ولا 

تضيّعوا مركم وحياتكم فى القيل والقال, من مقالات أصحاب الجحيم . 
عبد عد عيد دجيو 

الآيهٌ التامنةً عشرة فيها أيضاً: يا أيُها الّذينَ آمَنُوا ابروا وصَابروا 
ورابطوا وانَّقُوا الله لَعَلَّكُمُ تَفُلحونَ 20 . 

قد نادى اللهُ تعالى المؤمنينَ وخاطبَهُم ؛ آمرا إِيّاهُم بالصّبْر والدٌُوام على 
امتثال الأوامرء والانتهاء عن المناهي . مع تحمل ما يلحقٌ م من الأذى. 
' والمصابرة في مقايلة الأعداء الذين يقاومونهم ؛ ليغليوا على أمرهمء ورابطوا 
الخيل كما ير بطوتها ؛ استعداداً للجهاد في كلَّ وقتٍ وزمانٍ. 

وائَقُوا الله أيّها المؤمنونَ لعَلّكُمْ تُمْلحونَ»؛ يكثْرٌ الله تعالى من هذه 
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الوصية» ومع ذلك نرى المسلمينَ قد انصرفوا عنها بَنَّ حتى صاز التقيئُ عند 
الناس هو الأهبل الذي لا يعمِلُ مصلحَتَهُ ولا مصلحة الناس . والأبلهُ الذي هو 
أجهلٌ من جمار تُوما0», ولا شيء أشأمُ مِن فهُم التّقوى بهذا المعنى» والتقوى : 
أن نَِي نفسك مِنَ الله؛ أي : من عَضَبِهِ وسيخطه وعقوبته ولا يمكنٌ لهذا إل 
بعد معرفته ومعرفة ما يرضيه وما يسخطَهُ ولا يعرف هذا إلا مَنْ فم كتابَ الله 
تعالى. وعرف سنةٌ نبيّه محمد رسول الله 6 وسيرة السّلف الصالحينَ؛ 
مطالباً نفسّه بالاهتداءِ بذلك كله فمَن صبرٌ وصابرٌ ورابط لأججل حماية الحنٌّ 
وأهله ونشر دعوته» واتقى ربْهُ في سائر شؤونه؛ فقد عد نفمّه بذلك للفلاج, 
والفوز بالسعادة عند الله تعالى . 

وإرادة الفلاح الدنيويٌ من هذه الآية ظاهرةٌ؛ فإنَّ الصبرّ ومصابرة الأعداء 
والمرابطة والتقوى كلّها من أسباب الفوز على الأعداءِ في الدَّنياء كما أَنّها مم 
حُسْن النية وقصد إقامة الحنٌّ والعدل الذي هو شأنُ المؤمن من أسباب قاد 
الآخرةء وهذه الأعمالٌ كلها اختيارية داخلةٌ في مقدور الإنسان. ولذلك أمرٌ 
اللهُ تعالى بها المؤمنينَ» فَعَمَلُهُ إذأ هو سببٌ فلاحه. 

فعليكم أيه المؤمنون ‏ سواء كنكّم عرباً أو عجماء شرقمِينَ أو غريئّينَ - أن 
لا سركي اوها للك علي 

ونا التدى ييل هُذه الأوامر ويقتصِرٌ على صُوّر بعض العبادات» 
ويقيمٌ في التكايا والزُوايا؛ فهو لا يفلحٌ أبداً ولا ينال الخلافة أصالا. بل ينسحَملٌ 
في زوايا الحرمان خمولاً كما هو المشِاهَدُ فاعتبروا يا أولي الأبصار. 


)١(‏ هو حكيم مشهور. يُضرب المثل بجهل حماره! 





الآيةٌ التاسعة عشرة في سورة النساء: إيا يها الذينَ آمنوا لايل ل 
ا روا اناه كزمابول تتضارتن الس نش 110 َحُموهُنٌ إل أن ياتينَ 
بفاحشة مين ة وعَاشْرٌ وهُنٌ بالمغرٌوف فإِنْ كرِهْتَموهُنَ فُعْسَى أن تَكْرَهُوا شي 
ويَجْعْلَ اللهُ فيه خَيْراً كثيرً24. 
قد نادى الله تعالى المؤمنينَء وخاطبّهم بهذه الآية عام ؛ من غير فرْقٍ بِينَ 
عالم. وجاهل » وعربيٌ وعجميّ ؛ ناهياً إِيَاهُم عن العادات الجاهلية 
والمعاملات الحيوانيّة, ققال: طلا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَرنُوا النساء كَرْهاً»؛ أي : لا 
بحل لحم يها المؤمنون بالله وبماأنلَ على رسوله محمد يق أنْ تستموا على 
سنْة الجاهليّة في هضْم حقوق النساءء فتجعلوهنٌ ميراثا لم كالأموال. 
والعروضٍ والعبيد. وتتصرّفوا فيهنّ كيف تشاؤون, فإِنْ شاء أحدّكُم تزوْي امرأة 
مَنّ مات من أقاربه زوج إن شاء زُوجها غيره» وإِنّ شاءً أمسكّها ومنغها الزّواجَ. 
وهذا هو العَضْلٌ. والعضلٌ: التضبيقٌ والتشْديدُ؛ أي : لايحلٌ لَكُم إِرْثُ النساء 
ولا عَضْنْهُنَ لآل أَنْ تذْهَبُوا ببغض ما آينمُومُن من ميراثٍ أو صَداقٍ أو غير 
ذلك . 
والخطابٌ لجميع المؤمنينَ لتكافلهم. فيضْدُقٌ بما أعطَوْهُ للنساءٍ من 
ميراثُ ومهر زواج وغير ذلك. 1 
«إلاّ أن ياتِينَ بفاحشة مُبينَةِ4؛ أَيْ : ظاهرةٍ معلومة؛ كالرّناء شوق 
' وسوء الحلّق الفاحش » فإذا أََيْنَ بالفاحشة المبيّنة دون الظَنْة والشبهة: وكذا إذا 
نَشَرْنْ عن طاعتكُم بالمعروفٍ المشروع . ولم ينفغ معهُنَ التأديبُ» وساءث 


)١(‏ النساء: أ 


#عج 3 5 عه 8 5-7 5 00 مع 
عشرتهن؛ فلكم حينئظٍ ان تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن من صداقٍ 
وغيره . 
دعا مه د حن و تل 4 . كق داعه مام 
#وعاشروهن بالمعروف#4؛ اي : يجب عليكم ايها المؤمنون ان تحسنوا 
عشرة نسائكم, وهُنٌ يعاشرنكم كذلك. 
فيا أَيّها المؤمنُ! أنتّ المخاطبٌ بهذه الأوامرء وأنث الملزوم بالعمل . 

2 5 . 0 
بهذه الفضائلٍ ومكارم الأخلاق, فعليك السعيٌ للتعلم حتى تفهُم اوامر ربك» 
فترتقيّ من حيز الحيوانيّة إلى أعلى دُرجات الإنسانيّة فتعيش سعيداً وتصيرٌ 

عائلتك سَفيدة: ويصيرٌ أولادك سعداء . 


د 6د د عد جد 


الآيةٌ العشرونٌ فيها أيضاً: يا أَيّها الّذِينَ آمنُوا لا تأكُلوا أموالكُمْ يَبْدَكُمْ 
بالباطل إل أنْ تكون تجارة عَنْ تراض,مِنْكُمْ ولا تَْْلوا أنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كان بكُمْ 
رحيما»7#". 

قد نادى الله تعالى المؤمنينَ وخاطَبَهُم مخصّصاً إَِاهُم بالنهُي عن أكل 
أموال. إخوانهم المؤمنينَ بالباطل ؛ أيْ : لا يكل بعكم مال بعض بغير حقٌ» 
وإنّما أضاف الأموالٌ للجميع للشّبِيه على تكافل الأمة في حقوقها ومصالحهاء 
كأنّهُ تعالى يقولٌ: إن مال كل واحدٍ منكُم هو مال أمُتْكُم. فإذا استباح أحدّكُم أن 
أَكُلَ مال الآخر بالباطل ؛ كان كأنهُ أباحَ لغيره أكلّ ماله وهضْمْ حقوقه ؛ لأنَّ المرة 
كما يَدِينُ 1 فيجبُ على صاحب المال الجائز لهُ بذلّه أو البذلّ منهُ 
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للمحتاج » فكما لا يجوز للمحتاج. أنْ أذ شيئاً مِنْ مال غيره بالباطل » 
كالسرقة والغصب والنهب والغدر والغش» ؛ ل يجو لصاحب المالٍ أن يبِخَلَ عليه 
بما يحتاج إليه 

والإسلام لم د يبح للمحتاجٍ أن يأل ما يحتاح إليه من أيدي أصحاب 
الأموال بدون إذنهم ويدون رضاهم ؛ لأنَّ في ذلك مفسدةً عطي وانّكال 
الكنالى على كُسْب غيرهم, ففيه فسادٌ نظام الاجتماع. ا البشرء 
فيؤدّي إلى الفوضى في الأموال » والضَّعْف والتواني في الأعمال » والفسادٍ في 
الأخلاق والآداب؛ بالا يعض عل اران الألباب» فكت أن لا ياخذ لح3 
مال أحد إلا بحقٌّء أو يبذلٌ صاحبٌ المال ماشاءً عن كرمي وفضل ء فمتى يعودٌ 
المسلمونٌ إلى دينهم» ويكونونَ حَُجةٌ لهُ على جميع, الملل ؛ كما كان سَلفُهم 

بن الصحابة لامي لهم بإحسانٍ رضي يَّ الله عنهمء فيُقيموا المدنيّةَ الصحيحة 

7 هذا العصر كما أقامها أولئك الأبراز في عصورهم؟ 

ويدخلٌ في الباطل : الغَضْبُ والسرقةٌ» والغش» والجداعٌ؛ والرّباء 
لزه لتر + ارقا 
د أن تَكونَ تجارة عَنْ ثراض ركم 4؛ أي : لا تقصدوا أله 
أموال, الناس بالباطل » ولكن اقصدوا أن تربحوا بالتّجارة التي تكونُ صادرة عن 
التُراضي منكم » وتخصيص التجارة بالذّكردونَ سائر أسباب الملك لكونها أكثر 
وقوعاً وق لذوي المروءات . 

زلا تَقْئُوا أْمُسَكُم»؛ ظاهرٌ الآية أنَّ اله إنّما هو عن قتل الإنسانٍ 
لتفسهء وهو الانتحارٌ والمتبادَرٌ من الأسلوب 3 المراد لا يقل بعضكم بعضاء 


١ 


وهو الأقوى. وخر هذا التعبيرٌ للإشعار بتعاون الأمة وتكافلها ووحدتهاء فلا 
تقتلوا أنفسكم حقيقةً حقيقةٌ بالانتحار, ولا مجازاً بقتلٍ بعضكم لبعض . فيرشدُنا الله 
تعالى إلى أَنهُ يجبُ علينا أنْ نحترمَ نفوسٌ الناس بجعلها كنفوبناء فاحترامنا 
لنفوسنا يجب أن يكونٌ أولى » فلا يُبِاحُ بحال-من الأحوال أنْ يقثْلٌ أحدٌ نفسَهُ؛ 
كأن يبِحعْها ليستريح من الغمّ وشقاءِ الحياةء فمهما اشتدّت 0-00 
المؤين؛ فإنَهُ يصبرٌ ويحتسبٌ ولا ينقطمٌ رجاؤة بن الج الإلهن م لدان 

بَحْمَ النفس والانتحارّ”" يكثُرٌ فيما بينَ الكمّا حيتٌ يقل الإيمانُ, ويفشو الكفرٌ 
والإلحاكء ومن فوائد الإيمان مدافعةٌ المصائب والأكدار» فالمَؤْمنُ لا تلم من 
بُْؤْس الحياة كما عَم الكافر. 

إن الله كان بَكُمْ رَحيما» ؛ لِأنَّ فيما نهاكم عنهُ حفظ دمائكم وأموالكم 
التي هي قوامٌ مصالجكم ومنافعكم. فيجبٌ أن تتراحموا فيما بينكم . ويكونَ كل 
منككم عونا للآخرينَ على حفظ النفس . ومدافعة رزايا الدّعرء ومن يرتكبٌُ تلك 
المنهيّات عُدواناً وظلماً فسوف نُصليه ناراً 

ولا يشْكُ ذو عقل وإيمانٍ ولهُ خبرة بمعاني كتاب الله وسنة رسول الله 
أن من جملة أكل أموال الناس بالباطل ما يأَحُدّهُ مشايخ الطرّق من 
مريديهم. وَمَا يِامحِدهُ سَدَنَةُ القبور من زائريها وناذريهاء وما يأَحَدَُهُ ويأكله 
أصحابٌ التّكايا والزوايا أصحابٌ البطالة والكُسالى. وما بأد ُرَاءُ القرآن 


)١(‏ وقد صحّ عن النبي كت قوله : «من قتل نفسه بحديدة؛ فحديدته في يده يتوجّأ 
بها في نارجهنم خالداً مخلّداً فيها أبدأ. 
أخرجه : البخاري ٠١(‏ / 751)) ومسلم (9١1)؛‏ عن أبي هريرة. 


1 








لجل قراءتهم؛ ب بشْرْطِ إهداءِ ثواب القراءة لمَن يريدُ المستأجرٌ؛ كما هو مين 
مشر في كنبا لظلماةالأعاار + 
+ عيد عبد عإد + 

الآيةٌ الحاديةٌ والعشر لها ابا (يَا يها الّذينَ آمَنُوا لا تَقَرَبُوا الصَّلاة 
وننمْ سُكارى حََّى تَغلموا ما تَقولونَ ولا جنب إلا غابري سَبيل حَتَى تَعتَسِلُوا وإن 
ُعمْ نزضى أذ غلى سفرٍ أذ جاء أحد نكم من القائط أو لآمنسَم النّساء فَلَمْ 
تجدُوا مَاءَ قََيَمُمُوا صَعيداً طَيّا فامْسَحُوا بوجوهكُم وَابديكُمْ إن اللة كان عَفُوَا 
غَفُورا4"©. 

قد خاطبٌ اللهُ تعالى عبادهُ المؤمنِينَ ‏ غرباً كانُوا أو سما ناهيا إِيَاهُم 
عن قُربانٍ الضَّلاةِ وهم مّكارى لا يعلمونٌ ما يُقولونَ. وهذا التعليل للنَهّي_يُفِيدُ 
أن العلمّ بما يقولّه الإنسانٌ في الصّلاة من تلاوة وذكر واجبُ أو شرطً» والعلمُ 
همه وهُذا يدل على وجوب معرفة اللغة العربية على كل مسلم لفهُم ما يقول 
في الصَّلاة. 

فتبّة بها المسلمٌُ! وتدبّرٌ يها المؤْمنٌ! هل لك من نصيب من فهم كلام. 
ريك الحكيم ؟ فإِنْ كنت ذا نصيب؛ فاحمد ريلك واستزدُ من ذلك» وأما إذا لم 
يكنْ لك نصيبٌ منة؛ فأنتَ من المَحرومِينَ» فنّنُ إلى الله توبة صحيحةٌ 
واجتهدٌ في تعلّم كلام روتكيه نات كدت ع لقان اذ يرزتك 
علا نافاء اوقهماً امتشعيماء :ولد إذا لم قبع اريك على ما نت علية من 
الجهّل ؛ فأنْتَ من الخاسرينَ في الدّارين» ولا يتفعُكَ ما تعلّمْتَ من الفلسفة» 
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أو ما ضَيّعْتَ فيه عْمْرَكَ من دواوين الأشعار؛ كأكثر البُخاريينَ الذين ضيعوا 
أعمارهه' في ديوان ميرزا بيدل. الذي يقَرَرٌ في ديوانه أنَّ أضْلَ الإنسان كان 
قرداً» ون اللحية للرجال ليس لها شيءٌ غ ف الفريس ! فلهذا ترى وتشاهدٌ 
أكثْرَهُم في 5 حزب الشيوعيّة 5ُخولاً حينما أعلنتٌ الّوسيا الشيوعية9!؛ لأنَ 
لهم قابليّة تامُةَ لقبولها؛ كما لا يخفى على الخبير. 

وأما باقي مسائل, الجنابة والاغتسال منها والتيسُم في حال المرضٍ 
والسفر وعند عدم وجود الماء وكيفيته ؛ فمعلومةٌ ومبينة في كتب الفروع . 


عد عإد عد د 36 


الآيةٌ الثانيةٌ والعشرونَ فيها أيضاً: (يا أيّها الّذِينَ آمنُوا أطيّْعوا الله وأطيمُوا 
الرتنيك وأولي الأمر منْكُمْ فإِنْ تَنارْعْم في شية فرُدُوه إلى الله والرّسُولٍ إن كُتتم 
ُؤْمئونَ بالله ه واليوم. الآخر ذلك 2 واسل تأويلاً©. 
قد نادى اللهُ تعالى عبات المقمين وتخاطتهنم وما آمرا اهم بأن يطيغوا 
اللة تعالى . والطاعةُ هي العمل بكتابه العزيزء ويطيعوا الرُسولُ وهي العمل 
بسع لأنْهُ هو الذي بين اللناتن ما أنْزْلُ اللهُ تعالى إلى اناس من الكتاب. 


(1) كما قَرَرنَهُ (!) نظرية دارُون البائدة. التي تراجع عنها أصحابها وتركها أربابها. 
ومع ذلك ؛ فلا نزال نسمع إلى الآن من يتغنى بها من جهلة المتسمين بأسماء إسلامية!! 

(0) والآن. . . سقطت الشيوعية! وعلى يد من؟ ! على يد دعاتها ومؤسسيها. » بعد أن 
اسقط فى أيديهم. وعلموا من أنفسهم فادها وكادهاء فالحمد لله الذي أراح المسلمين 
بهم 
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ون 











وقد أعادً الله تعالى لفظ الطاعة لتأكيد طاعة الرسول صلل ؛ ؛ أن دينَ 
الإبتلام. دين توحيد محض ء لا يجعل لغير الله أمراً ولا نهياً ولا تشريعاً ولا 
ارا والرسولٌ كل | إنْما بين ما شرّعَهُ الله تعالى لنا مِنَ الذي والشرع . 

كنك لتساك موالني شرع لنا عبادة الصلاة وأمرنا بهاء ولكنهُ 
0 د لنا في الكتاب كيفيَّها وعدَدَ ركعاتهاء ولا ركوعها وسجودّهاء ولا تحديدٌ 
عا فيّها رسولٌ الله يليه بأمره تعالى إِيّاه بذلك» فقال كه : «صلُوا كما 
هرقن احا 

واعلّمْ أنَّ أهلّ الجاهليّة وأهلّ الكتاب كانُوا يؤمنونَ بالجبّت والطاغوت» 
فيتحاكمونَ إلى الكهّان والأحبار» ويجعلوتهم شارعاً» وظراعيت رؤساؤهُم 
الذينَ يحكمونَ فيهم بأهوائهم» وكانوا يقولونَ : إن هؤلاء الرٌؤْساءِ أعلم مِنا 
بالتّوراة ويمصلحتنا. 

فاللهُ تعالى قد بِيّنَ لنا حالهم» اي 
والشّريعة والاعتكام ؛ حتى لا نَضلٌ كما 0 المشركون وأهل الكتاب الْذينَ 
انَخذوا افراداً بنهم أرباباً إذ جعلوهُم شارعينَ» فال اللهُ تعالى : #أطيعوا الله 
واطيعوا الرَسولٌ وأولي الأمر منكم4. 
٠‏ وقد اتحتلف 9 الأمر: 

فمنهُمْ من قال: عم الأمراك من المسلمين بشرط أن لا روا بمعصية 


و 2 . 


# 


سمه 


)١(‏ رواه البخاري + / 47) عن مالك بن الحويرث. 


اين 


ومنهُم مَنْ قال: هم العلماء؛ لأنَّ العلماء هم الذينَ يمكتُهم أن يستنبطوا 
الأحكامٌ غيرٌ المنصوصة من الأحكام المنصوصة. 

ومنهم مَنْ قال: هُمْ الذينَ يناط بهم لطر في أمر إصلاح الئاس 

والأقربُ إلى الصواب أن أولي الأمر جماعةً أهلٍ لجل والنعقة مد 
المسلمينَ وهم العلماءً والأمراءً والحكامٌ ورؤْساءٌ الجند وسائرٌ الرؤساء والرّعماء 
الذينَ يَرْجِم إليهم الناسٌ في الحاجات والمصالح. العامة فهؤلاء إذا اتَفقوا على 
أمر أوحكمٍ ؛ وَجَبَ أن يُطاعُوا فيه بِشَرْط أن يكونوا منّاء أن لا يَُالفوا أَمرَ الله 
ولا سئة رسوله وك التي عُرفت بالتوائره دأ يكون ما يون عليه ِنَ المصالح. 
العامة: وأما العباداتٌ وما كان من قبيل الاعتقاد الدينيّ اتاو ادامل 
الحلٌ والعقدء ٠‏ بل هُو مما يُوْحَذّ عن الله ورسوله فقط ٠‏ ليس لأحدٍ فيه أي إلا أن 
يكون في فهمه . 

ا فينظُرٌ فيه أولو 
الأمر إذا كان من المصالح ٠‏ فيتشاورونٌ في تقرير ما ينبغي العمل به فإذا انّفقوا 
واجمَعوا؟ وجَبَ العمل به وإنٍ اخسَلفوا وتنازعوا؛ فقوله تعالى : طفن تَنارعْتُمْ 
في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله والرّسُول 4 ذلك بِأنْ يُعْرَضَ على كتاب الله وسنة 
رسوله وما فيهما من القواعد العامّة. فما كان موافقاً لهُما ؛ فلم ألا مان لناء 
وجب الأخدٌ به وما كان منافيا عُلمَ أنّهُ غير صالح . ووجَبٌ تركهُء وبذلك يزولٌ 
التَنازِعٌ وتجتممٌ الكلمةٌ . 

العَرَض من هذا الردٌ أن لا يق خلافٌ ولا نزاعٌ في الدّين والشّرع . فلا 


لحرن 


زف 


ينْضي إلى التفرّق الذي يجعلٌ المسلمينَ شيعا ومذاهبٍ ويديِقُ بعضهم بأسّ 
زلكنٌ الأسفت أن المسلمين لم يغثلوا بالآية م بل استسدواء كتفسرقوا 
واختلفوا إلى أن تمرّقوا وضناروا منحدكودينَ تحت مسيطرة الإفرقج »ومزذولين أسراة 
تحت أرجل المستعمرينَ» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
واعلم أن المسائل الديئيّةٌ لا ينبغي أَنْ يكون فيها تفرقٌ ولا خلاف؛ لأنْ 
الله رب العالمينَ يقولٌ: طأقيْمُوا الدّينَ ولا تَتفَرقَوا فيه"؛ لأنَّ العمل فيها 


بالنص لا بالري ء :وقد قال الله تعالى : طوإذا جَادَهُم أمر من الأمن أو الف 
.م كه لك م َء 0 و2" #هيه الو عع لقا 2 
أذاتُوا به وَلَوْ رَدْوهُ إلى الرسُولٍ وإلى أولي الأمر منهمٌ لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونة 


منّْهُمْ 4204 فييّنَ أنَّ ما ينظرٌ فيه أولو الأمر هو المسائل العامة كمسائل الأمن 
والخوف. وأنَّ العامة لا ينبغي لها الخوض في ل لي ا إلى 
الرُسول, وإلى أولي الأمرء فهؤْلاء يتونّونَ استنباطَه وإقناع الآخرينَ به . 

تأولو الأمر لا يختصٌ بالأمراءِ والفقهاء فق”» بل هم العارفونَ بمصالح 
الأمة حسبٌ اختلاف الرّمان والمكان. ولا يكفي فيه معرفةٌ أصول, الفقه 
وفروعه . . 


طن كنم مُؤْمونَ بالله واليوم الآخر» ؛ أي : أطيعوا الله واطيعزا الرّسول» 


(1) الشورى: 1 . 
(59) الساء: ",لم 
لم يحسِنه بحجة أنه عارف بمصلحة الآمة!! 
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وردُوا الشيء المتنارّعَ فيه إلى الله ورسوله؛ بِعَرْضِه على الكتاب والسنة إِنْ كُتّم 
تؤْسونَ بالله واليوم الآخر صِدْقاً؛ فإِن المؤنَ لا يُوْئرُ على حكم الله شيئء 
والمؤْمنٌ باليوم, الآخر يهنم بجزاء الآخرة أشدٌ من اهتمامه بحظٌ الدّنيا. 

وفيه دليل على أن من له يؤثْرٌ اتباعَ الكتاب والسنّة على أحراقة ,وجل لت 
ولا سيّما في مسائل المصالح العامة فيه. لا يكونٌ مؤمناً بالله واليوم, الآخر 
إيمانا يعْمَذُ به . 

«ذلك خَيْرٌ وأحْسَيُ تويلا ؛ والله العظيم ؛ لوجرى المسلمونَ عليه لما 
أمتابوم ما أضبابيه من الشقاءٍ والتفرّق والانخذال ء فقد رأيّنا كيف سَعِدَ 
المهتدون به؛ كالخلفاء الراشدينَ رضي الله تعالى عنهّم. وكيف شَقَيَ به الذين 
عضرا عله واسشيدو) بالأمر؛ 5 

وحَمَلَ بعضهم اولي الأمر4 على أفراد الأمراء والسّلاطين مُطلقاً ؛ حتى 
الجاهلينَ الجائرِينَ والفسّاق الظالمينَ ! 

وبعضهم على الآئِّ المجتهدينَ في الفقه. ثم قالوا: إِنّهُم قد انقرّضواء 
نه لا يجوز أن يسُلفهم لخت فل يم يجوذ للمسلمينَ عَرْض المسائل, على 
الكتاب والسنة والعملٌ بما يهديانٍ إليهء بل يجب أن يُلّد أحداً مِنَ المجتهدينَ 
وإن اختَلَفْت آراؤهُمء حتى في العبادات والعقائد» حتى صارٌ الحنفيٌ يمكْتُ 
حاضراً في المسجد وتقومٌ الجماعةٌ في صلاة الصبح مثلاً. والإمام شافعيٌ أو 
مالكيٌ أو حنبليٌ ‏ فلا يََنَدي هذا الحنفئٌ الحاضرٌ معهم ؛ لزغمه أنه لا يصحٌ 
اقتداؤة حاف فيتتَفل حتى يجى يجي إمام مذهيه د فينم به. 

يا أسفئ على حال المسلمينَ! إِنّهُم قد رَتَُوا في دينهم وشريعتهم عند 


لنرنا 


الكتب التي أَلّفها المقلّدونَ في القرون الوسطى وما بعدّهاء حتى صارّ الناس 
ينسبِونَ كلّ ما هم عليه مِن الضّعْف والوَمَنٍ والجهل والفقر إلى دينهم 
وشريعنهم. وقد سَرى هذا الاعتقادٌ إلى الذينَ يتعلّمونَ علوم أوروبا وقوانيتهاء 
فمنهُم من مَرَقَ من الإسلام . وفضّلَ تلك القوانينَ على الشريعة؛ اعتقادا منهُم 
أن الشّريعة هي ما يعرفُهُ من كتّب الفقهى ولا يعرف من القرآن ولا مِنَ الس 
المحمديّة شيعاً؛ كاكتر الأتراك الكماليينَء والتاتار الروسيينَء والأوزبكيينَ 
التركستانيينَ . 1 

فمادامٌ المسلمون تاركينَ العمل بكتاب الله بهم وسنة رسولهء 
وراضينٌ بهذا الجهل المركب؛ فإِنَّ حالَتَهُم لا تتغير عمًا هُم عليه من الاختلاف 
والانشقاق والإسارة؛ فإِن الله لا يغيرٌ ما بقوم_ حتّى يُغيّروا ما بانْفُسهمء فتبّةُ. 

وقد خاطبَ الله تعالى آم الإسلام كلّها بإقامة القواعد الأربع المنصوصة 
في هذه الآبة: إطاعة كتاب اللهء وإطاعة سن رسول. الله يق وإطاعة أولي 
الأمر من أَنمّسِهم. ورد الأمر عند الَارُعَ إلى كتاب الله وسنّةِ رسوله» فالواجبٌ 
عن متمنوة. لان /لانالات ملكي بلقا ولا ترك امار ترد ارييف 
ايكون لأولي الابر مجع عند الأمّة ؛ أن الله تعالى ذكرّهُم بصيغة الجمع في 
الآيتين» فلا يستَبدٌ واحدٌ بالرأي. 6 وإثما الخطابٌ في الآية لأمّة الإجابة في 
الإسلام. ٠‏ وهي المذعنَة لأمر الإسلام. ونهيه » العالمةٌ بما لا بد من علمه فيه. 


فيا أَمةَ الإسلام! متى تفيقونَ من سكرتكُم؟ ومتى م أعيئكم؟ وسنى 
0 فيكم أنشّم المخاطبون» وأندم المكلَّفونَ؟ أما 
تخجَلونَ من جهالتِكُم؟ وأما تسَحْيون من إضاغتكم أهليّكم؟ إلى متى تكونون 
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تحت حُكُم المستعمرينَ محكومينَ؟ وإلى متى تكونونَ عبيداً وإماءً لعبيد 
:2 2 0 ع 0 0 5 
مثلكم. بل تفوضون من نهاية جهلكم اموركم إلى ارواح امواتٍ لا تدرون 
حالها؛ أهيّ في أعلى عَلَيِينَ» أم في أسفل السّافلِينَ؟ 
فافٌ عليكُم فافٌ عليكم إِنْ لم تتوبوا مما نّم عليه!! 


جد عاد عد عد 


الآيةٌ الشالشةٌ والعشرونٌ فيها أيضاً: يا أَيّها الّذينَ آمَنُوا حُدُوا حِذَركمْ 
قَائْفرٌوا تبات أو انْفروا جَميعاً 2" . 

قد نادى اللهُ تعالى المؤمنينَ جميعاً. وخاطبهُم كلهم عرَبّهم وعجمّهم ؛ 
آمراً إِيَامُم أن يحتاطوا في أوطانهم من كيد الأعداء» فياحذوا ويهيّئوا ما ينقدُّهُم 
من شر الأعداء عند كيدهم وهجومهم. فيحافظوا على أبهم الداخليٌ 
والخارجيّ 

والأعداءٌ الخارجيُونَ هم المخالفون لنا في اين وآ الذَّاخلِيونَ فهم 
ا الأغراضصٍ الفاسدة ؛ من عُشّاق الجاه ه والرّياسة, ا الشهوة والهوى 
مناقك وكذا الات البدع والطرق والمذاهب المختلفة؛ فإنْهُم الأدواءٌ 
المفسدةٌ في الملَّة الإسلاميّة . ١‏ 1 

وامنا الل الحذر؛ فإمًّا بالمعاهدات مؤقتةٌ, وإما بانّقاء شرّهم بالقوة 
والأسلحة والاحتراس 


)ع( التساءء ١‏ 
(0) هم العدوٌ فاحذَرّهُم! 








ولا شك أنَّ العدرٌ إذا أنس غَرّة منا؛ هاجمنا وهدّدناء وإذا دَعَوْنَامُم إلى 
ديئناء عارضونا فيه؛ كما قال اللهُ عر وجل : <واعدُوا لْهُمْ ما اسْنَطَعْتُمْ من و 
ومن رباط الخَيْلٍ مُرْهبونَ به حَدُوْ لله عدوم وري مِنْ دُونهم لا تشلمرتهم 


ةوفه 


اللهُ يعلمهم» الآية2. 

فعلى أهل النفوس المستعدٌة للفهُم أن تبِحَتٌ عن كل ما يتوقّفٌ عليه 
امتثالُ الأمر من علم وعمل . ويدخُلُ في الاستعداد والحذر معرفةٌ الاسلحة 
بالخالها واستحمالها وذلك برقت عا معرفة االؤدضة ركبا والطهفة ور 
الأثقال , لالم را مو الشأنُ في هذه الأيام . ذلك 
أنّهُ تعالى أَطَلَنَ الحذر, ولا يتحمّنُ الامتثالُ إلا بما تتحقّيُ به الوقايةٌ والاحترانٌ في 
كل زمن يحسبه؛ من المداقع بأنواعهاء والبنادق. والبوارج المدرّعَة» وحاملة 
الطيارات» وأنواع السلاح . وآلات الهدم . والطيارات؛ والدبابات» والقنبلة 
الذرَيّة المهلكة . إن ع تومن لعل بصنع هذه الأسلحة, وما يلزِمُهاء 
وسائر الفنون الحربية» والمسلمونَ صاروا أقلّ الناس حذراً من الأعداءِ باعتقاد 
القدَرمن غير علمٍ بمعناة» حتى إن أكثرٌ يلادهم ذهيث من أيديهم وهم لا يتوبون 
ولا يَذّكَرونَ ولا يتديّرونَ أمرّ الله في هذه الآية وما في معناهاء ولا يمتثلون إِيّاهُ 
وإنّكَ إِذا ذكَرتَهُم يقولونَ: القَدَرُ حكذاء فبذلك يُبُطلونَ الشرائ والأوامرٌ الإلهيّة . 

«فائفرُوا َُاتٍ أو انْفرُوا ججميعاً» ؛ أي : انفروا جماعةً في إِثْر جماعة. بأنْ 
تكونوا فصائل وفرقاً. وهو الذي يتعيّنُ إذا كان الجيش كثيراء أو كان موقعٌ العدوٌ 


يقتضي ذُلك. وهو الغالبٌ أو انفروا كلّكُم مجتمعينَ إذا قضت الحالٌ بذلك. 
يقتضي وهو 1 بعر مجسمعاورن و 1 


٠ الأنفال:‎ )١( 
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ويتوقفُ امجال هذا الأمر على أن تكونٌ الأمةٌ كنّها مستعدةٌ دائماً للجهاد ؛ 
بتع كل فر من أفرادها فنونَ الحرب, يترا عليها بالعمل ٠‏ ويدخلٌ فيه 
اقتناءُ السلاح. مع العلم بكيفيّة استعماله. والتمرّنُ على الرمي . بالمدافع وبندق 
الرصاص في هذا الزمان؛ كما كانوا يتمرّنونَ على رمي السهام في الأزمنة 
السابقة . 

وفد قصر المسلمون في خذا جذاً جداً. وقد سبقهُم إليه ؛ فيجبٌ 
على الحكومات الإسلامية أنْ تُقِيمَ هذا الواجبّ بنفسهاء لا أَنْ تبقى فيه عالةً 
على غيرهاء ويجبٌ على الآمة الإسلاميّة أ ان تواتيها وتساعدها عليه» أن مها 
ياه إذا هي قصّرتٌ فيه . 

والذين يتبطؤونٌ عن الجهاد 0 7 منافقون , وليسوا بمؤمنينٌ 
صادقينَ؛ لأنَهُ لاهم الهم ولا عناية بأمر الدين, فالعا كدر هدي شهواتهم , 
فليحاسب المسلمونٌ أَنفسَهُم في هذا الزمان, ُو بهذه الآية وما شَابَهّها 
إيماتهم . 

والعجبٌ أنَّ بعض الأمم التي لا تدينبالرآنٍ كأوروبا وأمريكا والبلاشفة : 
أقربٌ إلى أحكامه في ذلك ممَنْ يدّعونَ اتْباعَهُ من أصحاب التكايا والرَّوايا 
والطَرّق والمذاهب. وإنّما الغلبةٌ والعرّة لمن يكونٌ قرت إلى هداية القرآن 
بالفعل على مَنّْ يكونٌ أبعدّ عنهاء ون انتسَبٌ إليه بالقول ؛ كالذينَ جَعَلوا 
القرآنّ مأكلاً ومكسباً وهّم غاذلونَ عن معناء والعمل . به فالقرآنُ حجةٌ عليهم . 

ا نا 
الآيةٌ الرابعةٌ والعشرونّ فيها أيضاً: هيا أيُها الْذينَ آمَنُوا إذا ضر في 
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سَبيل. الله فَتيُْوا ولا تقُولوا لِمَنْ ألقى إِليْكُمْ السام لَْتَ مُؤْمنا مَبتَغُونَ عَرَض 
الحياة الدُنْيا فَعندَ الله مَغْانمُ كثيرَة كذلك كُنتَمْ منْ قَبْلُ فَمْنَّ الله عليكُمُ فتَبينوا 
إنَّ الله كان بما تَعْمَلونَ خبيراً04"©. 

قَدْ نادى الله تعالى وخاطبٌ عبادَهُ المؤمنينَ مرشداً إِيّاهُم أَنّهُم إذا دَخلوا 
في بلاد الكفر لا يَْسَبوا كل من يجدويّهُ هناك كافراً فيقتلو بل عليهمْ أن يتيُوا 
ويتتُوا فِيمَنْ تظهرٌ منهُمْ علاماتٌ الإيمان والإسلام ؛ كالشّهادَة أو السّلام الذي 
هو تحيَّةٌ المؤمنينَ وعلامةٌ الأمُن والاستثمان. ون لا يحملوا مِثْلَ هذا على 
المخادّعة» إذ رَيّما يكونُ ايعان كد اف على خاي القلوب. وَإِنْ لم يكن تمكنَ 
فيهاء فنهى الله تعالى عن إنكار إسلام مَنْ يدعي الإسلام» ولو بإلقاءِ تحيته 
فكيف بِمَنْ ينطق بالشهادتين؟ 

ثم ذكرٌ اللهُ تعالى ما من شأنه أنْ يوي الشُبْهَةٌ في نفس مَنْ يظنُ أنَّ إظهارٌ 
الإسلام أجل التقيّة» وهو ابتغاء عَرضٍ الحياة الدّنياء فهدى اللهُ تعالى 
المؤْمنَ بهذا إلى أنْ ينهم نفسه. ويفئّش عن قلبه. ولا يبني الظِنَّ على مَيْلِه 
وهواة» بل أَوْجَبَ عليه أَنْ ييِيَ على الطَاهِرِ ويقبَلهُ حتى بِتينَ لهُ خلاقة . 

قال ابن برير"»: «قوله جَلُ جلاله : ليا أيّها الّذِينَ آمنوا» : يا يها الذينَ 
فكوا الله وسدتوا رسرله قساف مدنت عد ركيم ]ةا سرت وسيل 
الله»: إذا سِرْم مسيراً لله في جهاد أعدائكُمء لقْتيُا4 : فنا في قتل من 
أشكلٌ عليكم مره فلم تعلّموا حقيقةً إسلامه ولا كفره: ولا تستغجلوا على قتل 

)1١(‏ النساء: 4و. 

.)07١ / في وجامع البيان» (ه‎ )7١( 
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عد إلا على قتل من علتموة يقينا حَزْبا لكُم وله ولرسولهء ولا تقولا لمن 
استسلم لم فلم يقتلم مُظهر لم أنه من أهل مليكم ودعوتكم «إلست مُؤينا 
تَبتَعْونْ عَرَض الحياة ة الدنيا» فتقتلوة ؛ طلباً لمال الدّنيا الزائل » وَإنّما أذنَ الله 
تعالى لكم في قتال. الذينَ يقاتلونكم للدفاع -عن الحقّ وإعلاء كلمته» ونشر 
هدايته؛ ظفَعِندَ الله مَغْانِمُ كثيرةٌ كذلك كحم من فبْلّ4 جاهلينَ وكُقَاراً لفَمََّ الله 
عليكم » بالهداية إلى الإسلام , ٠امتكم‏ من أسأم لطهور حفيقة الإسلام. 0 
و وهلة ؛ كن بكر الصديق رضي الله تعالى عنة ومنكم مَن أل َيه أو 
لسبب آخرٌ ثم حَسْنَ إسلامّه عندما خبرٌ الإسلامٌ وعرف محاسئه . 

فظاهرٌ حكم الآية أن كل من أَظهَرَ الإسلام يُبلُ منهُ ويُعدٌ مسلماًء ولا 
7 ينْحَثُ عن الباعث له على ذلك. ولا يَهُمُ في صدقّه وإخلاصه إلا إذا ظهْرٌ منةُ 
ما ينافيه من الكفريّات والشركيّات وَالرّندقة والالحاد. ولم ينُب منها بعد التعليمٍ 


والتنبيهء بل عاند وأصرٌ عليهاء فحينئذ يفل .. 
د عاد غ7 عد عد 
الك الحابية ولعت رد قي اي (يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُوُوا قَوَامِينَ 
بالقسط شهداءَ لله لله ولو خلى نكم أو الوالِدَيْن والأفربِينَ إن يَكُنْ غَنياً أو فقيراً 
قاللهُ وْلَى بهما فلا تَبعُوا الْهَوَى أنّْ تَعْدِلُوا وإِنْ تَلْوُوا أو تُعُرضوا فإنّ الل كَانَ 
بما تَعْمَلونَ خبيراً204. 


قد نادّى الله تعالى وخاطب المؤمنينَ عموماً - شرقيّهُم وغر بيهم امرأ 
)١(‏ النساء: 0-6 
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إِيَاهُم أن يكونوا في جميع معاملاتهم قائمينَ بالعدل . ويعاملوا غيرَهُم كما 
يعاملوة الفتهن» :يرن لهم عا يحون لاتنسهه: 

والقوامونَ بالقسط هُمْ الذينَ يُقِيمونَ العدلّ بالإنيان به على أتم الوجوه 
وأكملها وأدومها؛ فإن «قوامينَ4 جممٌ قوم . وهو المبالع في القيام بالشيء. 
والقيام بالشيء هو الإتيان به مُسْتوياً تاماً لا نقص فيه ولا عِوَجّ. ولذلك أمرّ الله 
تغالى بإقامة الصلاة. وإقامة الشهادة. وإقامة الوزن بالقسط؛ لتأكيد العناية بهذه 
الأشياء . 

وهذه العبارة أبلغُ ما يمكنُ أن يقال في تأكيد أمر العدل والعناية به؛ أيْ 
لتَكُن المبالغةٌ والعنايةٌ بإقامة القسط على وجهه صفةً من صفاتكم. ان سر 
بالدقة التامة» حتى يكونٌ مَلَكَةَ راسخةً في نُفوسكم . 

والقسط يكون في العمل ؛ كالقيامٍ بما يجب من العدل بين الزُوجات 
والأولادء ويكونُ في لفك بين الناس ممّن يولّيه السلطالٌ أو يحَكمُهُ الناسٌ 

وكانَ ينبغي أن يكونَ المسلمونٌ بمثل هذه الهداية أعدلٌ الأمم , وأفْومَهُم 
بالقسط. وكذْلكَ كانوا عندّما كانوا مهتدينَ بالقرآن. وصدّقّ على سلفهم 
الصالح قوله تعالى: «ومِمُنْ حَلَفَنا مه يَهدُونَ بالحَّ وبه يَعْدِنُونَ 204 ثمّ 
خلّفٌ من بعد اولفك خلف تتا هذائة القرآن وراة ظهورهم. حتى صارتٌ 
جميعٌ الآمم تَضَربٌ المثل بظلم حكامهم. وسوء حالهم, فإنا لله وإنا إلبه 
راجعون . 

.١8١ الأعراف:‎ )١( 
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واللهُ تعالى عَمَّمّ الآمرّ بالقسط؛ لأنَ العدلٌ حفظ النظام » وقوام أمر 
الاجتماع . وعدم محاباة أحدٍ في ذلك لغناه أو فَقره أو قرابته ؛ لآنَّ العدل والح 
معدمان علن الحقوق الشخصية وحقوق القرابة وغيرها. 

وكانتٌ محاباةٌ الأقربينَ معهودة في الجاهليّة ؛ لأ أمرّهم قائم بالعصبيّة, 
فنْهى اللهُ تعالى عنْ ذلك كلّهء وأمر بالعدل في كلّ حال . وإِنْ يكونوا شُهداءً 
لله يوان عرزا فيوا الندق الذي تراه ورائر يمن عير مراعا ورلا متعاباة لأسملة 
ولا يكونوا كبعض البُِخَاريينَ الذينَ يقيمونَ الآنَ في الحرمين وغيرهما من 
الللدان؛ فَإِنّهُمِ وَإِنْ كانوا في الظاهر مسلمينَء ولكنّهُم بالعصبية الجاهلية 
متلَبّسونَ. حتى إِنْهُم يشهدونَ زوراً لجماعتهم. ولا يتحاشَّوْنَ عن ذُلكَء بل 
يفتَخِرونَ بذلك؛ كما هو مشاهَدٌ ومعلومٌ» فَهُمْ مُسْاقُونَ لله والرُسول ء والناسٌ 
عنهم غافلونَ. 

ِوَلرْ عَلَى أنْفُسِكُمْ أو الوالديْن والأقربينَ4؛ أي : أَيّها المؤمنون! كونوا 
شهداء بالحقٌّ لوجه الله. وامتثال أمرهء واتباع شرعه. الذي تُنالُ به مرضاه 
وتركل ولو كانت الشتهادة على اليك كيان بعت برها العو علي ب وت 
على نفسه بحنٌ؛ فقد شهدَ عليها؛ لأنّ الشّهادةٌ إظهارٌ الحىٌ ؛ كما أقرٌ ماعرٌ رضي 
الله عنه بالرّنا في حضرة رسول الله وَل وقالٌ: يا رسولٌ الله! طَهرّنِي9»! أو 
على والديكم وأقرب الناسٍ إليكُم؛ كأولادكُم وإخوتكم؛ فإنهُ ليس من بر 
الوالدين ولا من صلة رحم الأقربينَ أنْ يُعانُوا على ما ليس لهم بحقٌ بالإعراضٍ 
عن الشهادةٍ عليهم. أو ليها وتتحريفها لأجلهم. وإِنّما البرٌ والصّله في الحقُ 


)١(‏ رواه مسلم )١1598(‏ عن بريدة. 





والتيزوق» وانسق عن أن بسع : 

ذلا مسابو النوة .طمعاً في بثو ولا عونا دن شرف جما هو شات أكدر 
الناس اليوم. فَهُم محادُونَ ومشاقُونَ لله والرسول ء وله لقف عقلفاً علنياورضي 
به. 

فيل يقني السلمون هذه الآية كما أمرشم الله تعالى بعدير القران: 
فيقيموا العدلَ والشهادةً بالحىٌ؟ أم يعملونَ برأي أهل الحيل ٠‏ فيرتكبونَ الظلمَ 
والعدوان» إلى مدنا غَضَبّ الله الدَيّانْ يناف عليهم البلاشفةً والطائفة 
الطاغيةٌ الدّهرية: فتسومُهُم سوة العذاب في هذه الحياة الدُنيا؛ كما سلَّطَ الله 
تعالى تلكَ الطائفةَ على بلاد الروس وبُخارى وكابكازيا والتركستان وبعض بلاد 
الصين والهند لما غيّروا وبدّلوا أمرَ الله عزَّ وجلٌ؟ «ولعذابُ الآخرة أشدٌ 
وأبْقى 04 . 

يد علد عبد عند جد 

الآيدٌ السادسةٌ والعشرونَ فيها أيضاً: يا ايها الّذينَ آمَئوا آمنُوا بالله 
ورَسُولِه والكتاب الذي نَرلَ على رَسُولِه والكتاب الذي أَنْرلَ من قَبْلُ ومن يكف 
بالله وفلائته وه وُسله واليَوْم الآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بعيدً54. 

قد نادى الله تعالى وتحاطبٌ عباده المؤمنينَ كاقُةٌ؛ آمرا إِيَّاهُم أنْ يجِمَعُوا 
بِينَ الإيمانٍ به وبرسوله الأعظم ٍ محمد يف خاتم لين وبينَ جميع, الرسلٍ 


الذينَ أرسَلَهُم اللهُ تعالى سابقاًء والقرآن الذي نَزّلَهُ عليه؛ وبين الإيمان بجميع 


01 طه: مال 
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الكتب التي نزّلّها على رسله من قبل بعئة خباتم النبيينَ كي ؛ بأنْ يُلّموا أنَّ اللة 
الماضية سدىٌ محرومينَ من البيّنات والهٌدى. وأمرَهُم أنْ يدوموا ويثيُتوا على هذا 
الإيمان توا دائميّأء ولا يكفروا ولا ينْكرُوا شيئاً منْ ذلك أصل. وأمًا من يَكْفة 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً: 

فالإيمانٌ بالله هُو الركنٌ الأول . 

- والإيمانُ بجنس الملائكة الذينَ يحمِلُونَ الوَحْيَ إلى الرسل هو الركنٌ 
الثانى . 


والإيمانُ بجنس الكتب التي نَرَلَ بها الملائكةٌ على الرسل هو الركنٌ 
الثالتٌ . ش 

والإيمانٌ بجنس الرسل الذينَ بلّنتهم الملائكةٌ تلك الكتبّ إليهم وهُم 
بلغوها الناس هو الركنٌ الرابع . 

والإيمانٌ باليوم الآخر الذي يُجَرَى فيه المكلّفُونَ على عملهم بتلكٌ 
الكتب مم الإيمانٍ بما ذُكرّ كل بحسب كتابه هو الركنٌ الخامسٌ . 

ومن فرق ِينَ كتب الله ورسله فامّنَ ببعض وكفْرٌ يبعض ؛ كاليهود 
والتصارى؛ للا يَعْحَدُ بإيمانه ؛ ل بع للهوى فيه » أو للتُقليد الذي هو عينٌ 
0000-6 

وقد وَضَفَ الله تعالى خاتمَ رسله وأمْته التي هي خيرٌ الأمم بقوله تعالى : 

كام و 4 3 "5-00 م هك سير 5 2 وو 526 

امن الرسول بما انزل إليه من رَبْه والمؤمنون كل آمَنَ بالله وملائكته وكتبه ورْسْله 


١48 





لا نرق بْنَ أحد مِنْ رُسْلِه04. فمَن تَفْرَبواحد من المذكورات؛ فقد ضلّ عن 
الصّراط المستقيم . ويَعْدَ عن طريق الهداية ومحجّة السّلامة بُعْدأْ فاحشاً. 

8ه هوه 3000000 78 ءََ 5 َم 07 

ويقرب من هذا من يؤمن ببعض اصحاب زسول الله وق ويعظمه ويكفر 
ببعض ويبغضهء فيحبٌ البعض ويِبْض البعض؛ كالرّافضة والشيعة. 

رم ال ا 020 . 5 9 5 م ع 

ويقرب بهم ايضا من يؤمن ببعضصٍ الآئمة ة المجتهدين ويحيه ويعظمه 
ويتبعة. ويبخض البعض » ليك ب تادر الأحاف من التخاريين والهنود 
والأتراك ؛ هم يَعَظمْونَ الإمام أبا حنيفة واضحتاتة فسبعونَهم ويحبرنهم 
ويقأدونهم. وأمّا الأئمةٌ الباقون كالإمام مالكِ والشافعيّ وأحمد وغيرهم من أئمّة 
وعنذنا وعندّهم. ولنا كذا وكذاء وللخصم كذا وكذا؛ كما بِينْتُ ذلك في كتابي 
«البرهانٌ الساطمٌ على تبرٌؤْ المتبوع من التابع ». فعليك بمطالعته إن كنت طالباً 
للحن والحقيقة ؛ فإِنَّهُ مطبوعٌ في مصرّء ومنشورٌ في العالم الإسلاميٌ بحول الله 
وقوته . 

د جا # علا عد 

الآيهٌ السابعةٌ والعشرونَ فيها أيضاً: «يَا ايها الّذِينَ آمنُوا لا تتخذوا 
الكائرينَ أؤلياء منْ دون المؤمنين أمرِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لله عَلَيْكُمْ سُلْطانا 
مُبيناً00 . 

قد نَادى اللهُ تَعالى وخاطبَّ عبادهُ المؤمنينَ عامّة؛ ناهياً إِيَاهُم عن اتخاذ 

.786 البقرة:‎ )١( 
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الكافرينَ أؤلياء من دُونِ المؤمنِينَ؛ فإنَّ هذا من فعل المنافقينَ؛ فإنّهُم يوالونَ 
الكمّار وينصروتَهُم من دُونِ المؤمنينَ؛ ليستفيدوا منهّم المالّ وينالوا بسبيهم 
الجا والرياسة . 

فحَذّرٌ اللهُ تَعالى المؤمنينَ أن يفعَلُوا مثل فعلهم ؛ ابتغاءَ العزَّ عنذهم أو 
رجا المنفعة منهم ؛ فإنهُ ريما يخطرٌ ببال صاحب الحاجة أنَّ ذلك لا يضرٌ. 

والمرادٌ من الولاية هّنا النصرة بالقول أو الفعل فيما يُنافضي مصلحةً 
السل : 

«أنريدُونَ أنْ نَجْعَلوا لله عَلَيكُم سُلْطانا مُبينأ»؛ يعني أنكم إذا والينُمُ 
الكمّارَ وناصرتّموهُم ؛ كما والى شريفٌ مكةٌ حسينٌ الإنكليرٌ ونّاصَروه على حُكومّة 
لتك الإسلامية”©؛ فقد أقمُم الحجّةٌ على أُنفسِكُم باستحقاق عذاب الله في 
الدّنيا والآخرة, واستحفَفتم أيضاً أن يسلّطهم اللهُ تعالى عليكُم بذنوبكمء 
تُحَذَلوا دل أن تُنضَرواء وتُحَفْروا مكانّ أن تَعَرُوا. 

ولا شك أنَّ المؤْمنينَ ما اضمحلْتْ دُوَلْهُم وسلطنّهُم إلا باُخاذهم 
الكافرينَ أولياء من دون المؤمنينَ ؛ فإِنَهُم لما اتَحَْدْوا الوزراءً والبطانة من دُون 
المؤمنين الصادقين. واعتمدوا على دول, غير إسلامية ؛ ففي النتيجة صاروا من 
المحرومين . 

اها لقنن أنالوفرة رداك ناشت روب كيه 

)١(‏ ومن عجب قلبّهم الوقائع بتسميات مخالفة! واليوم - ونحن في منتصف شهر 


صفر ١41١ه-‏ التاريخ يعيد نفسه. ولكن عكسيًاً!! فإلى الله المشتكى من سوء الأحوال» 
ومرارة الحال! 





2 ف 10 5 3 0 : 
واما تفتحون عيونكم وتستعملون عقولكم وتعتبرون بما جرى في ماضيكم 
وحاضركم. فَتَفْهمُوا كلام ربكم العليم الحكيم فتَعْملوا بمقتضاة؛ لأنكم انتم 
المخاطبونَ ل بذلك لا الكفارء وأنتّم المامورونَ بذلك لا الإفرنجٌ. 
أتريدونٌ أن تُقيموا “ جح الله على'أنفبكم؟ بل قد قم حم الله عليكمء 
فلهذا سَلّطهُم ا وأنثّم 000 حيارى. ومفتوتون تأكلونَ وتتمتَعُون 
فِعْسٌ ما تفعَلونٌ!! 
نا لجل بنيْب يم 

ت لؤاقيْتَ خا 2 ولككن لاحَيّةُ لمن تنادي 
أرى ألف بَانٍ لآ يَقُممٌ هادم 2 َكيف بان خَلْمَهُ ألْفَمَادِم 


و 06 
لقدا 





د جد عاد عا عد 


الآية الشامنةٌ والعشرونَ في سورة المائدة: هيا أيه الْذِينَ آمْنُوا أْفُوا 
الود أَلت لَك بَهِيِمَُالأفعام لما بْْلَى عَليْكُمْ غيْرَ مُحِلّي الصَّيد ولثم حُرْمْ 
إن الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ0». 

قد نَادى اللهُ تعالى وخاطب المؤمنينَ عامّة؛ عربّهم وعجمّهم. عالِمَهُم 
وجاهلهم. ولم لض أحداً دون أحد فالمؤمنونَ هُمْ المخاطبونٌ المكلّقَون 
' بفهُمِهِ والعمل به. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: «إِنّ المرادٌ بالعقود عهودٌ الله التي عَهِدَ 
إلى عباده» وما أل اللهُ وما حرم وما فرض وما حدَّ في القرآن كله لا تغدروا 


١ المائدة:‎ )١( 


ولا تنكشواء0 . 

والظاهرٌ أنَّ الله تَعالى أمرّنا بالوفاء بجميع العقود الصحيحة التي عَقَدَها 
عليناء والتي نتعاقدٌ عليها فيما بينا إذا لم تكن مخالفةً للنّصّ ‏ 

واساسش العقنرد اليك في الإسلام هو مله الجمَلة البليضه ؤَادتُوا 
».ميث عل كم أي سات ويط». و 
لأحد أنْ يقيّدَ ما أطلَقَهُ اشح إلا بيه من فالتّراضي من المتعاقدين شرط في 
مه العقن. فك فول أوفعلٍ يعذه اناس عقدأ فهو عقدٌ يجب أن يوفوا به كما 
أمر ال تعالى ما لم يعضمُنْ تحريم حلال, أ ام ليمزو 
كالعقد بالإكراف» أو على إحراق دار أحدِء أو الإكراه على بيعها أو إيجارهاء أو 
على الفاحشةء أو أكل شيءٍ من أموال. الئاس بالباطل , كالرّبا والمَمْسِر 
والرشوة: 

والأصلٌ الإباحةٌ في الأشياء. ومن جمْلَتها العقودُ والشروط في ع 
الدنياء والحظرٌ لا يَنبْتَ إلا بدليل . ويؤيّد إطلاق الآية حديثٌ: «الصَّلْحُ جائرٌ 
بن الشُشلجن إلا صلا اح سراما وحم خلول 18 وحديث ؛ والمسلمون 


)١(‏ أخرجه: ابن جريرء وابن المندذر. وأ بن أبي حاتمء والبيهتي في «وشعب 
الإيمان»؛ كما في «الدر المنثور» / 8) 
(؟) رواه مكذا تاما: : الترمذي .)١١8517(‏ وابن ماجه (01ه177). سق 


107؟). والحاكم (4 / .)٠١١‏ والبيهقي (5 / 14)؛ عن عمرو بن عوف. 
وفي سنده كثير بن عبدالله. وهر ضعيف جدا . 
وقد صحّت الفقرة الأولى منه. فقد أخرجه : أحمد (؟ / 5"). وأبو داود (4 9ه *), 
وابن حبان .)١144(‏ والدارقطني (“ / 17). والحاكم (؟ / 449)؛ عن أبي هريرة . 
وسنده حسن . 
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على شروطهم»00 رواه الترمذي وأبوداود؛ إل شرْطاً حرم خلالاً أو أحلٌ حراماً» . 

ولكنَّ الأسف أَنَّ المسلمينَ لما جَهِلُوا معان خطاب ربّهم وأمر مولاهُم 
الرّحمْن العليم الحكيم ؛ ضازوا غذارين وغشاقين وسداعين ونكازيق: لا 
يوفونَ بعهودهم» ولا هُمٍ صادقينَ وناصحينَ في أقوالهم وأعمالهم. وخصوصاً 
في مكة؛ فإِن أكثرَ سكّانها موصوفونَ بتلك الصفات الشنيعة؛ تَجَارُهُم 
ومطوّفوهم. وكان اللازم المحم عليهم أن يكونوا صادقينَ وااء واسسية 
حتى يكونوا قدوة للمسلمينَ في أنحاءٍ العالم الإسلاميّ؛ فإنّا لله وإنا إليه 
راجعرن . 


يد علد علد علد عد 


الآيةٌ التاسعةٌ والعشرونٌ فيها أرضاً: يا أيُها الَذِينَ آمَنُوا لا تُحلُوا شُعَائرَ 
الله ولا الشّهُرَ الحَرام ولا الهَدْيٍ ولا القلائد ولا آمْينَ البيت الحَرام يَبْتَعْونَ فَضلا 
منْ رَبهِمْ ورضواتاً4. 
كن نادي الله عالق وضاطة العؤدين اها إباقم أن لا تتتخطرا لهائر ديق 
الله حلالاً ييتصرَّفُونَ فيها كيف يشاؤونَ. وهي معالمٌه التي جَعْلّها أمارات يعلمونَ 
بها الهُدنى من الصّلال ؛ كمناسك الحجّ وسائر فرائضه وحدوده وحلاله وحرامه» 
' بل اعملوا فيها بما بيّنه لكم . 


. هو قطعة من حديث أبي هريرة الذي أوردنّه في التعليق السابق‎ )١( 

وأما زيادة: «إلا شرطاً. . .» الآتية؛ فهي لا تصحٌ إذ هي تابعة لحديث عُمرو بن 
عوف السابق أيضا! ! 

(5) لمائدة: ؟. 





ار ما يتعلُّ بأعمال الحجٌ . 
ثمّ قال على لوتَعاوَنُوا عَلى الب وَالَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلى الثم 

والعْدُوان» . 

لمر بالتعاون على البرّ والتّوى من أركان الهداية الاجتماعية في 
القرآن؛ لأنَهُ يوجبٌُ على الئاس إيجاباً دييا أن يعن بعضهم بعضاً على كل 
عمل من أعتّدال . البرّ التي تنفعٌ الئاس أفراداً وأقواماً كن أدينهم ودنيامم , 4 
عمل عن أعماق: التتقوى التي يدفعونَ بها المفاسد والمضارٌ عن أنفسهم. وأَكدَ 
هُذا الأمرٌ بالنهي عن ضدَّم وهو التعاونٌ على الإثم بالمعاصي والعصبية وكلّ 
عا يحو عن البرّ والخير» وعلى العدوان الذي يُغري الناس بعضهم ببعض . 

وكانّ المسلمونٌ في الصَّذْرِ الأرّل جماعةً واحدةٌ؛ يتعاونونَ على اليرّ 
والتقوى من غير ارتباطٍ ونظام بشري ؛ كما هو شأنُ الجمعيّات اليوم؛ فإِنَّ عه 
الله وميثاقه كان مُغْنيا نيأ لهُم عن غيره لإيمانهم به إيماناً كامللً. وفهمهم كلام رهم 
فهماً صحيحاًة" , 

وقد شهدٌ الله تعالى لهُم بذلك ا ماماو 
وأولنى العلّم قائماً ااا و كم حر م ة أرجت لئاس و 
بِالمَعْرُوف وتَنْهَونَ عَن المُتْكر وَؤْمنُونَ بالل 4©. 


ولكن؛ لما انتشر بأيدي الخلّف ذلك العقدُ ونكت ذلك العهدٌ؛ صنا 





)١(‏ فليعتبر بهذه النفيسة أرباب الأحزاب وأصحاب الحركات والجماعات! ولتقارّن 
بما سيأتي من كلام المصنف وتعليقي عليه . 
(5) ال عمران: 18. (*) آل عمران : 
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محتاجينَ إلى تأليفٍ جمعياتٍ خاصةٍ بنظام خاصٌ لأجل جمع طوائفت من 
المسلمينَ. وحملهم على إقامة هذا الواجب في التّعاون على البرٌ والتقوى؛ فلا 
لنامن اليس الجمبيات الديئة والحيرك والعلدية إذا كنا تيك أن ليا حية 
عزيزة2"1. 

«واتقُوا الله؛ أي : اتقوا الله أيها المؤمنونَ؛ بِالسَيْر على سُئنه التي بِيّنها 
لكُم في كتابه. وفي نظام خُلْقه ؛ لذ دتتتحقوا عقابه الذي يُصِيبٌ ثن أعرض 
عن هدايته؛ ظطإِنَّ الله شَدِيدُ العقاب» لِمَن لم يه بعدم, قبع شرعه: ومراعاة 
سنن في خخلقه ١‏ له لا هوادة ولا محاباة في عقابه؛ لأنّهُ لم يمر بشيء إل وفغلة 
نافمُ وترقه ضار ولم ينة عن شيءٍ وله ضار وترقه ناف : وفي معنى المأمور 
4ك كل عاارخت فيد وفى :محتى الدتهئ عه كل هَاوعب طنط وحثر مه 

فلهذا؛ كان ترك هدايته مُفضِياً بطبعه إلى الحرمان من المنافع ١‏ والوقوع 
في المضارٌ التي منها فسادٌ الفطرة وعَمَى البصيرة» نما يطل الإضان فس 
ولا عَنَبَ له إل عليها. 

فيا أَيّها المؤمنَ! لا تضيّع أهليّتتك, ولا تظلم تفسّك, بل اجتهذ لفهم 
كلام ربك والعملٍ بموجبه؛ تكن عبداً مؤمناً. وتنل رحمة الله في الدّنيا 


٠‏ والأخرى. وإل تكن خاسراء فته 


ع د عد عاد 


)١(‏ وفي هذا الكلام نظر شديد ينقضه ما علّقت عليه قبل - من كلام المصنف. 
وقد طوّلتٌ بيانه وشرحه في كتابي «الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي». 


1١ه‎ 


الآيةٌ النلاثونَ فيها أيضاً: يا أيّها الّذِينَ آمَُوا إذا قُمْتمْ إلى الصّلاة 
فاغْسِلُوا وجوهَكُمْ وايِدِيكُمْ إلى المرافق وامُسَحُوا برؤوسكُمْ وارْجُلَكُمْ إلى 
العَمْبَين وإِنْ كُثُمْ جنباً فاطَهُرُوا وإِنْ كنم مَرْضَى إِوْ على سَفْرِ أو جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ 
من الغائط أو لامَْثُمُ النساء فَلَمْ تجدُوا مه فتَيَمُمُوا صَعيداً طَيبَاً فامْسَحُوا 
بوْجِومِكُمْ وأيِدِيكُمْ ممه ما يُريِدُ الله لِيَْمَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرج ولكن يُريدُ 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عباده المؤمنينَ بعدّ أن أمرّهّم بالوفاءِ بعهد 
الربوبية وعهد العبودية ؛ أن يُقوموا بما عامّدوا والتزموا من المع والطاعة لله 
ولرسوله» فيقوموا بطاعته مخلصينَ طاهرينَ» فقال: «إيا أيه الذي آمنُوا إذا كم 
إلى الصّلاة4؛ أَيْ: إذا أردتم القيامَ إلى إلى أداء الصلاة؛ فاغسلوا هذه 
الأعضاء إذا كنم مُحَدئِينَ . 

ففرض الوضوء أريعٌ : الأولُ: غسلٌ الوجه. الثاني: غسلُ اليدين إلى 
المرفقين: الثالتُ: المسحٌ بالرأس ٠‏ الرابعٌ : غسلٌ الرنجلين إلى الكعيين» أو 
ا اال 

«وإن كُنتْمْ جَباً فاطْهّرُوا» ؛ أي : اغتسلوا عُسْلا كاملاً. والجنابةٌ الموجبَة 
للعّسل معروفةٌ عند جميع المسلمينَ. 

هذا إذا وجدتّم الماء. ولم يمنعْهُ من استعماله مانمٌء وأمّا إذا حَدَتَ' 
حادثٌ؛ فحكمٌةُ قوله تعالى : طإوإنْ كُنمْ مَرْضى أُوْعَلى سَفْر أو جَاء أحَدُ مِْكُمْ 

.5 المائدة:‎ )١( 

(؟) كالحُفّين والجوربين 
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مِنَ الغائط أو لآمَسْتُم النساء فَلَمْ نَجِدُوا مَاء فتيمُمُوا صَعيداً طَيّبا فاسحُوا 
فرك اسك ا زرةائنا سس موا بوك كايا عر 
ليم نعمتَةُ عليكُم لعلّكُم تشكرونَ4 له على فضله ورافته وتطهيره وتيسيره؛ لأنة 
تعالى رؤوفٌ رحيم 5 وهو لا يشرع كم إَّ ما فيه الخيرٌ والنفمم لكمء 
ويطهركم من القذر والأذى» ومن الرّذائل والمنكرات والعقائد الفاسدة. فتكونوا 
أنظت الثامن. لزان وإركا لنوسا ‏ مرامكيه الحانا وارقافم روجا 
ولتم تعمته عليكُم بالجمع بِينَ طهارة الأرواح, وتزكيتهاء وطهارة الأجساد 
وصحُتها؛ فإن الإنسانَ روح وجسدٌء لا تكمل إنسانينُه إلا بكمالهما معأ 
فالصلاةٌ تطهّرُ الروّ» وتزكي النفس ؛ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

فما أعظعٌ نعمة الله تعالى على الناس بهذا الدين القويم ! ولهذا قال: 
لعَلّكُمْ تَشْكُرونَ»4. فتقوموا بشكر النُمَم الظاهرة والباطنة. فدينُ الإسلام دين 
اليْسرء ودِينٌ النظافة. ودين الحياء. ودِينُ الصَّدْقء ودين الأمانة. ودين الصّيانة 
ودين العفة ودين العقل . ودين الفهم ؛ كما أله دين التُوحيد» ودين 
الإخلاص . 

فيا أيّها المؤمنون! هل عرفتم هذه الأوصاف؟ وهل انصفْتُم بها؟ أو انتم 
جاهلون نهآ لا تعرفون من الإسلام إل اسمّهء ومن القران إلا رسمّه؟ تقرؤونه 
في المحافلٍ والماتم, والختمات, وعلى رؤوسٍ القبورء وعلى ماكينة 
راديون22, أو لأن تَهُبُوا ثوابّة لمن يُعطي لكُم الدُريهمات؛ كما نشاهدكم في 
شرق الأرض وغربها! 

)١(‏ يريد المذياع: 


1١ /اه‎ 





أمااقويرت إلى" الله وكقونه» وام سجرن من اللها ومن الإنسنانة وقد 
جاءث أشراط الساعة. وقامتٌ علاماتٌ القيامة» فتُسأَلونَ يومئذٍ عن التوحيدء 
وعن القرآن» وغن العمل به؟ ش 

+ عد عد عد عبد 

الآيةٌ الحاديةٌ والثلائونَ فيها أيضاً: «إيا أيُها الَّذينَ آمَمُوا كُونُوا قوَّامِينَ لله 
شُهَداء بالقشط ولا يجَرسُكُمْ شَنَانُ قَوْم على ال تَعْدلوا اغدلُوا مُوَ أَقرَبُ للَقُوى 
وانقُوا اللة إن الله خبيرٌ بما تَعْمَلونَ 04 

قد تاد الله تمالى المنؤمين عامةء وتعاطيهم آمزا إياكت بآن يكولوا ماين 
لله شهداءً بالقسط: 

الام : هو المبالِعُ في القيام بالشيء وهو الإتيانٌ به مقوّماً تامَا؛ لا نْقَصض 
فيه ولا عوّجّ. وهذا عام شامل لجميع. ما أخلٌ علينا الميثاقٌ به من التكاليف. 
حتى المباحات؛ أيّْ: كونوا مِنْ أصحاب الهمّم العاليقء وأهل الإتقان 
والإخلاص لله تعالى في كلّ عمل تعملوتهُ من أمر دينكُم وذنياكم . 

ومعنى الإخلاص لله في اعمال الدّنيا: أن تكونٌ ينيّة صالحة؛ بان يريد 
العامل بعلمه الخيرٌ والتزامَ الح ؛ من غير شائبة اعتداءٍ على حقٌ أحد أو إيقاع 
صر رابة. | 

والشَّهادةٌ بالقسط معروفةٌء وهي أَنْ تكون بالعدل ؛ بدون محاياة المشهود 
له ولا المشهود عليه لقرابته وولائه. ولا لماله وجاهه. ولا لفقره ومسكلته . 


)١(‏ المائدة : م. 











فالشهادةٌ عبارةً عن إظهار الحنٌّ للحاكم ؛ ليحكُم به. والإقرار به 
لصاحبه. والقسْطُ هو ميزانٌ الحقوق» فإذا خولف؛ انتشرت المفاسدُ وضروبٌ 
العدران تتم > وتفطلمت رواكل الأنيتيانية. وطار باس نل دياه فد 
يلبثونَ أَنْ يسلّط الله تَعالى عليهم بعض عباده الذينَ هم أقربُ إلى إقامة العدلٍ 
منهُمء فيُّزيلونَ استقلالهُمء ويذيقوتهُم وبالّهم. وتلك سه الله التي شَاهَدناها 
في الأمم الحاضرةء سهد بها تاريخ الأمم الغابرة» ولكنّ الجاهلينَ الغافلينَ 
لا دعوت ول تصرونه كالي تلشموون وحنظلون؟ 

«ولا يَجرَكُمْ شَنَانُ قَوْم على أل تَغدلواه؛ أي : لا يحمِلدَكُمٍ بغض 
قوم وعداوثهم لكُم أو بْضّكم وعداريكم لَهُم على عدم العدل, في أمرهم 
بالشهادة لهم أو الحكم لهُم؛ فلا عر لمؤْمنٍ في ترك العدل, وإيثاره على الَو 
والمحاباة. فلا يتومّمَنّ منوهُمْ أَنَّهُ يجودُ ترك العدل في الشهادة للكافرء أو 
الحكمٌ لهُ بحمّه على المؤمن . 1 

ولم يكف اللهُ تعالى بالتحذير من عدم العدل مهما كان سبيّه والنيّهُ فيه 
بل أَكُدَهُ تأكيداً بقوله: «اعْدِنُوا مُوَ أرب للتّقُوى4؛ أي : قد فَرَضْتُ عليكُم 
العدلٌ فرضاً لا هوادة فيه. فاعدلوا هو أقربُ لتقوى الله؛ أيْ : لاثقاء عذابه 
وسّخطه باتقاء معصيته - وهي الجور الذي هو من أكبر المعاصي ؛ لما يلد منه 
من المفاسد -. ١‏ 

لوائَقُوا الله إن الله خَبيرٌ بما تَعْمَلونَ4 ؛ لا يخفى عليه تعالى شيءٌ من 
أعمالكم ظاهرها وباطنهاء ولا من نيّاتكم وحيّلكم فيها, وهو تعالى الحكم 
العدلٌ القائمُ بالقسط» فاحذروا أن يجازيكُم بالعدل على ترككم العدل. 
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وقد مضت سنَّةُ الله العادلهُ في خلقه بأنَّ جزاءً ترك العدل وعدم إقامة 
القسط في الدَّنيا هو ذل الآمة وهواتها واعتداءً غيرها من الأمم على استقلالهاء 
ولجؤاة: الأخترة اذل وار وأشدٌ وأبقى ؛ كأهل بخارى وما وراء النهر 
والتركستان؛ لما فشا فيهم الظلم ومعاصي الله وارتكابٌ المناهي ؛ لعا الله 
تعالى عليهم الروس+ ثم الببلاشقنة. قساموهم سوة العذات» :ركذا أهل 
الأندلس والمغرب. 

وقد ثَبَتَ") في الحديث القدسيّ : قال اللهُ عر وجل : «إذا عَصَاني مَنْ 
يعرفني علطت عليه من لا يعرفني). ولكن الناس لا يعتبرون» حتى إِنَّ أكثرٌ 
الذِينَ هَجَروا منهم بلادّهم وسكنوا في الحرمين منغمسونٌ في رُدْغَة الضلال من 
الظلم والشرلكك؛ بدعاءِ غير الله, والنفاق. والحسدء والكذب والفسوق. 
والعصيان؛ فإنا لله ونا ليه راجعون. ش 

عد عإد عد عند علد 

الآيةُ الثانيةٌ والثلاثون فيها أيضاً: (يًا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا ندْمْةَ الله 
َلَيكُمْ إِذ هم قَوْمُ أن ينْسْطوا إِلِيكُمْ أَيْد فَتتٌ أ يَهِمْ عنكمْ واوا الله وعَلى 
الله ينوكل المؤمنون04. 

روى غيرٌ واحدٍ من أمة التفسير”» ل الآيةَ نزلت في رجل هم بقتل النبيّ 
يل ارسِلَهُ قومّه لذلك. وكانَ بيده السيفُ, وليس مم النبيّ يق سلاحٌ, وكان 


. )9507 بل لم يثبت؛ كما سبق (ص‎ )١( 
.1١١ (؟) المائدة:‎ 


(*) انظر ‏ مثلا ‏ «الدر المنثرره (© / 8”) . 
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منفرداً؛ كما روى الحاكمٌ وصحّحه( من حديث جابر رضي الله عنة: «أن 
غَوْرث بنَ حارث المُحاربيٌّ قامّ على رأس رسول الله يل وقال: مَن يمتقك؟ 
قال: اللهُ. فوقعٌ السيفٌ من يده. فأخذهُ النبنُ يكن وقال : من يمنَعُك؟ قال: 
3 ل ال م امه روعه 02 5 7 03 5 1 ود كعم 
كن خيرٌ آخذ. قالّ: تَعْهَدُ أن لا إل إلا اللهُ واي رَسولٌ الله . قال: اعاهدُك أنْ 
0 50 ع 2 0 5 0 5 
لا اقاتلك ولا اكون ممٌ قوم يقاتلونك. فخلى سبيله. فجاءً إلى قومه وقال: 
وفي رواية29: نك ف بع ام ا ني النضيره ٠‏ إذ ذهب إليهم 
ومعه هُ أبوبكر وعمرٌ وعشمانٌ وعليٌ رشك وود وم اسل مرف رقي اللهُ 
09 : : 5 ءء و عم 03 
عنهم »2 وكان النبيٌ يَيِةِ عاهدٌ بني النضير على ان لا يحاربوه وان يعينوه على 
2 مان 8 2 و ل حي وه 
الديات. فلما طلب منهم ذلك وهو بينهم ؛ اظهروا له القبول, وقالوا : أاقعد حتى 
20 052 8 5 2 5 
نجمع لك ونطعمك. فلما جلس بجانب جدار دار لهم ؛ وجدوا ان الفرصة قد 
م عه 0 2 م" 32 0 
سنْحَتُ لهُم للغدر بهء فأرادوا أن يطرحوا عليه حجارة ويقتلوهُ وَإِنّْما اعتلوا 
بصنع الطعام ؛ ليكونَ لهُم فيه وقتّ ينقلونَ فيه الصخرة إلى سطح الدارء ولا 
9 ع 1 9 52 واع »ع له 0 7 0 

)١(‏ أخرجه: أحمد (” / .)84٠‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص *77؟), 
والحاكم (8 / 9؟). والبيهقي في «الدلائل: (م / “81/7)ى وابن سعد (5 / 575-51)؛ من 
“طرق يقرّي بعضها بعضاً. 

وأصل الحديث في : «صحيح البخاري» ( ٠5؟5))‏ لبي اتج ع 
عن جاير. 
وله شاهدٌ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (7 / 584؟) من مرسّل الحسن . 


(1) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (5 / )١414‏ عن يزيد بن أبي زياد. 
وإسناده ضعيف معضل . 
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فانطلقٌ وتركهُم . 

فنزلت الآيهُ في ذلك مذكّرة بهذه القصة وبقصة المحاربي وأمثالهما من 
وقائع الاعتداءٍ التي كانت كثيرة حتى بعد قوّة الإسلام بكثير من المسلمينَ» 
فهو سبحائّه يذَكَرُ المؤمنِينَ بذلك كلّه. والمنَهُ له جل جلاله في ذلك, ليست 
قاصرة على مَن وقعث لهُم تلك الوقائغ من النبيّ يل والمؤمنينَء بل هي مه 
عامةٌ يجبُ أن يشكرّها لهُ عر وجل كل مؤمن إلى يوم القيامة؛ كما وق للعبد 
الضعيفب راقم هذه الكلمات في بلاد فرغانة حينما حبسئّني البلاشفةٌ الدّهريهُ: 
وحكمت علي بالإعدام رمياً بالرصاص 020 فنَجّائِي الله من كيدهم وحبْسهم. 
وأُوصَلني إلى حرمه وجوار بيته الحرام , واستعمَلَنِي لتعليم عباده معالمَ دينهم, 
وكان ذلك عام 1745اه؛ كما بيت(" الواقعة في كتابي المطبوعٍ بمصر بمطبعة 

عيسى الحلبي المنشور في ااه الدّنيا «حكم الله الواحد الصمد في حكمٍ 
ابزات من الميت المددى. والآنَ عام 5ه أنا حي في بلد الله الأمين» 
يدل لحارش ميان الدين. والحمدٌ لله رب العالمينَ» ونين ع الله جيل ل 
مخرجاً . ويررفهُ مِنْ حَيْتُ لا يَْنَسِبُ ومَنْ ينوكل عَلى الله فَهُوَ حَسْيه04, 
أن الل بكاف عبت04, 


واعلمٌ كن من فوائد هذا التذكير العاعية ترغيبهُم في للم بسلفهم 





1) موا نموا مهم إلا أن يُؤمنُوابالله الغزيز الحميد» [البروج : 6 
زقة ونقلتّها عنه في مقدّمتي لكتابه «مفتاح الجنة» (ص 4 - 8) بزيادة إيضاح عنما 


هناء فليُنظر. 
(*) الطلاق: 17" 
(؟) الزمر: 5"#. 
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الصالح في القيام يما جاءً به الدينُ من الحنٌّ والعدل والبرٌ والإحسان» 
واحتمال الجهد والمشاقٌّ والصبر على ذلك في سبيل الله وهذا هو المعنى 
عام للجهاد في سيل الله 

والعبدٌ المؤمنٌ إذا يس من نفسه؛ يتقطع الأسباب » وتغليق الأبواب , 
تغلب الأعداءء وتِقلّبٍ الأولياء. يتذكر أن الله تعالى وليّهُ ووكيله » وأنّهُ هر الذي 
ود و فل قي بحر اهو الاققى مجلة بزلا لجار لوو وي لا 
وتتجِدّدُ قونّهء فينصرٌه اللهُ تعالى بما يستفيدٌ من الإيمانٍ والذكرى والتوكل , 
فحسينا الله ونعمّ الوكيلٌ إذا توكّلنا عليه حقٌّ التوكل , فيا ريّا وقَقّنا لفهم معاني 
كتابك, والعمل بمقتضاه بفضلك ومنْكَ آمين. 


4 عهد عد عد علد 


الآيةُ الشالثةٌ والثلائونَ فيها أيضاً: «إيَا أيّها الِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وابْمَعُوا إليه 
الوَسيلَةَ وجَاهِدُوا في سَبيله َعَلَكُمْ تَفْلحونَ204. 

قَدْ نادى اللهُ تعالى وخخاطبٌ عبادّه المؤمنينَ عامةٌ» وأمرهم بأنْ يَقوهُ ويبتغوا 
إليه وحدّه الوسيلةَ بالعمل الصالح . ولا يكونوا كأمل الكتاب مغرورينَ بابائهم 
وساداتهم . 

اتقاءٌ الله : هو اتَقاءٌ سخطه وعقابه ومخالفة سننه ودينه وشرعه . والوسيلةٌ 
إليه: هي ما يتوْسّلُ به إليه؛ أي : ما يُرجى أَنْ توصل به إلى مرضاته والقرب منه 
تعالى واستحقاق المثوبة في دار كرامته» ولا يُعرَفُ ذلك على الوجه الصحيح 


)١(‏ المائدة: هم 
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إلا بتعريفه تعالى . وقد تفضّلَ علينا بهذا التعريفف بوحيه إلى رسوله محمد وك . 

وحقيقةٌ الوسيلة إلى الله: مراعاةً سبيله بالعلم والعبادة» وتحرّي مكارم. 
الأخلاق والشريعة» فهي كالقربة. 

وقال حذيفةٌ وعطاءً ومجاهدٌ والحسنٌ رضي اللهُ عنهّم : «تقرّبوا إليه بطاعته 
والعمل بما يُرضيه»0". 

ومن جملة الوسيلة إليه تعالى الجهادٌ في سبيله ظوجَاهِدُوا في سَبِيله 6 ؛ 
أَئْ : جاهدوا سكم بها عن الأهواِء وحملها على التزام . الحقٌّ في جميع. 
الأحوالٍ ٠‏ وجاهدوا أعداء الإسلام. الذين يقاومون دعوتّه وهذايثّه للناس . 

والجهادٌ مِنَ الجهد, وهو المشقَةُ والتعبُ. وسبيلٌ الله هي طريقٌ الح 
والخير والفضيلة» فكلٌ جهدٍ يحملّه الإنسانٌ في الدفاع عن الحيٌّ والخير 
والفضيلة. أو في تقريرها وحمل الناس عليها؛ فهو جهادٌ في ع الله. 

للعلّكُمْ تَفُلحونَ» ؛ أي : انّقوا الله لعلّكُم تفوزون. وابتَغوا ما يجب فعلّه 
على رجاءٍ الفوز والفلاح . واحتملوا الجَهُدَ والمشقّة في سبيله رجاءً للفوز 
والفلاحٍ والسعادة في المعاشٍ والمعاد. 

هذا هو التفسيرٌ المأئور عن السّلف بالعلضن» ولم يؤثّر عن صحابي ولا 
تابعيّ ولا أحدٍ من علماء السّلف أوعاتهم أن الوسيلةٌ إلى الله تعالى تُبتَنَى بغير 
ما شرعه الله للناس ؛ من الإيمان, والعمل بموجبه. 


ولكنْ قد حَدَثٌ في القسرون الوسطى التَوسُلُ بأشخاص الأنبياء 


.)9/١ / "( انظر: والدر المنثور»‎ )١( 
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والأولياء2. وتسميتهم وسائل إلى الله تعالى . والإقسامٌ على الله بهم. وطلبٌ 
0 98 م ع 
0 3 08 5 ا ع 08 
عنهاء وشاع هذا وكثر» حتى صار كثير من الناس يدعون اصحاب القبور في 
حاجاتهم مم الله تعالى. أو يدعوبّهُم من دون الله تعالى, والدعاءٌ هو العبادةٌ؛ 
كما قال النبن يي : «الدّعاءٌ مو العبادة2'7: وفي رواية : «الدّعاء مُخْ العبادة»”, 
واللهُ تعالى يقولٌ: طقلا تَدْعُوا مَعْ الله أخدأً#©. وطإِنَ الّذِينَ تَدْعونَ مِنْ دون 
05 ره 5 ً- ك2 عع كو وده 

الله عباد امثالكم 0# ولكن بعض المصنفين يزعم انهم يدعون. والعوامُ 
1 . 2 0 
الجهل . 

والعبدّ الضعيف قد حمَّقْتٌ هذه المسألة حنٌّ التحقيق في مِؤلّماتي 
المطبوعة المنشورة؛ ك «حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من 

(1) يُنظر بيان ذلك وتفصيله في كتاب «القول الجليّ في حكم التوسل بالنبيّ والولي» 
للشيخ محمد عبدالسلام الشقيري » بتحفيقي . نشر المكتبة الإسلامية » عمان. 

(7) رواه: أبو داود »)١41/4(‏ والترمذي (80/7"*). وابن ماجه (7874), والنسائي 
في «الكبرى؛ ‏ كما في «تحفة الأشراف» (4 / )"٠١‏ , وأحمد (5 / 5617 و7071 و7395)؛ 
عن النعمان بن بشير. 

وسنده صحيح . صححه أبن حجر في «الفتح » /1١١‏ 4 وغيره . 

ونسبه العجلوني في «كشف الخفاء» )١546(‏ لمسلم !! وتابعه على هذه النسبة الأخ 
الدكتور محمد الصباغ في تعليقه على «أحاديث القصاص» (رقم 44): فوهما!! 

(*) رواه الترمذي (1/*”) عن أنس» وفي سنده ابن لهيعة والوليد بن مسلمء 
ضعيفان! ومع ذلك سكت عنه الحافظ في «الفتح» ١1(‏ /عم!! 

(؛) الجِنّ: 18. 

(ه) الأعراف: 194. 
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احلا 


الميت المدد»؛ و«أوضح البرهان في تفسير أمّ القرآن» المطبوع في مكة, 
و«مفتاح الجنة لا إِلَهَ إلا الله و«البرهان الساطع في تبر المتبوع من 
التّابع», و«العقود الدُرَيّة السُلطانيّة فيما يُنْسَبُ إلى الأيّام التيروزية» اللتطبوغ 
في مصرّء وهتحفة الأبرار في فضائل سييِّدِ الاستغفاره المطبوع في ال 
وغيرهاء ولشيخ الإسلام اباس كن ود امد 1ن الول 
والوسيلة» ”44 فعلى كلَّ مؤمن طالب للحقٌّ بمطالعة تلك الكتب. ولا يكن كأكثر 
البخاريّينَ والهنديَينَ والأتراك والإفريقيّينَ عُبَاداً لأهل القبور والأرواح ؛ فإِنَهُم 
بهذا الاعتقاد مشركون» ولا ينقعُهم عند الله دعوى الإسلام » أو المجاورة في 
الحرمين» الا إذا تابرا واضلحوا ويكراء'قاللك تخالى قابلٌ العرت وغافرٌ الذنت؛ 
راك ]ذا لع يترنراء بل أض رااعلر مان عله ره الامتقاد الشركي ؛ فاللهُ عر 
وجل شديدٌ العقاب» ذو الطول والقدرة والقوة, لا إِلْه إل حي ولا معبود بحن 
سواأة . 
جد كيد عد عند عند 

الآيةٌ الرابعةٌ والثلاثونَ فيها أيضاً: «ايَا أيّها الّذينَ آمَنُوا لا تَتَحدُوا اليهودَ 
والنُصارى أؤلياة بَعْضْهُمْ أولياه فض ومَنْ يَتوْلَهُمْ منْكُمْ فإنّهُ منْهُم إِنَّ الله لا 
يَهْدي القَوْمَ الطالمين74». 

نادى اللهُ تعالى المؤمنين وخاطبّهم ‏ ناهياً اهم أن لا يتّخذوا اليهزة 

)١(‏ وهو مطبوعٌ مراراًء أجودُها النسخة التي قام عليها تحقيقاً وتخريجاً أخونا الفاضل 
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي» وفقه الباري . 


,ه١ المائدة:‎ )١( 


١ك‎ 





والتُصارى أوليا لأنفسهم يناصرونهم » وَإِنْ كانَ سببٌ النزول. خاصضًاً””. ولكنٌ 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» فلا يجوز لمسلم, موالاةٌ الكفار موالاة 
النصر والمظاهرة ؛ لآنَّ موالاتهم علامة على مرض القلب والرغبة لم0 
ولهُذا نهى اللهُ تعالى عن موالاة الكفار والمشركينّ عائةٌ فقال تعالى : هيا أيُها 
الْذِينَ آمو لا تَتَخذوا عَدُوِي وعَدُوكُمْ أؤلياة ُلْقَونَ ِلَيْهُم بالمودة وقد كفْروا بما 
جَاءَكُمْ من الحَقٌّ» الآية©©. 

قال ابن جَرير» رحمّهُ اللهُ تعالى : ون الله تعالى قد نّهى المؤمنينَ جميعا 
أن ينُخْدوا اليهود والنُصارى أنْصاراً وحلفاة على أهل الإيمان بالله ورسوله. 
وأخبر أنه من الُحَدَهُم نصيراً وحَليفاً ووّلياً من دون الله ورسوله ؛ فَإِنهُ منهُمء وأن 
الله ورسولّه منه بريئان». 

قال البَيَضاويٌ©: دأي : فلا تَعْتَمدوا عليهم. ولا تعبا وهم معاشرة 

> مه طم ع 6م ع : 

0 00 0 يعض 4 8 شك 0 وى 2 1 
0 وهذا التشديدٌ في وجوبه ا كما قال فصول 0 لد : 5 
تتراءى ناراهما)29 . 

.)١١9 / ”( انظر: والدر المنثور» (” / 48). و«تفسير ابن كثير»‎ )١( 

)١77 فتأمُلوا رعاكم الله! وانظر ما سبق (ص‎ )١( 

١ : الممتحنة‎ )*( 

(5) في «جامع البيان» (5 / 7727). 

(0) في «أنوار 0-0 7 006 


(5) والرواية بتمامها: «أنا بريء من كل ملم يُقيم بين أظهر المشركين» لا تراءى 
تاراهماة. , - 


17 


ولكنَّ المنافقينَ في كلّ زمانٍ ومكانٍ يوالونَ الأعداء؛ لينّخِذوا عندَهُم 
الأيادي إذا دالت الدولةٌ لهُمء وهذا هو الذي خرّبَ الدولة التركية الإسلامية 
وأبادها؛ فإِنَّ كثيراً من وزرائها مندُ قر أو قرنين في سياسته ما بينَ روسي 
وإنكليزي والمانيّ وأمريكانيٌ : حتى تغلغل تقو هذه الذول في أحشاء هذه 
القيلة تفي استقلالها في بلادهاء ويخشى أكبرٌ من ألا وهو قيام قيامّتها 
ومحوها واضمحلائها. وقد وقعثٌ. 

وامّا الذينّ استَعْمَرَت الأجانث بلادهم بي صورةٍ من صور الاستعمار؛ ‏ 
فأمرٌ منافقيهم أظهرٌ ٠‏ يتقرّبونَ إلى الأجانب بما يضر أُمّتهمء حتى فيما لم 
يكلفرهم إِيه. 

فيا أيّها السسامرن! آنا تعتبرونَ بايات رب العالّمِينَ وما جرى عليكم من 
الأموره فترجعوا إلى الإنصاف, والتحلّي بأحسن الأؤصاف» فتكونوا مؤمنينَ 
صادقينَ. ولسعادة الدّارِين نائلينٌ . ْ 

عد عد د عد علد 
الآية الخامسة والثلاثون فيها أيضاً: يا أيها الْذِينَ آمَُوا مَنْ يَرْتَدُ منكم 


عَنْ دينه فسوف يَأني اللهُ بقوم يحبْهم ويُحِبُونَهُ أل على المُؤْمنِينَ أعرّةِ على 
الكافرينَ يُحاهِدُونَ في سَبيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآئم ذلك فَضْلُ الله يُؤتيه 





رواه: أبوداود (ه514). والترمذي (104١)؛‏ عن جرير بن عبدالله . 


ومحدة صبحيح.. 
ودواء النسائي امم 1 رةه مرسال! 


وقد أعلٌ به (1). ٠‏ وليس بشي ء. فانظر تحقيق شيخنا في «الإرواء» (/ا* )٠٠‏ في رده. 


1١548 





من يشاءٌ والله واس عَلِيمِ ٠"‏ . 

قد ناذى الْلهُ تغالى وخخاطبٌ عباته المَؤمنين منبها إِيَام بن منهُم من يرتدٌ 
عن الدين ‏ والعيادٌ بالله تعالى - كالمُنافقينَ المرضى القلوب, وارتدادّهم لا 
0 الإسلام وأهلّه. وإِنّما يقيمُ اللهُ الدينَ ويؤيّدُه بالمؤمنينَ الصادقينَء فمَن 
يرتدٌ منكم عنْ دينه؛ فسوف يأتي اللهُ بقوم يحيّهم ويحبُوتّه, فيؤِرونَ ما يحبّه 
اللهُ من إقامة الحقٌّ والعدل . 

وهذا إخبارٌ منّ الله تعالى بالغيب؛ فإِنْهُ بعد وفاة رسول الله يك ارتدٌ 

بعضٌ العرب عن الإسلام +.زقال المرتلون ١‏ تصلي ولا لكي فكلّمَهُم أبوبكر 

رضي لاع قم اصح فته أب بكر رضي اللهُ عنه"2» فالقومٌ الذينَ 
حم اللهُ ويحبُونه هم أبو بكر وأصحابُه رضي الله تعالى عنهم . 

وقد :وصيفت الله تجالن وض الصادقين بست صفات : 

الأولى: أنهُ تعالى يحبهم ؛ قال اللهُ تعالى : طقل إِنْ كح تحن الله 
فاتبعوني يُسْببكُم الل فلكم ُنويكُم784, فجعل اتباعٌ الرسول. يله سبياً 
لمحبّة الله تعالى . 

الثانية: أنَهُمِ يحيُونَ الله تعالى ؛ كما في الآية المذكورة وآيات كثيرة» 
*وفي «الصحي لصحيحين» عن أنسٍ رضي اللهُ عنهُ مرفوعاً: «ثلاث من كُنَّ فيه وَجَدَ 

(١)المائلة:‏ 4ه. 

(؟) والحديث في ذلك مرويٌ في: «صحيح البخاري:» (1599 و0)14100 


و اصحيح ملم» (رقم 40 عن أبي هريرة. 
(*) ال عمران: .”١‏ 
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حلاوة الإيمان: أن يكونّ اللهُ ورسوله حت إليه مما سواهُما. . .» الحديث2", 
والحبٌ يستلزمٌ الطاعة ويقتضيها بسنة الفطرة كما قيل : 
نَعْصِي الإلة وأنْتَ نُظْهِرٌ حُبهُ هذا لَعْمُرِي في القياس بَديمُ 
َو كَانَ حبك ضادقاً لأظَعْتَهُ إن التكنين لمن يحب مطيم 

الصفةٌ الثالثةٌ والرابعةٌ : الذَّلَهُ على المُوْمنينَ والعرَّةَ على الكافرين كقوله 
تعالى : لأْشِدَاءُ على الكُفَار رُحَمَا بينَهُمْ04؟ يعني : أنهم عاطفونَ عليهم 
على وجه التذلّل والتواضع ٠‏ وأنهم مع شرفهم وفضلهم على المؤمنينَ خافضون 
لهم أجتمتهم. 

الصفةٌ الخامسةٌ: الجهادٌ في سبيل الله. وهذا من أخصٌ صفات 
الموْمنِينَ الصّادقِينَ. وأعظمٌ الجهاد بذلُ النفس والمال في قتال أعداءِ الحقٌّ. 
وضعافٌ الإيمان قد يجاهدون. ولكنْ في سبيل م: منفعتهم دون سبيلٍ الله. 

الصفةٌ السادسةٌ : كوثهم لا يعخافون لومة لائم '؛ بخلاف ب المنافقينْ؛ فإنهم 
يخافونَ لومة لائم ؛ أَيْ ا لكوع في اين ورسوخهم في الإيمان, لا 
يخافونَ لومةً ما من أفراد اللوم » كان اللائم كائناً مَن كان ؛ انهم لا يعملون 
العمل رغبةٌ في جزاءٍ أو ثناءِ من الناس ء ولا خوفاً من مَكْرِوهِ يصَيِبُهُم منهى 
فيخافونَ لومة هذا أو ذاك. وإِنّما يعملونَ العملّ لإحقاق الحقٌّ. وإبطال, 
الباطل . 5 المعروف. وإزالة المنكر؛ ابتغاء مرضاة الله تعالى بتزكية 
شع وترقيتها. 

.)47( 5ه). ومسلم‎ / ١( رواه: البخاري‎ )١( 


(5) الفتح : 79 . 








لِذْلكَ فَضْلُ الله يُتيه م يَشائ»؛ أي : الصفاتُ الست فضلٌ الله يعطيه 
من يشاء من عباده. إواللهُ واسمٌ عليمٌ 4. فلا ينبغي للمؤمن أَنْ يغفَلَ عن فضلٍ 
الله الكريم عر وجل . 
علد عد عد عد ع 
الآيةٌ السادسةٌ والثلاثونَ فيها أيضاً: يا يها الّذينَ آمنُوا لا تتَخدُوا الْذِينَ 
انَخَذُوا دِيتكُمْ هُرُواً ولّعباً من الّذينَ أونُوا الكتابٌ من فَبْلكُمْ والكمَارَ أؤلياء وانَقُوا 
الله إن كنم مُؤْمنينَ014. 
قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عبادّه المؤمنينَ ؛ ناهياً إِيَّاهُم عن انحا أعداءِ 
اين أولياة وأحباة؛ لأنّهُم يسّخذونَ ديكُم الإسلام عُرُوا ولعبء أي : شيئا مغر 
به ويسكرُ منهُ ويُعْبَتُ به فلا توالوا أهلّ الشرك والكفر والإلحادء طوائقُوا اللي ؛ 
أي : انّقوا الله في أمر الموالاة» فلا تضعوها في غير موضعها طإِنْ كنم مؤمنينَ 4 
صادقينَ في إيمانكم. تحفظونٌ كرامَته» وتتحنْبونَ مهانته ؛ لأنَ هْوْلاءِ الأعداء إذا 
ناديم إلى الصلاة» ودعوتم إلى التوحيد؛ انّخذوها هُزوا ولعباً. 
والجاصل أن الأمنهزة والنهرية بالمتادات الإتلافية ين شان الكفار 
والمُمْركِينَ أعداء الدين» فلهذا قد صرَّحَ العلماءً في عامة كتب الفقه والعقائد 
,أن مر تور ار تاعاذالا الإسلامية ؛ فقد كفر”"©؛ كما يفعلٌ أكثرٌ جهلة 
البُخَاريِينَ في حفلاتهم وولائمهم. والمولويونَ والرفاعيُونَ في حلقات أذكارهم 
(1) المائدة: /ا6١.‏ ْ 


(؟) ينظر أبواب الردّة من سائر كتب الفقه» وانظر أيضاً: «تفسير القرطبي» (8 / ١9453‏ 
-198) في تفسيرآية طقل أبالله وآياته ورْسْلهِ كُنُمْ َسْتَهُئونَ . . . 4. 


١و/أ‎ 





وعبادتهم ؛ من الغناءِ والرقص والدوران واللتعخنث 00 فهم قد سلكوا مسلك 
اليهود والتصارى والمجوسٍ والوثنِينَ وهم لا يشعُرون . 

فيا يها المسلموت! أفيقوا من سكرتكمء وارجعوا إلى دينكم الذي جاة به 
محمدٌ رسولُ الله يو وانّقو غضبٌ الله وعقابه. 

+3 6د جد عند ع 

الآيةٌُ السابعةٌ والثلاثونَ فيها أيضاً: يا أيُها الّذينَ آمَنُوا لا تُحَرُمُوا طَيّبّات 
ما أَحَلٌ الله لَكُمّْ ولا تََْدُوا إن اللة لا يحب المُعْمَدِينَ . وكُلُوا مما رَرَقَكُمُ الله 
حَلالا طَيّباً واتقوا الله الذي أَنتّمْ به مُؤْمنونَ04©. 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عباده المؤمنينَ ؛ ناهياً إِيَاهُم عن تحريم ما 
أحلٌّ لهُم من السأكولات والمشروبات والمنكوحات, كما كان يفعَلُ أهل 
اللجاهلية ويعفل الجهلة عن هله الأنه ون النصارى والوثنيينَ ؛ لأنّ بعض 
المتقشّفِينَ منهُم كانوا يظُونَ أن بتحريم التمة تع بالطيّبات طبعاً من اللحوم, 
والأدهان والنساء تحضأ الكمالٌ والقربٌ اللي كامتتاع. الرهبان من التزوجر ١‏ 
أو أنواع الصيام المبتدّع » فأزالَ اللهُ تعالى هذا الظن بقوله: ليا أَيّها الذِينَ 
وا لاوما يات ما َل اله ك4 ؛ أي : لامد رامل ايمل 
اللهُ لكُم من الطيّبات المستلدّة. بأن تتعمّدوا ترك التمتع, بها تعنكا وتفرياً إليد 
تعالى» #ولا تَعتذوا» فيها بتجاوز حدٌ الاعتدال إلى الإسراف الضارٌ بالجسد؛ 

)١(‏ ولأحد علماء الأحناف المتأخرين كتابٌ لطيف سماه «الوَقْص لمُسْتَحِلّي الرقص» 


مطبوع قديماً. 


(؟) المائدة: لام -ه8م. 


يفنل 








كالزيادة على على الشبع والرّيّء أو كجعلٍ اكت | بلذتها أكبر همُكمء وعلى هذا 
المعنى قوله تعالى : «كَلُوا واشْرَبُوا ولا تُشرفو/204 ولا تعتدوا الطيبات المحلّلة 
بتجاوزها إلى الخبائث المحرمة» فالاعتداء يشملٌ الأمرين: اعتداءٌ الطيبات 

نفسها إلى الخبائث, والاعتداءٌ فيها بالإسراف؛ لأنَّ حذف المفعول يفيدٌ 
امير 

طإِنْ الله لا يحب المعتدينَ» الذِينٌ يتجاوزونَ حدود شريعته. وسّئْنّ 
فطرته» ولو بقصد عبادته . 

وتحريمُ الطيبات المحلّلة قد يكونُ بالفعل من غير التزام بيمين ولا نذر 
وقد يكون بالتزام » وكلاهُما غيرٌ جائزء ولا يحرُمُ على أُحدٍ شيء يحرّمه على 
نفسه بهذه الأقوال . 

وأما ترك الطيبات كالمحرمات تنسكا وتعيّداً لله تعالى بتعذيب النفس 
وحرمانها فقد فين به كثيرٌ من العُبّادِ والمتصوّفة. فكانَ من بدعهم التركيّة” التي 
تضاهي بدعهُم العملية: وقد اتبعوا فيها سَنْنَّ من قبلَهُم بر بشبرء وهؤلاء 
أخذوها عن بعض الوثنيينَ ؛ كالبراهمة الذينَ يحرّمون جميعٌ اللحوم » ويزعمون 
3 النفس لا تركو ولا نَكمُلٌ إلا بحرمان الجسد من اللذّات . 

١ الأعراف:‎ )١( 

(1) وقاعدة البدع الثُركيّة مهمة جدّاً. يجب التنبّه إليهاء فما تركه رسولٌ الله وق لا 
يجوز القيام به وعملّه تعدا وكذا ما عمله رسول الله يل وقام به لا يجوز تركه تحبدأ وتقرباً. 

وللغماري المبتدع رسالةٌ سمّاها «. . . الذّرْك. . .» تخبط فيها وهبط إلى أسفلٍ 
درك!! وفي كتابي «علم أصول البدع» تقرير هذه القاعدة, والرد الإجمالي على رسالته. ولله 


الحمد. 


1 


وفي «الصحيحين»<" عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن ناما من 
امات ال كه سألا أزواج النبيّ يل عن عمله وعبادته في السرّء فقال 
بعضُهم: إن لا آكُلُ اللحمّ وأصومٌ دائماً» وقال بعضّهم : لا أُتزوُجٌ النساة. وقال 
بعضهم : : أقو اليل ولا أناٌ على فراش, 2 بلع ذلك ا كل فقال: ما بَالُ 
أقوام. يَقولُ أَحَدُهُم كذا وكذا؟! ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقومء وآكُلٌ اللنحم؛ 
وأتزوّحٌ النساة» فتن زعت عن شي »فايس مي 

وقد ورد في الات احاديت كير كلها ذافن سماحة دين الإسلام 29 
أن الغلوٌ والتشدية ليس من الب بل من دين المجوسٍ والونين . 

لوَكلُوا مما رَرْقَكُمْ اللهُ خلال طيْبا4 : هذا تصريحٌ بالأمر بضدُ مقتضى 
النهي قبلّه. ِوائَقُوا الله الذي نتم به مؤمنونَ» : في الأكل وغيره. ولا تَفْتَروا 
عليه تعالى في تحليل ولا تحريم . ولا تعتدوا حدودّه فيما أحلٌ وقيما حرّمٌ؛ فإنَ 
اتقاة سخطه في ذلك من لوازم إيمانكم به ومن اعتداءٍ حدوده في الأكلٍ 
والشرب الإسرافٌ فيهماء فمّن جعلّ شهوة بطنه أكبرَ همّه ؛ فهو من المعتدينَ 
المسرفينَ» ومن بالغ في الشْبع ؛ فهو من المعتدينَ المسرفينَ» ومَن أَنفْقَ في 
ذلك أكثرٌ من طاقته. وعرّض نفسَه لل الدّينء أو أكل أموال الناس بالباطل ؛ 
فهو من المعتدينَ المسرفينَ» وما كان المعتدي المسرفُ من المثقينَ . 

فيا يهنا المؤمنونٌ! نتم المخاطبون المكلفرد بهذه الخطابات والأوامر 
والنواهي , فاعرفوها وافهُموها واعْمَلوا بها؛ تكونوا متّقِينَ» وأما إذا جهلثم وخالفتم 


)١(‏ رواه: البخاري (9077). ومسلم (501١)؛‏ عن أنس. 
(1) ولأخبينا سليم الهلالي رسالة في «سماحة الإسلام» ظبعت قريباً. 
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عم . د ثم 


فتجاوزتم واعتَدَيتُم ؛ فأنكُم المعتدونَ, وأنشّم الظالمونء فبه تُهُلكونَ أنفُسكُم 
وأمتَكُم في هذه الحياة الدّنياء ولّعذابٌ الآخرة أشدٌ وأبقى » فيا خسارة مُن يجهل 
مر رب فيكونَ من المحرومينَ الخاسرينَ الهالكينَ . 
جد جد جد عد عبد 
الآيةٌ الثامنةٌ والشلاثونَ فيها أيضاً: يا يها الّذينَ آمنُوا إنّما الَخَمْرٌ والمَيْسرٌ 
والأنْصابُ والأرْلام رِجْسٌ مِنْ َمل الشَيْطانِ فاتنيوه لَمَلْكُمْ تُفْلحونَ . إِنّما 
يُرِيدُ الشّيْطانٌ أنْ يُوقع بَنَكُمُ المَداوَة والبَْضاءَ في الخَمْر والمَيْسِرِ ويَضْدَّكُمْ عَنْ 
كر الله عن الصّلاةٍ هل نكم مَُهون204. 
قل اناد الله تعالق وناطت عبلده المؤمنين ١‏ مها إياشيء أن الهمر 
والقمارّ والأنصابٌ والأزلام كلّها رجسٌ وخبيثٌ من عمل الشيطانٍ لإضلال بي 
الإنسان . 
والخمرٌ كل شراب مسكرٍ في ا وكنيوقاة: 
والميسرٌ القمارٌ والمقامرة. سواء كان بالأزلام والأقلام والنّهام . فكل 
قمارٍ ميسرٌ محرّمُ بالنَصّء وحتى لعب الصبيان بالجَوْز والبيض والكعاب7", 
وكان أهلٌ الجاهلية يتقامرونَ في جاهليّتهم حتى جاءَهّم الإسلام» فنهامُم الله 
٠‏ تعالى عن هُذه الأخلاق الذّمِيمة. 
وما الأنصابٌ ؛ فهي حجارةٌ كانَ أهلٌ الجاهلية يذبحونَ قرابينَهُم عنذهاء 


.81-9٠ المائدة:‎ )١( 


(؟) هي لعب صبيانية» وانظر تعليقي على «تشبّه الخسيس بأهل الخميس» (ص 
4) للإمام الذهبيّ . 


1١ 





و نَ تلك الحجارة. فيعبدوتها, ويتقربون إليها فيدخلٌ فيها المشاهدٌ 
والقبورٌ المبنية على القببٌ. والأشجارٌ التي ونيا ويعلّقونَ عليها الخرق . 

وما الأزلامٌ فهي قداحٌ وقِطمٌ من الخشب كانوا يستقسمونَ في الجاهلية 
لأجل التفاؤل أو التشاؤم . 

(كنا رض ذهو السككلر ينا امعد كلحم الختزيرى أو الدّم 
0 أو الميتةء وكذا الكفرٌ والشركُ رجسٌ معنوي . وهو محمولٌ على 

ما ذُكرٌم من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. كما قال جل جلاله +" 
00 الرّحْسَ منّ الأوثان 0 وكانت الأنصابٌ والأزلام من لوازم. الأوثان. 
والشيطانٌ رين لأعدائه بني ادم ابتداعها وإيجادّهاء ثم يوسوس لهم أن يعكفوا 
عليها, ويزيها لهُم لما فيها من شدّة الضرر بهم . 

فاجتبُوه لَعَلّكُمْ االعرد»ة وإذا كانَ الأمرٌ كذلك ؛ فاجتنبوا هذا الرجسّ 
كله وابعدوا عنه؛ رجاء أَنْ تُفْلحوا وتفوزوا بما قُرض عليكُم من تزكية أنفسكم 
وتحليتها بذكر ربكم ومراعاة سلامة أبدانكُم» والتوادٌ والتاخي بِيتَكُم . 

وأما تعاطي ما ذُكِرٌ من الآشياء؛ فإنه يصدٌ عن ذُلك. ويحولُ دونّه؛ كما 
َه اللهُ تعالى بقوله: 9إِنْما يُريدُ الشّيطانُ أن يوق بَينَكُمْ 0 
الحَمْر والمبسر ويَصَدّكمْ عَنْ ذكر الله وعَن الصّلاة#. والخطابٌ هنا للمؤمنينَ 
الذينَ طهّرهم التوحيدٌ من خرافات الشرك كلّها. 

)١(‏ وفي ذلك تفصيل فقهي» يُنظر له «السلسلة الصحيحة» ١(‏ / 844) لشيخنا 
الألباني . 


(5) الحج: ٠م‏ 


كما 








وإاضتاك الشعر العدان والتتفياء معروفت وكهرة» أن السك يفك 
النغل جيكأ عن الكل والغرت ب والعدزاف لاسكا والفياق » والنجتي: 
وإفشاءً السنٌ وهتك الأسرار» وخيانةٌ الحكومات والأوطان في كل زمانٍ ومكانٍ . 

وأما الميسرٌ؛ فهو مثارٌ للعدوان والبغضاءٍ أيضاء ولكنّ بين المتقامرين ومّن 

ولمًا بِيّنّ اللهُ تعالى علَّتِين لتحريم الخمر والميسر: إحداهُما اجتماعية 
والأخرى قييةه والدينية تضق على الألعاب الي 5 ولوعٌ كثير من الناسٍ 
بها؛ كالشطرنج(». فالظاه أن تعد بذلك محرمةً؛ كالميسر؛ لأنها تصدٌ عن ذكر 
الله وعن الصلاة. وَإِنْ كان اللعبٌ بها على غير مال ؛ كما شاهدنا كثيراً منهُم 
في الطائف في أيام الاصطياف؛ فَإهُم ينهمكوث في اللعب حتى تفوتهم 
الصلاةٌ أو يؤخرونّها عن أوقاتهاء إن بصلواء فيصلُونَ بالعجلة بلا طمانينة ولا 
تعديل أركانٍ ولا خشوع ؛ لثلا يفوتّه اللعبُ. 

«فهْل انتم مُْتَهِونَ»4: استفهامٌ يتضمن الأمر بالانتهاء. وهذا أبلعُ ما 
ينهى به وقد أَكَدَ الله تعالى تحريمٌ الخمر والميسر من تسعة وجوه : 

اعدها: الاصالن عبر التكم والسيم وا وكلية الرفين مدل علي 
متتهى القبح, والعخبث, ولذلك أطلقَتٌ على الأوثان. 

الثاني : أنه تعالى صدّر الجملة ب «إنّماه الدالّة على الحصر للمبالغة 
في ذمها. 


. وللإمام الآجري كتاب «تحريم النرد والشطرنج والملاهي» مطبوعٌ‎ )١( 


١ بايا‎ 





الثالث: أنه تعالى قرنّهما بالآنصاب والأزلام » التي هي من أعمال الوثنيّة 
وخرافات الشرك» وقد ورد في الك ل الخمر كعابد الوثن»؛ رواة ابن 
ماجه(١)‏ . ْ ْ 

الرايعٌ : أنّهُ تعالى جعلهُما مِن عمل الشيطان, لما ينشأعنهُما من الشرور 
والطغيان . 

الخامس : أنه تعالى جعلٌ الأمرّ بتركهما من مادة الاجتناب » وهو أبلغ من 
الثرك. 

السّادسُ : أنه تعالى جعلٌ اجتنابَهُما معدّاً للفلاح ومرجاةً لهُ» فارتكابهما 
موجبٌ للخسران والخيبة . 

السَابِعٌ : أنّهُ تعالى أخبرٌ أنهما صادَّانِ عن ذكر الله وعن الصلاة. 

الام : أنّهُ تعالى جعلَهُما مثاراً للعدوان والعداوة والبغضاء: وهي من أشرٌ 
المفاسد. 

التاسمٌ : اذ تقال اد بالانتهاء عنهُما بصيغة الاستفهام المقرون بفاء 


)١(‏ برقم اففضفة” 
ورواه: البخاري في «التاريخ الكبير» ١ / ١(‏ / 7”85)ء وابن أبي شيبة (4 / 5). 
بن الجوزي في «الواهيات: »)١١117(‏ وابن عدي في «الكامل» (5 / 57714) ا 

ل ا 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ١(‏ / 519/4): وإسناده جيد . 

قلتٌ: هودون ذلك بقليل» فمحمّد بن سليمان: وصدوق يخطىء:؛ كما قال ابن 
حجر نفسهء فهو بالكاد حسن . 

ولكنْ للحديث شواهد عدّة. أوردها شحنا في «الصحيحة:؛ (/ا/51)» فلتنظر. 


للا 





السيبية . 


فيا أيها المؤمنونَ! هل تفهمونَ هذه الخطابات الموجّهة إليكمء وتنتهون 

عمًا حم عليه من المنكرات والجهالات والخرافات والترّهات؟ 
عاد عإد عاذ عاد +4 
| الآبدٌ التاسعةٌ والثلاثونَ فيها أيضاً: يا أَيُها الّذِينَ آمَنُوا لِيَلُونَكُمْ الله 

بشَيْءٍ من الصَّيْد تَنالَه أِدِيكُمْ ورماحكم لِبَعْلَمَ الله مَنْ يخافه بالغَيْبِ فَمَنِ اغتدى 
بعذ ذُلكَ فلهُ عَذَابٌ ألِيم04©. 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عباده المؤمنينَ منبّها إِيَّاهُم آنه تعالى يختبرُهم 
في حال إحرامهم للح والعمرة بإرسال شيءٍ كثير من الصَّيدٍ يسهل عليهم 
حل بارديهكم وبرماحهم . 

شماه مامه 2 ٠‏ ع( 2 0 5 

لليَعْلمْ الله مْنْ يخافه بالغيب»؛ اي : يبتليكم به وأنشّم محرمون ؛ ليعلم 
من يخافٌ الله غائباً عن نظر الناس . غيرٌ مراءِ لهُم. ولا خائفب من إنكارهم, 
فيتركُ أخدٌ شيءٍ من الصيد» ويختارٌ شظف العيش على لذَّة اللحم خوفاً من 
الله تعالى » وطاعدً لهُ فى سرّهء فَمَن امْتّدى بِعْدَ ذُلكَ فلهُ عذابٌ ألِيم». 

وَجهُ الابتلاء بذلك أن الصيدّ ألدّ الطعام. وأطيبُه» وخخصوصاً في السفر 
الطويلٍ ؟ كالسفر إلى الحرمين وبِينَ الحرمين » وسهولةٌ تناول. اللذيذ تر ابه 
فتركُ ما لا يال إلا بمشقة بمشقّة لا يدل على التّقوى والخوف من الله تعالى ؛ ؛ كما يدل 
عليه ترك ما يُنالُ بسهولة . 








(0 المائدة: 44. 


الحمنل 


وهل يُعَدّ ترك لزنا مما لا يصلٌ إليه إلا بسعي وبذل مال, وتوقع فضيحة؛ 
كترك يوسفت الصديق عليه السلامٌ لهُ إذ غَلَّتِ امرأه العزير الأبوابٌ دونه 
وقالَتٌ: هيت للك وكقصة أحد الثلاثة الذينَ دَخلوا الغارٌ وانطيقتثٌ عليهمٌُ 
الصخرة© . 

فالحاصل أيه المؤمنونَ! أَنتّم المختبرونَ المَلوْنَ في نيّاتكم وأعمالكمء 
فهل تمتثلونٌ أمرَ ربكم في سرّكم وجهركم» أو تعنّدونَ ذلك. ويُظْهِرونَ الامتثال 
في الشاهر ومرائي الناس . وتركبونَ المنهيّ المحظورّ في السرّءٍ كالمنافقينَ 
الذينَ هُم في الدَّركِ الأسفل من النار. 

>« د جد د * 

الآيُ الأربعونَ فيها أيضاً: يا أيُّها الّذِينَ آمَنُوا لا تقتْلوا الصَّيدَ وانتم حَوْمُ 
هديا بالغ الكعبة أو كقارة طَعامٌ مُساكِينَ أوْ عَدْلُ ذلك صياماً ليذوق وَبالَ أمره 
عَها اللهُ عَمّا سَلَْفَ ومَنْ عاد فينتقم اللهُ منه واللهُ عزيرٌ ذو انتقام 4 ©. 1 


1 


قد نادى اللهُ تعالى وخاطبَ المؤمنينَ الذين قصدوا حج بيت الله 
الحرام ؛ ناهياً إِيَاهُم عن قتل الصيد في حال إحرامهم. فاصطيادٌ المُحْرم 
الدّنياء وهو أنه يتصدقٌ بمثل ماقتلّ من انعم . . . إلخ . 

517 كما في سورة يوسف:‎ )١( 


(؟) وقصتهم في ذلك طويلة, رواها: البخاري (171/7) ومسلم (917/47). 
(*) المائد:ة: 46. 


000 دلق 
مه 


جم 





5 0 7 مدع 8 عم 7 2 2 

فعلى هذا يجب على من اراد الحج من المؤمنين ان يعلم ويتعلم ما يتعلقى 
بالحجٌّ من الفرائفض والسّنن والمحرّمات والمكروهات. حتى يكونّ آتياً بالحج 

7 3 5 7 د يريم » 

على وجه الكمال . فيكون حجهُ مبروراء ولكنَّ الأسف الفُ اسفبٍ على جهل 

0 1 ع و ع - 1 
المسلمين » وعدم مبالاتهم بامور ديتهم واوامر مولاهم رب العالمين وسئن سيد 
المرسلينٌ سيّدنا محمد يك فتدير. 

+ عد عد عاد عاد 

الأب الحادية والأربعون فيها أيضا: يا أيهَا الدين آمنُوا لا نسالوا عن 
0 ف لوا ماني عدو قدا 6 من يسم ارم وميس امى-# مور #2 واس ويره 
اشياءً إن تبد لكم تسؤكم وإن تسالوا عَنها حينَ ينزل القران تبِدّ لكم عا الله عنها 
واللهُ غَفُورٌ حَليم 204 . 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبّ المؤمنينَ ؛ ناهياً إياهم عن السؤال عمًّا لم 
يؤمروا باعتقاده أو فعله أو تركه؛ لأنَّ الدينَ قد كَمُلَء فلا يحتاجٌ إلى التُكميل 
0 0 1 2 2 6 و ًً ا 

00 200 مم 2 م . 2 

إليكم. فكونوا منقادين له يكو وما لم يبلغه الزسول محمد بكي إليكم فلا تسالوا 
عنهُ. ولا تَخوضوا فيه؛ فإنّكُم إِنْ حُضتّم فيما لا تكليفف فيه عليكم؛ فربما 
جاءكُم بسبب ذلك الخوض الغير اللازم من التكاليف مَا يقل عليكم ويشق . 

0 2 8 ع 3 5 ملم 
' وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية احاديث كثيرة. فمنها ما رواه ابن 

0 ار 2 3 م 3 0 ا 1 
جرير واصحاب الصحاح والسنن'» عن ابي هريرة رضي الله عنه في سؤالٍ 

.1١١ المائدة:‎ )1١( 


(7) رواه: البخاري جىم/ذاكيى ومسلم (1789؟), والترمذني (8ه١2)7‏ والنسائي 
في «التفسيره .)١74(‏ وابن جرير في «جامع البيان» 21١/50‏ 


148١ 


خم د 
الرجل : «من انا ومن ابائي . . . » إلخ ؟ 

7 لي عله‎ ١ 

وفي الحج : «افي كل عام يا رسول الله" . 

5 : ءِِ 2 ا ا 5 0 

وفي الصحيحين 7 من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول 
الله يِ: «ذروني ما تركتكم؛ فإِنْما هَلَّكَ مَنْ كان قبلَكُم بكثسرة سؤالهم» 
ا الك منعفقة مشج .و أو أ باكر قفا 
واختلافهم على انبيائهم » فإذا نهيتكم عن شَيءٍ ؟ فاجتنبوه. وإذا امرتكم بشيءٍ ؛ 
3 5 2 
فاتوا منه ما استطعتم» . 

[ 5 2 5 5 75 7 و 00 

وعن ابي ثعلبة الخشنيّ رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يله : «إن 

الله تعالى فَرَض فرائض فلا تضَيّعوهاء وحرّمَ حُرّماتٍ فلا تَنتهكوهاء وحدٌّ حدوداً 


5 00 عد 4 2 م 5 98 
فلا تعتدوهاء وسّكت عَن اشياء رحمة بكم من غير نسَيانٍ فلا تَبْحَتوا عنها»9 . 


؛)١١‎ / ١( وابن ماجه (2)7884 وأحمد‎ ء)8١4و‎ "٠ رواه: الترمذي (ثاه‎ )١( 
. من طريق علي بن عبدالأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي‎ 

وضعّفه الترمذي بقوله: «حديث غريب». 

وعبد الأعلى بن عامر التعلبي ضعّفه غير واحد. 

وأبو البَختَري ‏ واسمه سعيد بن فيروز ‏ لم يلق علياً؛ كما في «جامع التحصيل؛ (ص 
“ا - 144). 

ولم يُشر شحنا في «الإرواء» (480) إلى هذه العلة! 

وأما الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (” / 4)؛ فلم يشر 
إلى علة عبدالأعلى ! 

وللحديث شؤاهد عدَّة دون ذكر سبب النزول» منها ما بعده؛ كما في سبب وروده. 

(2) رواه: البخاري (3 / لالا). ومسلم (10). 

(5) رواه: الدارقطني (4 / ».)١184‏ والبيهقي ٠١(‏ / ؟١).»‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (؟ / 4)؛ من طريق داود بن أبي هند عن مكحول عنه . 

وقد أعلَّه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص 47)) بعلَّتِين: الأولى: - 


ما 





وفي رواية : «وعَفا عَنْ أشياء من غير نسيانٍ فلا تَبْحَوا عنهاء ولْكنْ إذا نزلَ 
العُرآنُ بها مُجملةٌ فسألتُم عن بيانها؛ بُينَتْ لكُم؛ لاحتياجكم إليهاء عفا الله 
عنها)0) . 

أي : ما لم يذْكُرْهُ في كتابه فهو مما عُفِيَ عن فاسكتوا أَنكّم عنها كما 
سكت عنها . 

واعلمُ أَنَّ اللة تعالى قد بيّنَ لعباده بنصٌ الخطاب ما لا بد لهُم من 
لإصلاح أمر معادهم ومعاشهم ‏ وبفحوى الخطاب أو الإشارة ما مات 
الاجتهاد في كلّ ما له علاقةٌ بأمور مصالحهم» فالواجب أن يرك أمرُ ريع 
إليه تعالى ؛ لأنّهُ تعالى أعلمْ بمصالح العياد من أنفسهم . 

وهذه الآية تدل على أَنّهُ لا تجورٌ الزيادةٌ على نصوص الشارع » والَنَطمُ 
في الدين باستعمال الرَأَيٍِ في العبادات وأحكام. الحلال والحرا ام ؛ لأنَّ الله 
سبحائه هذ ]كمَل الديق : وأكمٌ به تعس على المؤمنين بها أنزلة من القرآن عل 
خاتم رسله وبما قامّ به الرسول يق أكملّ قيام من بيانِ مراد الله تعالى من 
تنزيله» وهذه مسألةٌ قطعيةٌ ثابتةٌ بالتقلٍ والعقل . ولأنّ هذا الدينَ يُسرٌء قد رفمَ 
اللهُ تعالنى منهُ الحرجّ كما نطق به النصّء ولذا سمه النبي كَل بالحنيفية 
عالسمحة9») 


5 الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة. الثانية : الاختلاف في رفعه ووقفه. 
فعلى هذا؛ فإن مَن حسّنه قد وهم!! 
)١(‏ لم أقف على هذه الرواية» فلعلها السابقة نفسهاء لكن بالمعنى . 
(0) انظر الحديث الوارد في ذلك. وتخريجه مفصّلا في «الإتمام» (4444؟) 


١م‎ 


وقال يكيك: «إِنْ هذا الدّينَ يُسرٌ ولِنْ يُشادٌ الدّينَ أحدٌ إلا عَلَبَهُه. رواه 
البخاري”" . 

وقالَ يق : «يَسّروا ولا تُعسرواء ويَشْروا ولا نواه رواه الشيخان9©. 

اس 1 2 5 ع 

ومن الأسئلة المنهيّ عنها2»: البحث عن امور غيبية» وقد ورد الشرع 
بالإيمانٍ يها ممٌ ترك البحث عن كيفيّتها كسؤال المَلَكَيْن في القبرء وون 
الأعمالٍ 0 والسؤالٍ عن وقت قيام الساعة. وعن الروح ٠»‏ وعن مدّة هذه الأمة» 
باعي سات لابين : الاستواء على العرش ., ويد الله وئفس الله 
إلى أمثال ذلك مما لا يُعْرَفُ إلا بالثقل الصّرفٍ. 


ا د عد عد عند 
2 2 0 ة عي 2 السرم لمك و 5« كه 
الآية الثانية والأربعون فيها ايضا: «يَا ايها الذين امنوا عليكم انفسَكم لا 


يرم وعوء عومد 


يَضْرَكُمْ مَنْ ضَلَّ إذا ادبم إلى الله مَرْجِعُكُمْ جميعا فيبدكُمْ بما كنم 
تعْمَلونَ 9# 
قد نادى الله تعالى المؤمنينٌ وخاطبهم ؛ آمراً إِيَاهُم بصيغة الإغراء بن 
03 0 2 عام عتم 
يهتموا بإصلاحٍ انفسهم ؛ بالعلم الصحيح . والعملٍ الصالح ‏ وبين لهم انهم 
إذا احيرا اله وقاموا بما و الله عليهم من علم وعمل وتعليم 
7 5 27 5 7 85 5 
وإرشاد؛ فلا يضرهم من ضل من الناس عن محجة العلمٍ الصجيحٍ بالجهلٍ 
)٠١7/0(1(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) البخاري .)١7١/ ١(‏ ومسلم (17/74)؛ عن أنس 


(") من حيث كنهها وحقيقنّها ومآلها. 
(5) المائدة: 1١6‏ 
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والتقليد. وعن صراط العمل الصالح بالفسق والإفساد في الأرض . 

فيا يها المؤمنونَ! الزموا صلاح أَنفسِكُم وتزكيتّها بما شرعَهُ اللهُ لك لا 
يضرُكُم ضلالٌ غيركم إذا اهتديثُم» إذ لا تزرُ وازدة وز أخرى . 

رمن أضون 340 الحيرة إلى الشيرة والامزبالمعروفيا دلوو رن 
المنكر فإذاً لا تكونونٌ مُهمدينٌ إلا إذا لْغتّم دعوةً الحقٌ والخيرء عل 
الجاهلينَ ما أعطاكم اللهُ تعالى من العلم وألدين» افلا ترا الجنق والعلم كما 
كتَمَهُ من كانَ قبلَكُم فلعتهُم اللهُ تعالى على لسان أنبيائهم ولسان نبِيكُم محمدٍ 
ل . «إلى الله مرجعُكُم جميعاً فيتدُكُم بما كنم تَعْمَلون». فيُجازيكم 
ويحاسبكم بما كنم تعملونَ في الدّنيا. 

وقد روى الحفَّاظُ بسندهم عن قي سٍأنَهُ قال: ام أبو بكر رضي اللهُ عن 
فحمَد اللة. وأثنى عليه. ثم قال: أَيُها الناسٌ! إنكُم تقرؤون هذه الآية: «إيًا أيُها 
الْذِينَ آمَكُوا عَلَيْكُم 0 لا يضْرْكُمْ مَنْ ضَلٌ إذا اهْنَدَيثُم . .4 الآية, وإنكم 
تضعونها على غير موضعها. وإني سمعت وسول الله وَل يقول: إن النّاسَ إذا 
راوًا المنكرٌ ولم يُغْيرُوه؛ أَوْشَكَ أن يعْمَهُمْ الله بعقاب)20. ويا أيّها الناسٌ! ِيَاكُم 
والكذبٌ؛ فإِنَّ الكذبّ مجانبٌ الإيمان. رواه أصحابٌ «السئن» الأربعة . 


ع نه 0ت ع سه ع 5 
1 روى الترمذي” بسنده عن ابي امية الشعباني ؛ قال: «اتيت ابا ثعلبة 


(1) أخرجه: أبوداود (لم"4). والترمذي )5١59(‏ وابن ماجه ,)6٠٠8(‏ 
والنّسائي في «التفسير» (1797). وأحمد 1١(‏ / 7 8 لاء 4)) وسنده صحيح . 

وانظر تخريج «إياكم والكذب . . . » في تعليقي على «الفارق. . .» رص 17) . 

(؟) رواه: أبو داود (451)» والترمذي (4ه٠")ء‏ وابن ماجه (5١1٠4)؛‏ من طريق - 


١م‎ 


الخشيء رضي اللهُ عن فقلتٌ لهُ: ما تصنمٌ في هذه الآية؟ قال: أَيهُ آية؟ قلتٌ: 
قولٌ الله تعالى : يا أَيّها الّذِينَ آمنُوا عَلْيكُمْ أنفُسَكُمْ لآ يَضْرْكُمْ منْ َل إذا 
امنَدَيْثُم » . قالّ: أما والله لقد سألتَ عنها حَبِيراًء سألتٌ عنها رسولٌ الله كل 


عمرو بن جارية عن أبي أميّة الشعباني به. 

وفيه جهالة عمرو بن جارية اللخمي . 

وعتبة بن أبي حكيم ؛ صدوق» يخطىء كثيراً. 

أما أبو أمية؛ فروى عنه ثلاثة. وويُقه ابن حبان ‏ 

ولكن للحديث شواهد : 

شاهدان موقوفان للقطعة الأولى عند ابن جرير (7 / 45)» وفيهما ضعف يسير. 

وشاهد ثالث عن معاذ مرفوعاً. بلفظه تقريباً. عند ابن مردويه؛ كما في «الدره (؟ / 
00 ولم أقف على سنده. 

وشاهد رابع : أخرجه: أحمد (5608 و54 ,/٠١‏ و78٠7).‏ وأبو داود (47415)؛ عن 
ابن عَمرو بسند حسن . 

وشاهد خحامس. أخرجه: ابن حبان (5844). والدولابي (؟ / 6")؛ عن أبي هريرة 

وأما القطعة الثانية؛ فلها شواهد عدّة. خرّجها شيحُّنا في «الصحيحة» (414 
ولاهة). 

إن قيل: «إن المعروفف في تفسير الآية يخالمُه الظاهره؛ كما قال شيخنا في 
«الضعيفة: (* / 40)؛ فالجواب: إِنَّ المخالف أولاً هو الحديث السابق لهذا في كتابناء 
وهو المروي عن أبي بكر. 

وهناك جممٌ سهل إن شاء الله. وهو أن حديث أبي بكر يُنزَلُ على الزمان المعتاد 
والحياة الطبيعية, أما عند فساد الأحوال وآخر الزمان؛ فيكون الوجه لحديث أبي ثعلبة غند 
عدم جدوى الأمر والنهي . 

وهذا جم ظاهِرٌ الوضوح. 

ثم ريت نحو ما ذكرثه في «مشكل الآثاره (؟ / +5) للإمام أبي جعفر الطحاوي. 
والحمد لله على توفيقه . 


كما 





فقال: «بل اله تمروا بالمعروب. وتناو عن المُنكر حنّى إذا رأَيتَ شنا مُطاعاء 
وهويٌ متبعاء ودُنيا مؤثرة» رإعجاب كل ذي ري برأيه ؛ فعليك بخاضة نفك 
ودًْ عنك أمرَ العوام ؛ إن من وراك آيَاماً؛ الصَّابرٌ فيهن مثل القابض على 
الجَمْرء للعامل فيهنٌ مث أر خحمسينَ رجلا يعمَلونَ كمَمَلكُم». 

والحاصلٌ أَنْهُ قد عُلمَ من هذه الروايات أن السّلفَ اتفقوا قوا على أن المؤمنَ 
لا يكونُ نُهتدياً بمجرّد إصلاجه لنفبه؛ إذا لم يهتمّ بإصلاح غيره ويأمز 
بالمعروف وِيَنْهَ عن المنكرء ويُفْهَمْ منهُ أنَّ هذا فرض لازم دائمٌ» إلا إذا فسدّ أهلٌ 
الزمان فساداً لا يُرجى معه تأثِيرٌ الوعظ والإرشادء والموفق هو الله عر وجل . 

عد عند عند عد عا 

الآيةٌ الثالثةٌ والأربعونَ فيها أيضاً: يا أيّها الّذينَ آمنُوا شَهَادةُ ينَكُمْ إذا 
خَضَرٌ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حينَ الوّصِيّة انان دوا عَذْل منْكُم أو آخحران مِنْ 
غَيْركُم . . . » الآية(©. 

قد خاطبٌ الله تعالى المؤمنينَ منبّهاً إيَاهُم أنْهُ من حضرَهُ الموثُ وعنده 
مسلمونَ حاضرونَ يجب عليه أَنْ يُشْهِدَ على وصيّته عدلين م تع التملسق: ونا 
إذا لم يكن عنده مسلم حاضرء مر بشهادة رجلين من غير المسلمينَ فإن 


«ارتيبَ بشهادتهما ‏ أي : الكافريّن -؛ اسْتحْلفَا بالله بعدَ الصلاة؛ ما اشَْرَينا 


بشهادتنا ثمناً قليلاً» وليسّ على شهود المسلمينَ إقسامٌ» وإِنْما الإقسامُ على 
الشهود إذا كانا كافرين . 


. 7 2 8 5 رع 7 كل 
والاية تفيد الحث على الوصية . وتاكيد امرهاء وعدم التهاون فيها 


.3١5 المائدة:‎ )١( 


ا١4ا/‎ 


2 - ئ 8 و 
بشواغل السفرء وتفيدُ الإشهاد على الوصيّة في الحضر والسفر؛ ليكونّ أمرُها 
نبت والرجاءً في تنفيذها أقوى. وأنْ يكونَ الشاهدان من المؤمنينَ الموثوق 

3 5 5 3 و 7 - أ 
بعدالتهم. وأنَّ إشهادَ غير المسلمينَ على الوصيّة جائرٌ مشروعٌ عند فقد أهل 
الإيمان ؛ كالسّفرء وجوارٌ تغليظ الأقسام بالأوقات التي تؤيّرٌ في قلوب الشهود . 

ولهذا قال الإمامُ الشافعيٌ رحمَّهُ اللهُ تعالى : «الأيْمانُ تَغْلْظُ بالزّمان 
والمكان». 

وتفصيلٌ تفسير الآية مذكورٌ في التفاسير عموماًء و«تفسير المنارو(» 
خصوصاًء فارجع إليها يها المؤمنُ الذي يهمُهُ ديئه. 


جد جد عد“ 


الآية الرابعة والأربعونَ في سورة الأنفال : «يَا أَيُها الْذِينَ آمَنُوا إذا لَقيتُمُ 
اين كفرُوا فا فلا مولُوهُمْ الأذبار . ومن يُوَلِْمْ يَْمنذِ بره إلا متحرفا لقتال, 
أو متحيّزاً إلى فئة فقذ با بغضب من الله 0 جَهَنمْ وبئس المصيرٌ4” . 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبّ عبادَهُ المؤمنين منبّها إيّاهُم : إذا لقيثُمُ الكفارٌ 
حال كونهم زاحفين زحفاً لقتالكم ؛ فلا تونُوهُم الأذبارٌ؛ أي : فلا تولُوهُم ظهوركم 
منهزمينَ منهُم وإِنْ كانوا أكثرٌ عددا منكُم ومُدداًء وإذا كان التَّرَاحفُ من 
الفريقين» أو كان الزّحفُ من المؤمنينَ ؛ فتحريم الفرار والهزيمة ا ولفظ.: 
«إذا لَقيتمُ الّذِينَ كمَرُوا رَحْفاً» يَصْلُّحُ للأحوال الثلاثة . 


)١(‏ انظر (7 / 7 ١؟)‏ منه 
(؟) الأنفال: 215-16 


١مم‎ 





ؤَوسَنْ يُولْهِمْ يومَِذٍ دُبُرّه4. ويولّي ظهرَه إلى العدرٌ فار منهُم؛ «لأ 
مُتَحرَفاً لقتال » ؛ أي : متحرّفاً لمكان من أمكنة القتال رآهُ أحوجّ إلى القتال فيه» 
وأبلغٌ في النُكاية بالعدق «أو متحَيّزاً إلى فئة»؛ أي: منتقلا إلى فئةِ من 
المؤمنينَ في حيّر غير الذي كان فيه؛ لينصرَهُم على عدو تكائرٌ جمعٌهُ عليهم , 
نقد باه بقَضْب مِنَ الله ومأواه جَهنُمُ ويئْس المصيره ؛ لارتكابه معصية الفرار. 
والآيةٌ تدلُ على أَنَّ الفرار من الرّحفبِ من كبار المعاصي. وقد جا 
التصريحٌ بذلك في أادية يطح : أصححها عن أبي هريرة رضي اللهُ عنة 
مرفوعاً عند الشيخين7©؛ قال رسولٌ الله يْ: «الجتنبوا السّبْعَ المُوبقات»؛ أي : 
المهُلكات . قالوا: يا رسولٌ الله! وما هّنَّ؟ قال: «الشَرْكُ باللهء والسَحنٌ وقتل 
النّفس التي حرّمْ الله إل بالحق. وأكلٌ الرباء وأكل مال اليتيم . والتولّي يوم 
اليّحْفء وقَذْفُ المُخْصَناتِ الغافلات المؤمنات»؛ إِلهّ إذا كانَ الكفار أزيد من 
الضُعْفء أو لتدبير حربي وهو التحيرٌ إلى فئة. 
فيا أَيّها المؤمنونَ! جاهدوا أعداء الله وأعداء الدين والتوحيد. وايُتوا فيه 
ولا تتزلزلواء لأنْكُم إذا فُتلْتُم فأنتم الشهداءٌ الفائزونَ بارضا والرضوان وأنواع 
عَم الجنانٍ من الحور والفلمان» وإذا نُصرَّثُم وغليُم ؛ فأتهم الغانمونَ الفاتحون 
الفالحونَ نائلونَ السعادة والدولةٌ برفع, لواء الدين, واعلموا أنه لا يموت أحدٌ إلا 


1 ع - 0 - 5 ع ًِ 
بانقضاء اجله المقدّرء فامنوا بهذا القدر؛ فإن القدر لا يتغيٌّ واحذّروا عن 


الغدر؛ فإِن الغدر شينٌ وعالٌ وسببٌ للمذلّة في الدُّنيا وعذاب النار في الآخرة 
)١(‏ رواه: البخاري (ه / 5914). ومسلم (89). 


كل 


الآيةٌ الخامسة والأربعونَ فيها ايضاً: يا أيُها الْذينَ آمَنُوا أطيعوا الله 
وَرسُولَهُ ولا تَوَلَوا عَنْهُ ونم تَسْمَعونَ . ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ فَانُوا سَمِعْنا وهُمْ لآ 
يَسمَعون 004 . 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبّ المؤمنينَ ؛ آمراً إَِّاهُم بإطاعته وإطاعة رسوله 
محمدٍ يِل وامتشال أمره. وناهياً إِياهُم عن أن يتولُوًا ويغرضوا عن الرسول + . 
تاركينَ إطاعبّه: ومخالفين لهُّء والحالُ أَنْكُم تسمعونَ من كلام الله المصرَّحَ 
بوجوب طاعته وموالاته واتباعه ورك أَيْ: عون سماع الفهم والتصديق 
والإذعان» اللى هو كان المومدن الديق 5 أن يقولوا: طسَمِعْنًا وأَطَعْنًا 
عُْرَانكَ ريا وإليكَ المَصير”©. والموصوفونَ بقوله عزَّ وجل : لفَبَشْرْ عباد . 
الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيتبعُونَ أَحْسَئْهُ أولتق الَّذِينَ هَداهُمْ اللهُ وأولئك صم أولو 
الألباب274» وأصحابٌ العقول السليمة. 

«ولا تكونوا» أَيّها المؤمنونَ الصادقونَ طكالَّدِينَ قالوا سَمِعْنا وهُم لا 
مكدر اي له مسرن مام تفقَهِ واعتبار يتبَعُه الانتفاعٌ والعملُ» وهكذا 
كان المنافقونَ. والكفارٌ المعاندونٌَ والمقَلَّدونَ الجامدونٌ» والمتعضبون 
الضَالُونَ وقد سلك من هذه الآمة مسلَكَهُم ؛ شبراً بشبر. وذراعاً بذراع ؛ فإنَّ 
كيرا مهم )إن قزا القرآن وتفعة وانضمعة 4 ولكهم لا يعملونَ به؛ إل ما وافق 
هراهم 7 وافقٌ قول متبوعهم وأحبارهم ورهبانهم . ويحملون ما خالف مذْهَبٌ 


.71- 1١ الأنفال:‎ )١( 


(؟) البقرة: 588 . 
5 الزمر: /11 -18. 


1 








متبوعهم على النُسخ أو التأويل » كما تَقَوّلَ به أبو الحسن الكرخييٌ الحنفي في 
كتايه وأصنول. الفقه0". وقد نبهْتَ عليه في كتابي المطبوع المنشور «البرهان 
الساطع في تبرّؤ المتبوع من التابع» . 

فيا أَيُها المؤنونَ! كونوا مؤمنينَ صادقينَ» وانتفعوا بالإيمان والقرآن؛ 
مُتدبْرِينَ معناهُ. ومتفكرينَ فحواُ. حتى تكونوا فالحينَ. 

د +إد اعد عد 6 

الأب المافسة والاريمون هنها إيضا :عونا ايها الديك انثا اسْتَجِيْبُوا لله 
وللرَسُول إذا دْعاكُمْ لما يُحِيكُمْ واعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولُ بينَ المَرْءِ وقليه ونه إليه 
تُحْشَرونَ 0 . 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ عموماً ‏ عربهم وعجمهم. 
وعالمهم وجاهليم _؛ آمراً إِياهُم أن يستجيبوا لله والرسول بالعناية والاستعداد؛ 
أي : إذا عَلِمْتُم ما فرضنا عليكُمْ من الطاعة وشأن سماع التفقّه من الهداية» وقد 
دعاكم الرسولٌ محمدٌ يه بالتبليغ ع الله عالق الما يُحييكم من الأعمال 
الصالحة» وأفضلّها الجهادٌ في سبيلٍ الله والقيامُ بالدفاع عن المُهاجَمِينَ. 

ومند ترك المسلمونَ الجهادٌ والدفاعٌ والاستعداد لهُ؛ تلاشْتٌ حيائهم 
القوميّةُ0” ومكانتُهُم الإسلاميةٌ كما لا يخفى . 


)١(‏ قارن ب «بدعة التعصب المذهبي» لأخينا الفاضل محمد عيد عباسي ؛ كان الله 


(؟) الأنفال: 4؟. 
(”*) أي : التي يحيا فيها أقوامُهم! لا القومية التي تنسى الإسلامء بل تحاربه!! 


15١ا‎ 


فيا أَيّها المؤمنون! أجيبوا الدعوة بعناية وهمَةٍ وعزيمة وقوة . 
2 عم 5 عض 5 2 5 5 
ولا شك أن العمل بالقرآن ينبوعٌ السعادة وأن طاعة رسول الله وك خزينة 
. 2 د ا 5 0 ءِ 
الفلاح. والنجاح ‏ وان طاعته يَلِدِ واجبة في حياته وبعد مماته فيما علم انه دعا 
4 3 13 1 5 8 
إليه دعوة عامة من امر الدين الذي بعثه الله تعالى به؛ كبيانه يلخ لصفة الصلاة 
وعددهاء والمناسك» ومقادير الزكاة» وغير ذلك من السنن الدينيّة إلى يوم 
القيامة . 
ا 0 9 َه 2 5 , 5 5 3 
«واعلموا# ايها المؤمنون طإان الله تعالى يحول بين المرء وقلبه وانه إليه 
02 5 56 8 2 ظ ع ١‏ 000 2 01 
تحشر ون #4 » وهذا تنبيه لأمرين عظيمين امرنا الله تعالى ان نعلمهما علما يقينيا: 
الأول : أن منْ سّنْة الله في البشر الحيلولة بينَ المرء وقلبهء الذي هو مركرُ 
1 . ا 0 . و2 
الوجدان والإدراك ذي السلطان على إرادته وعمله. وهذا اخوفٌ ما يخافه المتقي 
55 5 و . 8 
على نفسه إذا لم يياس من روح الله فيها. 
0 2 2-2 وت ووم 0 
ومعرفة هذه الجملة تثمر الخوف والرجاءة» فكم من متق مهتدٍ يضل عن 
الصراط المستقيم » ويمي إلى مهاوي الجحيم ؛ يسبب شبهةٌ تزعزع الاعتقاد, 
أ و شهوة علب بها الغِيُ على الرشادء فيطيع هواةء ويتَحِذَهُ ِلْهَأ من دون الله 
على أَنَّهُ فيه مختارٌ بلا جبر ولا اضطرار؛ كما وقمّ في هُذا العصر من بعض 
معاصرينا؛ كعبدالله القَصيميٌ في كتابه «هُذي هي الأغلالُ: ؛ فَإنّهُ قد خالئفت 
النضوصٌ: الصريحة القرانية » والاحاديت الصحيحة اللبوية» فى احد وعشرين 
ِ 2-8 7 7 1 يه 5 ع 42 7 
موضعاً من هذا الكتاب, ظاهره الكفر والزندقة» بعدّ أن كان مؤمناً موحدا يدافمُ 
1 “لان 0 
عن الإيمان والتوحيدٍ وأهلهء ويصارحٌ أُهلّ الشرك والخرافات؛ كما في مِؤَلَاته 
السابقة؛ ككتابه «الصراع بِينَ الإسلام والوثيّة». و«البّروق النجديّة». 
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و«شيوخ الأزهرة(© وغيرهاء ولكن؛ قد صَدَقٌ اللهُ العظيمٌ : «أنَّ الله يَحُولُ بين 
المَرْء وقَلْبهبه. 

ومن جملة الأسباب الظاهرة مصاحبة المَُْرْنِجينَ والزنادقة» والظممٌ فيما 
عندّهم من مال الثنيا. ” 


0 


الهم نَبْتْ قلوينا على دينك» رين لا ترِغْ قُلوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وهَبٌّ لَنا 
من لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَكَ أَنْتَّ الوَهّابُ 04. 
ع--2 5 ا 2 
الهم توفنا مسلمينَ» والحقنا بالصّالحينَ . 
ع اك .2 كو رق ع 
ويقابل هذا من الحيلولة ما حَكَى بعضهم عن نفسه: أنه كان مُنهُمكا في 
الشّهوات والمنهيّات ؛ تاركاً لهُداهُ وطاعة ريّه. فنزلَ يوماً في زورق مم خلانٍ لهُ 
في نهر دجلة للتنزّهء ومعهم النبيدٌ والمعازفٌ, فبينما شم يعزفون ويشْرَبونٌ ؛ إذ 
لاحم ا ِ. 5 8 وى و #اوره ٠‏ 
التقوا بزورق آخرٌ فيه تال للقران يرتل سورة 8إذا الشمس كورّت 224 فوقعت 
2 8 0 لالم يات 9 
تلاوته من نفسه موقع التائير والعظة. فاستمع له وانصت. حتى إذا بلغ «وإذا 
الصّحُفُ نُشْرَتْ0)؛ امتلا قليّه خشيةٌ من الله وتدبُراً؛ لاطلاعه على صحيفة 
52 و الحا - 5 ع( ل 0 8 .6 
عمله يوم يلقاه, فأحَدٌ العود من العازف» فكسره, والقاه في دجلة. وثنى ينبل 


قنان التبيذ وكؤوسه فيهاء. وصار يرددٌ الآية وعاد إلى منزله ؛ تائباً من كل 


)١(‏ وكتبّه الأربعة هذه مطبوعة, أما كتابه و. . . الأغلال» ؛ فقد رد عليه عدد كبير 
أهل العلم» وبِينوا زيرقه ! 

(؟) ال عمرات: م. 

.١ التكوير:‎ 5 

.٠١ التكوير:‎ )4( 


15* 


معصية. مجتهداً في كلّ ما يستطيمٌ من طاعة(©. 

فيا أيُّها المؤمنونَ! انتبهوا لتذكير الله تعالى إِيّانا بهذا النَّانِ من شؤون 
الإنسانٍ وسُنن الله تعالى في الإرادات والأعمال . 

وأمرهُ تعالى إيانا بن نعلّمَها علمَ نان وإذعانٍ؛ يفيدّنا فائدتين لا يكمُلُ 
بدونهما الإيمانٌ : 1 

الفائدةٌ الأولى : أن لا يأمَنَ الطائم المشمّرٌ من مكر الله فيغْرٌ بطاعته 
ويَعْجَبٌ بنفسه وأن الا بيانة العاصي والمقصر في الطاعة من روح الله وفضله 
وعنايته » ومن لم يأْمَنْ من عقاب الله ولم بحاس طن رية الله؛ يكن جديراً بن 
يراقبٌ قلبّهء ويحاسبٌ نفسَه على خواطره؛ ليظل على صراط العدلٍ 
المستقيم ؛ متجثباً الإفراط والتفريط. ويتحرّى دائماً أنْ يكن بينَ خوف يَحُْجُرهُ 
عن المعاصي ورجاءٍ يحمِله على الطاعات . 

الفائدةٌ الثانية : هو تذكْرٌ حَشْرنا إليه عرَّ وجل ومحاسبته إِيّانا على أعمالنا 
القلبية والبدّة» ومجازاته إِيّانا عليهاء ما بالعذاب الأليمء وإمّا بالتعيم 
0 

: وقريب من ذلك قصة توبة الفُضيل بن عياض الزاهد العابد؛ قال الذهبي‎ )١( 

دوكان قاطع طريق » وسبب توبته أنه عشق جارية» فبينما هو يرتقي الجدران إليها؛ 
إذ سمع تاليا يتلو: دل يَأن ن للذين آمُنوا أن : تخشع قلوبهم . . . » [الحديد: ١١5‏ فلما 
سمعها؛ قال: بلى يا ربٌّء قد آن. فرجع» فأواه اليل إلى خربةء فإذا فيها سابلةً [وهم قوم 
عابرون في طريق ما]. فقال بعضهم : نرحل * وقال بعضهم : : حتى نصبح ؛ ؛ إن فضيلا على 
الطريق يقطع علينا. قال: ففكرث. وقلتٌ: أنا أسعى بالليل في المعاصي, وقوم من 
المسلمين ها هنا يخافوني » وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدعَ , اللهم إني قد تبث إليك» 
وجعلت توبتي مجاورة اليت الحرام؛ . «السيرن (م / #/ا”) , 
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فيا يها المؤمنونٌ! لا تغترٌوا بظاهر طاعاتكُم وعباداتكُم» بل اطلّبوا من الله 
تعالى الدوامً والثبات على الإيمان والتوفيق . 

«رينا لا برغ ونا بعد إِذ عَديتنا وم نا بن لَدُنْكَ رَخمة إِنْكَ أنْتَ 
الوَمّابُ )00 , 

| اللهُمً! يا قلت القلوب! قبت نَبْتْ قُلوبنا على دينك» واررُقنا حسنّ الختام . 

تاتثانانيانا 
الآيةٌ السابعةٌ والأربعونَ فيها أيضاً: يا أيُها الّذِينَ آمنُوا لا تَحُونوا الله 
5 ع امه عَِ 4ه #ااءة 5 م2 6 على مك وى ا كو الى سمت 

والرسولَ وتَحُونوا أماناتكُم ونم مَعْلمونَ . واعْلّموا أنّما أمْوالَكُمْ واؤلادكُم فثنة 
أن الله عنده 1 عَظيم 94 . 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطب عبادّه المؤمنينَ الصادقينَ ؛ ناهياً إِيَاهُم عن 

55 1م 0 7 5 3 

ارتكاب خيائتيْنَ؛ كما هو شأنٌ المنافقينَ؛ يخونونَ الله ويخونونَ رسولٌ الله 
ويخونونَ المؤمنينَ» فنهى اللهُ تعالى المؤمنينَ عن هذه الفِْلة القبيحة والحَضْلَةٍ 
الشنيعةء ففيه عبرة لمنافقي هُذا الزمان. الذينَ يخدمونَ أعداءً الدين والملّة 
والأوطان. مم مع كونهم أمراء في بلاد د الإسلام . 
وطالعوا يا أيه المؤمنونَ قصّةً أبي تُيابة5 واعتبروا بها . 
وقد ذكروا في نزول الآية أسباباًء ومهما يكن سببُ النزول ؛ فالاية 


.8 آل عمران:‎ )١( 

(5) الأنفال: /؟؟ 78 . 

(9) انظر: «أسباب النزول» (ص 5594) للواحديء و«الدر المتثوره (© / 44)» 
و«تفسير الطيري» .)48١/11(‏ و«الإصابة» (2)1717/4 وما سيأتي (ص94١).‏ 


ناحلا 


عامُة0, تشمَلُ كل خيانة» ولذلك فسّرَ عبدُالله بن عباس © رضي الله تعالى 
عنهّما خيانة الله بترك فرائضه وارتكاب معصيته, والأمانة بكلّ ما اثْمَنَ اللهُ عليه 
العباد أن ينقضّها. 

فيا يها المؤسنونَ! لا تُخونوا اللة تعالى بتعطيل فرائضه. أو تعدّي 
حدوده. وانتهاك محارمه التي بيْنها لككم في كتابه ولا تَحُونوا الرْسولٌ بالرغبة عن 
بيانه لكتاب الله تعالى إلى أهوائكم أو آراء مشايخكم أو آبائككمء أو المخالفة 
عن أمره إلى أوامر أمرائككم وترك سنت إلى سنّة أولياكُم ؛ بناة على زعوكم أنّهُم. 
أعلمُ بمراد الله ورسوله منكُم» ولا تخونوا أماناتكُم فيما بيئكم وبين أولياء أموركم 
من الشؤون السياسية» ولا سيّما الحربية» وفيما بيتكم بعضكم مع بعض من 
المعاملات المالية وغيرهاء حتى الاجتماعية والأدبية ؛ فقد ورد في الحديث: 
«المجالْسٌ بالأمانة إلا ثلاث مجالسٌ: سَفْكَ دم حرام ء أو فرج حرام ء أو 
اقتطاع مالر بغير حقٌ» رواه اوه والترمذي وأحمد©" . 

وفي حديث جابر رضي اللهُ عنهُ : «إذا حدَّتٌ الرجلٌ بحديثٍ ثم الَفْتَ؛ 


)١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» (* / 474): «والصحيح أن الآبة عامّةُء ون صم 
أنها وردت على سبب خاص. فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من 
العلماء. والخيانة تعمٌ الذنوب الصغار والكبان اللازمة والمتعدية». 

(19) أخرجه ابن جرير »)44١ / ١7(‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ (4 / 44) وزاد 
نسبته لابن المنذر وان أبي حاتم . 

(*) رواه: أبو داود (4859)» وأحمد (5 / 7047 -747)؛ من طريق ابن أبي جابر 
عن جابر. وفي منندء جهالة . 

وعزو المصئف الحديث للترمذي وهمء فانظر وجامع الأصول» (5 / 8148). 

وقوله يقِةِ : «المجالسٌ بالأمانة له شواهد وطرقٌ تحسّنه. 


كوا 





3 


فهو مان ولة: 

فإفشاءٌ السرٌ خيانةٌ محرّمةٌ وآكَدُ الأمانات السرّء وأحقها بالحفظ ما يكون 
بينَ الزوجين» والخيانةٌ من صفات المنافقينٌ» والآمانة من صفات المؤمنينَ. 
وقد قال رسولٌ الله يكه: «لا إِيْمانَ لمَنْ لا أمانة له ولا دِينَ لمَنْ لا عَهُدَ 


31 ع 
لهو رواه احمد وابنٌ حبان . 


6ه 


وفي المّفق عليه في «الصّحيحين»© عن أبي ُريرة رضي اللهُ عنه: أن 
النبيّ كل قال : آي المُنافق ثلاث : إذا حدَّتٌ كذبّء وإذا وعَدَ أخلّف, وإذا 
زيمن انو وزادٌ مسلم : «إنْ صَام ول وزْعَمَ أل مسلم» . 

فكلُ ما يجبُ حفظه فهو أمانةٌ. وكلّ حنٌ مادي أو معنويّ يجبٌ عليكٌ 
أدازه إلى أهله فهو أمانة. 

إِنَّ الأمانة من الصّفات الدّينيّة التي قامّ عليها بناءُ المدنيّة وبها حفط 
العمران والإصلاحٌ لحال الأمّ ولا بقاء لدولة بدونها؛ لأنَّ عليها مدار الثقة في 
جميعٍ الحالات . 

قونّه: «واتم تَمْلّمونَ»؛ أي : والحالٌ أَنْكُم تعلمونَ مفاسدّ الخيانة» 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (4854)» والترمذي (0569). وأحمد (" / 774 ولام 


“ولام - "8٠١‏ و4 ة")؛ من طريقين عن عبدالرحمن بن عطاء عن عبدالملك بن جابر عن 
جا 
جابر. 


وسنده جيّد ؛ لحال عبدالرحمن» فقد قال فيه الحافظ: «صدوق فيه لِينٌ» . 

(1) حديث حسن» رجه في تعليقي على «الفارق بين المصنف والسارق» (ص 
17") للسيوطي . 

(") رواه: البخاري ١(‏ / *47). ومسلم (909). 


1 


وتحريمٌ الله تعالى إِياهاء وسوة عاقبة تلك المفاسد في الدّنيا والآخرة» أو 
تعلمونٌ أَنَّ ما فعلتموهٌ خيانة ؛ لظهوره. وأمّا ما حَفِيَ عنكم حُكمّه؛ فالجهلٌ به 
عذرٌ إذا لم يكن مما عُلِم من الدّين بالضّرورة؛ كفعلة أبي لُبابةَ التي كانت هفوةٌ 
سببّها المترص على المال. والوئد: وستذكرٌ القصة في آخر الباب إن شاء اللة 
تعالى . 

ولما كان الأموالٍ والأولاد مُردياً في الخيانة ؛ أَعلَّمّنا الله تعالى به 
عقب الثهى عنهاء فقال: طواعَلّمُوا نما أمْوالَكمْ وأَؤْلادكُمْ فنة يه الفتنةٌ : هي 
الاختبارٌ والامتحانٌ بما يشي على النفس فعله أوتركه أو فَبوله أو إنكاره. فتكون 
في الاعتقاد والأقوال والأعمال ؛ يمتحنٌ الله تعالى المؤمنين والكافرينَ 

25 , َو _ 0 ا 
والصادقينٌ» ويحاسبهم ويجازيهم يما يترتب على فتنتهم من اتباع الحق او 
الباطل ٠‏ وعمل الخير أو اشر 

وفتنةٌ الأموال والأولاد عظيمةٌ لا تَحْفَى على ذي فهم وعقل . فالواجبٌ 
على المؤمن اتَّاءُ خطر الفتنة في الأموال ؛ بكسبها من الحلا ل . وإنفاقها في 
سبيل اللهء وانّقاءُ الحرام في الكسب والإنفاق. واتَقَاءٌ خطر الفتنة الثانية في 
الأولاد يما أوجبٌ اللهُ تعالى على الوالدين من ححُسْنِ تربية الأولاد على الدّين 

م دمع صمي لاس در اه 5 0 

«والله عندة اجر عظيم 4. وهذا تذكير من الله للمؤمنين بما يعينهم علئ 
ما يجب عليهم من اثّقاء الفتنتين» وهو إِيشارٌ ما عند الله سبحانّه من الأجر 
العظيم لمن راعى أحكامٌ دينه وشرعه في الأموال والأولادء ووقف عند حدوده. 

فيا أيّها المؤمنونَ! خافوا من الله ريّكُمء ولا تَخونوا الأمانات, بل تُوبوا إلى 


لم15 





الله توبة تفوجا: 

ولكن؛ من الأسفب أَنّنا نشاهدُ كثيراً ممّنْ يدّعونَ الإيمانَ يخونونَ الل 
ورسولّه في انتهاك حُرْماتِ دينهم من الشُركيّاتِء ودعاءِ الأرواح, والأموات, 
والاستغائة بهم. ومن الفواحشٍ والفُجورء ويخونونَ أمتْهُم ودولتهم بثمن قليلٍ 
أو كثير من المالة يرنه أويتالوتة من عد وهو وقد يكو عن ماك امهنم وغنائم 
وطنهم. 9 خوفاً على مالهم وولدهم . 

وقد أسقطت الخيانةٌ دول كانت أعظمَ الدُول في الأرعن عن وبانا؟ 
بارتكاب رجالها الرشوة والخيانة من أهلها ومن الأجانب, حتى مُسِحَتْ من 
الدّين إل اللادييّة, فصارتث دولة ره قير ألا وهي تركيًا اللادينيّة, ولكنّ 
الكُلف المغرور لذلِك السلف المحرّب يدون نما أسقطها تعاليمٌ الإسلام 
القويمةٌ؛ لأنها صارثٌ قديمةً!! 

والله العظيم ؛ إِنْهم لو أقاموا واجباً واحداً أو أدباً واحداً من آداب القرآن؛ 
لكان كافياً لوقايتها من الزّوال وإنّما سببُ كلّ هذه الأمور الجهلٌ بمعاني القرآنٍ 
كما لا يخفى . فصاروا من المحرومينّ . 

وأما قصةٌ أبي ُباب رضي اللهُ عنهُ كما ذكرّها ابن كثير في «تفسيره» وكذا 
البغويٌ 0 وعامّةُ المفسَّرِينَ”؛ فقد روى عبدٌُ الرزاق وأبو قتادة والكلبيُ والرُهري 
9 هذه الآية نزلتٌ في شأن أبي لبابة هارون بن عبدالمنذر الأنصاريء وذلك 
(5) انظر ما سبق تعليقا رص .)١1186‏ 


وأزيد هنا أنَّ المروي فيه كله مراسيل ومعاضيل , فانظر هالفتح السماوي» (؟ / 388) 
والتعليق عليه . 


هل رسول الله يد حاصرٌ يهودٌ بني قريظة إحدى وعشرينٌ ليل قسالوا سول الله 
يي الصُلْحَ على ما صالحَ عليه إخوانهُم من بني النُضير على أَنْ يسيروا إلى 
إخوانهم إلى أذرعاتٌ وأريحاة من أرضٍ الشام . فأبى رسولٌ الله يل أن يعطيَهُم 
ذلك؛ إلا أن ينزلوا على ُكم سعد بن معاذٍ رضي اللهُ عن فابَواء وقالوا: 
أرسلٌ إلينا أبا ُباب بنَ عبدالمنذر, وكان مناضحاً لهم + لأن ماله وَولدَهُ وعياله 
كانت عندهم فبعنّه رسولٌ الله يك فقالوا: يا أبا لُبابةً! ماترى؟ ننزِلُ على 
حَُكُم سعد بن معاؤء فأشار أبو لبابة بيده على حلقه؛ أنه الذبخ. فلا تفعلوا. 
قال ابو لياية: وليه طانؤالك نماي من مانهب تج يزنك أل مخفا الا 
ورسوله . ثم انطلّق على وجهه. نويات ريدن الله يكل ودخل المسجدّ. وشدٌ 
نفسّه على سارية من سواري المسجدء وقال: والله لا أبرَحُ ولا أذوقٌ طعاماً ولا 
شراباً حتى أموتٌ أو يَنوبٌ اللهُ علي . فلمًا بلمّ رسول الله يق خبرّه؛ قال: أما لو 
جاةني لاستغفرتٌ له فأما إذا فعلّ ما فعلّ فإني لا أطلقُهُ حتى يتوبٌ اللهُ عليه. 
فمكتٌ سبعة أيّامٍ لا يذوقٌ فيها طعاماً ولا شراباًء حتى خرٌ مَغْشِيَاً عليه. ثم تاب 
الله عليهء فقيل لهُ: يا أبا لبابةً! قد تاب اللهُ عليكَ. فقال: لا والله؛ لا أحل 
نفسي حتى يكونَ رسولٌ الله وق هو الذي يَحُلْنِي بيده. فجاء. فحلَهُ بيده ثم 
قال أبولبابة: يا رسولٌ الله! إِنَّ من تمام توبتي أَنْ أَهْجْرَ دار قومي التي أصبتٌ 
فيها الذّنبَ» وأنْ أُنخَلعٌ من مالي كله . فقال النبئّ ي: يجزيك الثُلتٌ فتصدَّقُ 
بهع , 


4 مع ب ءُِ 0 
وتصدق الآية ايضا على قصة حاطب بن أبن بلتعة() , 


)!( وهو غير ثعلبة بن حاطب الذي رُويت فيه روايات فيها نفاقه (!) وخيانته‎ )١( 
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وَإنّما صدرٌ منهما هاتان الخيانتان؛ حبّاً للمال والأولاد. 

وعن هذا قال تعالى : لواعْلَمُوا أنّما أمْوالَكُمْ وأؤلاذكم فثنة» . 

وقد ري عن حائشة رضي الله عنها: أن ال فقة أي بصي فقبلة» 
وقال: «أما إِنّْهُم مبْسَلَة بن وإنّْهُم لَمِنْ رَيْحانِ الله عزِّ وجل»27. 

وبالجملة؛ وإِنّْ رووا في السبب قصصاً؛ فالصحيحٌ أَنَّ الآية عامّةٌ ؛ لأنة 


ا اللفظ لا بخصوصٍ السّببٍ عند أَُهُلٍ الحقٌّ. والخيانةُ تعمٌ الصغارٌ 
والكبارٌ واللازمةٌ والمتعدية") والأهمُ ما تعلق بالمملكة. وحفظ الوطن». وصيانة 
كيان الإسلام والمسلمينَ وأهم منها ما يتعلّقُ بالدين والإيمان؛ كإدخال, 
الشرك والوثيّة في الدين باسم التصوف, وباسم الولاية» وباسم الحال, 
- وكلها لا تصح ولا تثبت. وأما قصة حاطب؛ فستأتي عند المصنف (ص .)154١‏ 
)١(‏ رواه البغوي في «شرح السنة» (454) من طريق يحبى بن يحبى عن ابن لهيعة 
عن الأسود عن عروة عن عائشة . 
وسنده ضعيفٌ ؛ لحال ابن لهيعة» فالراوي عنه إنما لقيّه بعد اختلاطه واحتراق كتبه . 
وله شاهدٌ. أخرجه: أحمد (5 / 404). والترمذي (1411)؛ من طريق ابن أبي 
سُويد عن مُمر بن عبد العزيز عن خولة بنت حكيم . 
وابن أبي سويد واسمهة ميحمد - ونّقه ابن حبان. ولم يرو عنه إلا اثنان. 
ولا يُعرف سماعٌ لعمر بن عبدالعزيز من خولة . 
. فلعله إن شاء الله يتعَوّى به . 
وأورد السيوطي في «الجامع الصغير؛ القطعة الثانية من الحديث «الولد من ريحان 
الجنةى فأودعه شيخنا فى «ضعيفهء (5155). 
أما القطعة الأولى + فلها شواهد عدة. فانظر والمجمع» .)١868/8(‏ وما سيأتي 
(ص١76).‏ 
(1) من كلام ابن كثير؛ كما سبق نقلّه عنه. 
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ورجال الغيب», فتنبّه . 
عاد جد جد عبد 

الآيةٌ الثامنةٌ والأربعونَ فيها أيضاً: يا أيُها الّذِينَ آمَنُوا إن تَقُوا الله يَجْعَلُ 
َكُمْ فُْقاناً ويكَفْرْ عَدْكُمْ سَيتَاكُمْ ويَففِرُ لَكُمْ واللهُ ذو الفَضْل العَظيم 04©. 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبّ عباده المؤمنينَ ؛ منبّهاً إِيَاهُم وموصياً بهم : 
أن يتُقوا الله في كل ما يجب أَنْ يتُقى بمقتضى دينه وشرعه؛ وبمقتضى سننه في 
نظام خَلْقَهءٍ يجعلُ لكم بمقتضى هذه التقوى مَلَكَةُ من العلم والحكمة» 
تُفْرْقَونَ بها بِينَ الحقّ والباطل ٠‏ وتفصِلونَ بينَ الضارٌ والنافع . وتميزون بينَ النور 
والظلمة؛ وتزيلونَ بين الحجّة والشبهة؛ ويحصلٌ لككُم نور البصيرة الذي يفرّق 
بِينَ الحقٌّ والباطل » وهو الفرقانٌ الحكميٌ العلمي» والفرقانُ العملىُ الذي هو 
ثمرة العلميٌ » وهذا النورٌ لا يحصّلٌ ولا يصلٌ إليه طالبُه إل بالتقوى. 

وقد أ اللهُ تعالى بالتقوى في مواضعٌ من كتابه ؛ باقائه. وبائقاءِ النار. 
وبائْقاءٍ الشرك والمعاصي . وباتقاءِ الفتن العامّة في الدُول والأمم » وبائقاء 
الفشل والخذلان في الحرب» وبائّقاءِ طلم النساءِء وبين أن العاقبة في إرث 
الأرض للمُتَقِينَ؛ كما أن أرض الجنة في الآخرة للمُتقينَ» والتقوى أَجِرُها 
كثير وعاقبئها حميدةٌ» والتقوى حصوِلّها موقوفُ على العلم الواسع بمعاني 
الكتاب والسنة. وكمال هذا يتوقّفُ على معرفة سنن الله تعالى في ؛نسان منفرداً 
نحا كما أَرشدَ الله تعالى في آبات كثيرة بن كتابه . 

ولكن؛ لما دخلّ الأعاجمٌ في الإسلام , وغلبوا على أمور المسلمينَ؛ 


(0 الأنقال: 78 . 








كاي مسلم, الحراسانيّ” وأمثاله, وهم جاهلونَ بمعاني كلام بهم ؛ خرجوا 
عن التقوى الو لا يفرّقونَ بينَ الحقٌّ والباطل ‏ فأدخلوا في الدين 

والإسلام ماكب نع .تا قدا الدياسة + اوقا بين المستلديق د وسغارفه 
مذاهب وفرقاً وصاروا سبباً لضعْفهم وزؤال. مُلكهم ودُولهم . 

اننا المؤندون! انوا الل وتوبوا إليه» وارجعوا عما أَنثُم عليه من 
الشَركيّات والجهالات والتَرّهات والتعضصّبات؛ ليكفْرَ عنكُم سيئاتكم الماضية 
ويغفرٌ لكُمء واللهُ ذو الفضل العظيم » فإِن تبثم ؛ تاب اللهُ عليكمء ويوفقكم 
ويعطيكم السعادة والدولةً في الدّنيا والآخرة. 

دا ا انا 

الآيهُ التاسعةٌ والأربعونَ فيها أيضاً: يا أيُها الّذِينَ آمَنُوا إذا لَقيتم فق 
فائينُوا واذْكُرُوا الله كثيراً لعَلَكُمْ ُنْلِحونَ . وأطيعوا الله ورَسولَهُ ولا تََارَمُوا 
فَتفْشَلُوا وتَذْهَب ريِحَُكُمْ واضبرُوا إِنَّ الله مَعْ الصّابِرينَ04©. 

قد نادى الله تعالى , وخاطبٌ عبادّه المؤمنينَ آم إياهم بالثبوت عنة لقا 
العدوٌ وإكثار ذكر الله تعالى قلباً ولساناًء ولا شكٌ أن الثبات يفيدٌُ في كلّ أعمال. 
البشرء فهو وسيلةٌ النجاح في كل شيع. 

فأكثروا من ذكر الله في أثناءٍ القتال, وتضاعيفه؛ اذكُروهُ في قُلويكُم ؛ بذكر 
قدرته ووعده بنصر رَسّلِه والمؤمنينَ وكل من يبع ستتهم بنصر دينه وإقامة سنهء 
وبذكر نهيه لكم عن اليأسٍ مهما اشتدٌ الباس» وان النصر بيده ومن عنده؛ 

.)١١١و‎ ه١ انظر ما سبق عنه (ص‎ )١( 

(؟) الأنفال: 48 55 . 
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2 07 8 د لام بت اد 5 ا 8 
ينصر من يشاءٌ وهو القويٌ العزيزء فمن ذكر هذاء وتامل فيه؛ لا تهوله قوة عدوه 
واستعدادٌه؛ لإيمانه بأنَّ الله تعالى أقوى منه. 

. 6 . ع ,م 0 ه 5 و 5 
واذكروه ايضا بالسنتكم ؛ موافقة لقلويكم ؛ بمثلٍ التكبير الذي تصغرون 
بملاحظة معناة كل ماعداة. والدعاء والتضوع | إليه ه عزَّ وجل مع اليقين بأنه لا 
يُْجِزُه شيء ولَعَلَكُمْ تفْلِحونَ» . 
يه 3:1 نك “له 6 34 ءَ 
فهذا الفلاح وهذا الرجاءٌ منوط بالأمرين كليهما؛ اي الثبات وذكر الله 
تعالى , هما السببان المعنويان للفلاح والفوز في القتال في الدَّنياء ثم في نيل 
الثواب في الآخرة, وكان جنودُ المسلمينَ حيتما كانوا يسمعونَ الآذانَ في ميدان 
القتالٍ يبكون بنشيج عال, 2 ويكرُون على الأعداء الكفار, فكانوا ي يِنصَر ون . 
ولا شك أنَّ تأثيرَ الإيمان في قلوب الشعب الإسلامي ينفذٌ إلى أعماق 
القلوب باستحسان الموت في سبيل الدفاع عن الدين وعن الوطن. ولو لم 
يكن هناك آمل في المكافأة» وهذا هو الشعورٌ الإيمانيٌ ؛ والوجدانٌ الإسلامي . 
وقد أمرٌ اللهُ تعالى عبادّه المؤمنينَ بالإكثار من ذكرهء وحتّهم عليهء 
ووصف الصادقينَ به في أياتِ أخرى كما وصف المنافقين بقلته ؛ لأ الذكرٌ 
غذاءٌ الإيمانِء فلا يكمُلُ إل بكثرته فمَن غَفْلَ عن ذكر الله تعالى ؛ استحودً 
الشيطانٌ على قلبه وزيّنَ لهُ الشرورٌ والمعاصي . 
فيا أيّها المؤْمنونَ! أطيعوا الله ريُكُم في هذه الأوامر المرشدة إلى أسباتٍ 
3 1 5 5 0 5 1 1 20-6 7 1 
الفلاح في القتال, وغيره» واطيعوا رسوله محمدا وَْةْ فيما يامر به وينهى عنه من 
شؤون القتال وغيرها؛ من حيتٌ إِنْهُ بك هو المبيّنُ لكلام الله الذي أنزلّه إليه 
على ما يريدٌه اللهُ تعالى منهُء والمنمُدُ لهُ بالقول والعمل والحكم . 


1 





«ولا تَنازْعُوا فتفْشَلُوا وتَذْهَبَ ريجُكُم» : هذا النهيُ مُسوقٌ للأمر بالثبات 
وكثرة الذكر ويطاعة الله والرسول » ومتمُم للغرض منهٌ» فإِنّ الاختلاف والتنازعَ 
مدعاةٌ الفشل » وهو الخيبةٌ والكولُ عن إمضاءِ الأمرء وتذَهَبٌ ريحُكم وقوتكم 
فيظهر عدوكُم عليكُم . 

(واصْبرُوا إن الله مَعَ الصّابرين» : بالمعونة والتأبيد» ومنْ كان اللهُ معة؛ 
فلا يغلبُه شيء. 

فيا أيّها المسلمونَ! كونوا مؤمنينَ عاملينَ بهذه الإرشادات الربانية» ولا 
تغتروا بسفاسف الفلاسفة وترّهات الملاحدة» واجتهدوا في العمل بالأوامر 
الإلهية» وكونوا صابرينَ عليهاء حتى تنالوا الدّرجات العُلى في الدّنيا والآخرة 1 

والمسلمونَ منذٌ تنازعوا واختلفوا وصاروا مذاهب وطرقاً يتعضّبٌ بعضهم 
لبعض ؛ صاروا يُعادي بعضهم بعضاًء ويضلَل بعضهم بعضاًء قد ذهبثٌ 
ريهمء وتلاشثٌ قويّهم. وصاروا طعمة لكلاب الإنكليز وخنازير الروسٍ 
البلاشفة وذئاب الطليانٍ والفرنسيس» ولكنٌ العجبٌ أنهم لا ينتبهون؛ وعنْ 
سكرتهم لا يفيقونَ. بل في غَيّهم وطغيانهم يعمّهونَ قد أعمامّم الجهل 
وأَضلّهم الفكرٌ الفاسدٌ والخيالٌ الكاسدٌ. 

فيا أيّها المسلمون! اتركوا المذاهبٌ المبتدعة والطرق الوثنية كلا واكتفوا 
كلكم جميعاً بالتمذهب بمذهب الإمام الأعظم على الإطلاقٍ بالاتفاق سيّدنا 
محمد رسول الله 2 عقيدة وعمللاء فحينكل تتحدون وتتفقون» فتفوزون 
وتسعدونٌ وتقوونٌ وتَنصّرونٌ وتؤيّدونَ بالنصر الإلهىّ » وهذا هو الحقٌء وماذا بعد 
الحنٌ إل الصَلالُ؟ 


الآيةُ الخمسونَ في سورة التوبة: يا أيُها الّذينَ آمَُوا لا تَتْذوا آباءكُمْ 
وإِخْواكُمْ أؤلياة إن اسْتَحَبُوا الكفْرَ على الإإيمان ومنْ لهم مدْكُمْ فأولتك هُمْ 
الظالمونَ20. 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عبادّه المؤمنينَ؛ ناهياً إِيّاهُّم عن اتخاذ الآباء 
والإخوانٍ الكافرينَ أولياة إن هُم أصرًوا على كُفرهم, وآثروهُ على الإيمان؛ لأنّ 
باختلافٍ الدين تنقّطمّ العلاقةٌ فلا ينبغي للمؤمن أن يوصِل هذه العلاقةً 
المقطوعة: والكافرٌ من حيتٌ إِنْهُ كافرٌ لا يحبٌ المؤمنَ من حيتٌُ إِنهُ مؤمنٌ» 
فلهذا؛ إذا تونّى وأحبٌ العبدُ المؤمنٌ الكافر ‏ ولو أباهُ أو أخاهُ -؛ فقد ظلمَ نفسَه 
بوضع الحبٌ في غير موضعه, والمؤمنٌ يحب الل ورسولّه أشدٌ من حبّه نفسَه؛ 
فضللً عن حب أبيه وأخيه. فلهذا يجاهدُ في الله ويقاتل» ولوممٌ أبيه وأخيه 
وأقربائه الكافرينَ . 

فمن ترك الجهاد في سبيل الله لجل رعاية آبائه وأبنائه وإخوانه وأزواجه 
ومقيركه أو ا لجل حفط أنواله وألوكهرتجازته وكسية» أو متتاكته العالية 
وقصوره الفاخرة ويساتينه الزاهرة, وقِدَّمَ حب هذه الأشياء على حب الله ورسوله 
وجهادٍ في سبيله ؛ فليتريصوا ولينتظروا حتى ا اللهُ بأمره وهذا وعيدٌ لهم ؛ 

ولا شك أن الذينَ يؤثرونَ حبٌ أهلهم وأموالهم على حب الله ورسوله 
وجهاذٍ في سبيله منافقونَ ولا يصِدّرٌ هذا إلا عن المنافقينَ» ولا ريب أَنَّ الذينَ 
اتصفوا بتلك الصفات غيرٌ تامّي الإيمان أرق ميد ومّن آثر حب هُذه 
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الأشياء على حب الله ورسوله وجهادٍ في سبيله؛ فهو من المحرومين من 
الصلاح والإصلاح » والفوز بسعادة الدارين. والحاصلٌ من حب الله ورسوله 
والجهاد في سبيله؛ وبه يحضّلٌ الولاء والاتحادٌ بِينَ المؤمنينَ» فتزولُ خرافات 
الشرك ومفاسده. ويُقامُ الح والعدل؛ كما لا يخفى . 

فيا أيّها المؤنونَ! ارجعوا إلى حب ربكم واجتهدوا في فهم كلامه 
وخطابه ؛ َأنهُ خاطبكُم وأمركم ونهائكمء فلا تكفْروا هذه النعمةً العظمى والدولة 
الكبرى» ولا تضيّعوا أعماركُم وأَنفاسَكُم بسفاسفب الهوى وترّهاتِ الآراءء وخذوا 
حظكم من نعم ربكم ولا تكونوا من المحرومينَ والمردودينَ الخاسرينَ» فلا 
ينفحُكم آباؤكُم ولا أبنازكم, ولا أموالكم وجاهْكُم, ولا سادادكُم وشيوحُكم ولا 
مذهيكم وظريتتكرء ليم لا يْنْقَّمُ مَال ولا ينون إلا مَنْ أت اللة بقلب 
سَليم 04؛ أي : سليم من الشرك» وسليم من الكفرء وسليم من النفاق. 
وسليم من الشكُ. وسليم من الزندقة» وسليم, من الرياء . 

اللهُمٌ ارثقنا قلباً سليماًء وإيماناً ثايتا. وتوحيداً خالصاًء ولساناً ذاكراً 
امينٌ . 

د عإد جا جد ع 

0٠‏ الآية الحاديةٌ والخمسونَ في سورة التوبة أيضاً: يا أيها الّذِينَ آمنُوا إنّما 
المُشْركونَ نَجَسٌ فلا يَقْرَبُوا المَسجد الحَرامَ بعد عامهمْ هذا وإِنْ خفتم عَبْلَة 
توفي اللهُ من فَضْلِه إِنْ شاء إِنَّ الله عَلِيمُ حَكيم 04©. 


(1) الشعراء : حم - 44 . 
(5) التوية: 358 . 


5 # 


30 مل 9 م 57 9 3 2 5 
ع و - 3 - ا 3 
انجاس» فلا تتركوهم يقربون المسجذد الحرام ويقيمون فيه . 

ولفظ النجس إذا وُْصفَ به الإنسانٌ؛ فالمرادٌ به أنه شرَّيرٌ خبيثٌ النفس , 

4 2 7 2 و ع 3 00000 

وإن كان طاهر البدن والشوب حسالء في المثل 3 الناس اجناس » واكثرهم 

فتن الآيةء يا انها المؤمتون 1 اغلنرا أن المشركين لبسوا كما تغلعون من 
ظاهر حالهم , بل هم أنجاسٌ فاسدو الاعتقاد, يُشْركون بالله ما لا ينفعٌ ولا يضر 
فيعيدونٌ الرجن من الأوثان والأصنام » ويدينون بالخرافات والأوهام ‏ ولا 

2 : 8 8 0 0000 

يتنزهون عن النجاسات والآثام ٠‏ وياكلون الميتة والدم ولحم الخنزير» ويستحلون 
القماز والزّنا من الأرجاس . وقد تمكنثُ صفاتٌ النجس منهُم حساً ومعنى» 

0 , 0م 7 + 0 
حتى كانهم عينه وحقيقته فلا تمكنوهم بعد هذا العام -عام تسعةٍ من 

000 7 5 6 
الهجرة. وثاني عام الفتح - ان يقربوا المسجد الحرام بدخولٍ ارضٍ الحرم ؛ 
فضلا عنْ دخول البيت نفسه. وطوافهم عراةً فيه ؛ يشركونَ بريّهم في التلبية: 
وإذا صِلَُوَا عند البيت لمْ تكن صلائُهم إل مكاءً وتصدية:©». 
2 32 . 0 م00 كر 9 2 
وقد روى مسلم 2" عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: انه سمع رسول 
55 1 اماه فد 00 9 

الله يِه يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ؛ فلا اترك فيها إلا 
5 0 1 مه 5 
مسلما». وفي رواية9»: «اخرجوا المشركينٌ من جزيرة العرب». 

5 كما في سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) برقم (/119/51). وهوعن عُمرء لاعن ابنه . 

إفية وهي في : البخاري ( /لذككىيى ومسلم أ زلا عن ابن عباس . 


١م‎ 





ا 4 4 م 0 2 00 
ولم يتفرغ لذلك ابو بكر رضي الله عنه. واجلاهم عمر رضي الله عنه في 
خلافته , وجل لمنْ يقدُمٌ تاجراً ثلاثاً. 
يفن الا شهاية أن رسولٌ الله يك قال: «لا يجتممٌ دينان في جزيرة 
العرب». أخرجةٌ مالك فى «الموطإه©. 


لأن إقامتّهُمٍ لا تخلو عن إيقاع فتنة» وإفساد عقيدةٍ وأخلاتي. وهذا ظاهرٌ 


ع - 0 8 عتم 2 1 7 و 
ويا أيُها المؤمنونَ! إِنْ خطر ببالكم أنكم إذا منعتم المشركينٌ تنقطعٌ عنكم 
5 2 عه 8 1 م و 
الأرزاق. فتقعون في الضيق والفقر؛ فاعلموا ان الله الكريم الرزاق يغنيكم من 
فضله. وفضله تعالى كثيرٌ. 
2 7 75 - - و 
والمنافقونَ في كل عصر وزمانٍ يُلقونَ الشبهة في قلوب الناس . فحيث 
عر 3 ٍِ .2 
إِنَّ أكثرٌ الناس ضعيفو الإيمان» يميلونٌ إلى الكفار, ويعتمدونٌ عليهم, ويرضُوْنَ 
د ا م 8 000 
بدخولهم في ارض الحرمين؛ فهم يفسدون دينهم وعقيدتهم شيئا فشيئا؛ كما 
3 5 0 عّ 
هو معروف في الشريف حسين واحزابه0 . 
إن الله تعالى عليم بحقائق الأمور, وما في الصدور. وحاجات عباده. 
(1) 45/5 وحم مرسلا. 
. ووصله جصاعة من طرق عدة؛ كما تراه في: «نصّب الراية» 65 / 108) 
و«التلخيص الحبير» (5 / .)١75‏ وهو حديث صحيح . 
وزعم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (ه / 47”) أنه 
مَوطيرل في «الصحيحين: عن ابن عياس!! وليس كذلك» إنما ذاك حديتٌ آخرء وهو: 


«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»! وسبق تخريجه . 
(؟) انظر ما سبق (ص .)١9١‏ والتعليق عليه . 


الل 


وحكيمٌ فيما شرحَهُ في الأمر والنهي » قآمنُوا باللهء وامتثلوا أمره صدقاً وإخلاصاً ؛ 
روا فضلّ الله دار عليكُم بتسخير عباده لكُم وتمهيد سبيل. المَِكِ والملك؛ 
وبسط الرزقء ويزيدكم نصراً وغنى إذا وفيثُم بما شرّطه عليكُم ؛ بمثل قوله : 
«إِنْ تَنصَروا الله ينُصْرْكُم 0©. 

اللهم اهدنا فيمَن هديتٌ يا رب العالمين . 

د عبد عاد عد علد 

الآية الشانيةٌ والخمسونَ فيها أيضاً: يا أَيّها الّذينَ آمَنُوا إِنَّ كثيراً من 
الأخبار والرّهْبان َيكُلونَ أموال النّاسٍ بالباطل ويَصَدَُونَ عَنْ سَبيلٍ الله وَالّذِينَ 
يكُنِزونَ الذّمَبَ والفضّة ولا يُنْفقُونَها في سبيل. الله فبَشُرْهُمْ بعذاب أليم. . يوم 
يُحْمَى عَليها في نار جَهَْمَ فَكْوَى بها جباهْهُم وجُنوبهُم وظَهُورهُم هذا ما كيرت 
أنْْسِكُمْ فَذُوقوا ما كُنثّم دَكْْرونَ04. 

قد نادى الله تعالى وخاطبٌ عبادّه المؤمنينَ منبها إِيَاهُم بأنّ كثيراً من 
العلماء والعّادِ والمشايخ والسادات ليأكلونَ أموالٌ الناس بالباطل » ويمنعوتهم 
عن السلوك في سبيل الله وسبيل الحقّ والطاعة. 

وحيثٌ إن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله 
ورفعوهّم فوق قذرهم, وافتَنَ هؤلاء العلماءً والعبّادٌ واغترٌوا ففسدواء فأرادٌ الله 
تعالى أن يُّنَ لنا شيئاً من سيرة جمهور غؤلاءٍ الرؤساءِ الدينبّينَ العلمية والعملية 
ليعرف المسلمونَ حقيقة حالهم , والأسبابٌ التي تحمِلُّهم على محاولة الصدٌ عن 

)١(‏ سورة محمذ: لا. 


(9) التوبة: ع" - 0" 


الف 





سبيلٍ الله تعالى» وأنَّ أكثرهم يعبدون أهواءهُم وشهواتهم 

واستعمل أكلّ الأموال بمعنى أخذها والتصرّفٍ فيها بوجوه الانتفاع , 
وإسنادٌُ هذه الجريمة المُزّرية إلى الكثير منهم دون جميعهم من دقائق دي 
الحنٌّ في عبارات الكتاب العزيزء نوو تمان لا يدك على الأمّة الكبيرة بفساد 
حم انايها ارتمقهم جهن بل يسندٌ ذلك إلى الكثير أو للأكثر. 

والمعنى العام لأكل أموال. الناس بالباطلٍ هو أخدّها بغير وجه شرعيٌ » 
تمتها اما ندل كر من الناش. لمن يمعدون أنه عابدٌ قانتٌ لله زاهدٌ في الدّنيا؛ 
ليدعر لهُم ويشفعَ لهم عندٌ الله في قضاء حاجاتهم وشفاءِ مُرضاهُّم؛ لاعتقادهم 
أن اللةاتعالى يَسَششييت دعائة ولا يرد شفاعته. 

الدعاءٌ مشروعٌ دونَ أخذ المال. به أو عليه والرّجاءٌ باستجابته حسنٌ» 
واعتقادُهُ بالجزم جهلٌ» أو لظنّهم أَنَّ الله تعالى أعطاء سلطاناً وتصرّفاً في 
الكون. فهو يُقضي الحاجات من دفع الضُرٌ عمّنْ شاء وجَلْب الخير لمن يشاءً 
من شاة يجو هذا هو اعفاد الرتئين فى أوناتهم وتسوواتهع قد طرات هل اناغ 
الأنبياءٍ عليهم السَّلامُ بدسائس الدّخيل فيهم. وتاوّلها لهُم الرؤساءً رن 
المضلُون ؛ بأنّها لا ُنافي النّوحيدَ الذي جاءَ به الرسلٌُ عليهم السلام. 

ومنهاما يده سد قبور الأنبياء والصالحينٌ والمعابد التي بند بنيت 


بأسمائهم , بن الهدايا والثذور التي يحمِلّها إلى تلك الأماكن أمثالُ من ذكَرْنا مِمُنْ 


والنُصارى يَبْنونَ الكنائس والأدياز بأسماءِ القديسينَ والقدّيسات, فتُحْبْسُ 
عليها الأراضي والعقاراتٌ, وِبُقدّم لها الثذورٌ والهدايا؛ تقرّباً إلى تلك الأسماء 


لدلق 


والمسمّيات 


وهذا وما قبله ممًا اتبَمَ المسلمون فيه سَنَنهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 0, 
ويَدْعونَ تلك الأسماءً مم الله تارة. ومن دونه تارم ويُنْدَرُلهُ وحده تارة. وممٌ الله 
تار : 

فهذه البدعٌ الشركية تتبرًا منها أديانُ الأنبياء الموحاةٌ إليهم من الله عر 
وحل: انفده فيها كلها من الباطل . وآكلوها من رؤساءِ الدّين وسدنة المعابد 

من الذينَ يأكلونَ أموال, الناس بالباطل . 

ومنها ما يأَدَه بعض قسوسٍ نصارى الكاثوليك جُمْلا على مغفرة 
الذنوب أو ثمناً لهاء وكذا ما يأخذهٌ دجاجلة مّن يدّعي الإسلامٌ على بعض 
التّمائم . وذلك أَنّهُ إذا اشتراها الاي أو الزانيةُ بشمن كذا وعلّقَه على نفسه؛ يُخفرٌ 


5 


كل ذنويه. 
وفنهنا ما يأخده العلماء. الجالون على فتاوى تحليل الحرام وتحريم, 
الحلالٍ ٠‏ فأولو المطامع والأهواء يفتون الملوك والأمراءً والأغنياة بما يناعد 
على إرضاءٍ شهواتهم والانتقام من أعدائهم بضروب من الحيلٍ والتأويل . 
ومنها الرشوةٌ. وهو ما أده صاحبٌ السلطة الديئيّة أو المدنية ‏ رسميةٌ أو 
غير رسميةٍ ‏ من المال وغيره لأجل الحُكم أو المساعدة على إبطال حنٌّ أو 


إحقاقٍ باطل . 


)١(‏ كما أشار إلى ذلك النبي يي فيما صمح عنه. 

انظر الحديث الوارد فى ذلك وتخريجّه فى «تشبّه الخسيس» (ص ٠١‏ - 81) للاما 

نظر في ذلك وتخريجه في ومام 
الذهبي . بتحقيقي . 


517 








ومنها الرّباء خصوصاً الفاحش منهء وهو فاش عند اليهود والنصارى» وقد 
تعامَلٌ بمعاملتهم بعض فقهاءِ المسلمينَ, وخصوصاً في بُخارى وما وراء النهر؛ 
إن أكثرّهم يعاملونَ بالرّبا مع حيلتهم الشرعية الشريّة الملعونةء وأكثرٌ هؤلاءِ لا 
يُعطون الزّكاة المفروضة» بل اخدوا ويتعلّلونَ بعلل شيطائيّة وفتاوى إبليسيّة ؛ 
كأنهم خارجونَ عن خطاب طِواقيْمُوا الصّلاة وآثوا الرّكاة©. 

ومنها قراءثهم القرآنَ لالجل المال . وإهداءٌ ثوابها إلى روح من يريد 
المستاجرٌ؛ وغيرُها من الأمور التي لا تَحَفَى على العالم بالدين؛ فإنًا لله ونا 
إليه راجعون . ْ 

وأمّا صدَّهُم عن سبيل الله ؛ فهو منعُهم الناسّ عن الإسلام ؛ فإ سبيل 
الله في الدين هي طريقٌ معرفته الصحيحة وعبادته القويمة التي ف يراس 
معرفته: التوحيدٌ والتنزية: وأا أكثرٌ الأحبار والرهبان ؛ فمشركونَ غير موحدِينَ» 
ومشْبُهونَ غيرٌ منزهِينَ ؛ كما عُلم من الآيات السابقة. وأمًا عبادنُه القويمةٌ؛ فهي 
أن يُعبَرَ وحدّه بما شرعَهُ هو دون البشرء وهم قد غيّروا وبدّلوا وأُحَدَثوا. فمعرفةٌ 
الله تعالى وعبادتّه على الوجّه الحقٌّ اي لهُ تعالى محصورة في الإسلام. 
الذي حَفِظه اللهُ تعالى بكتابه المنزّل وما بيه من سن نبيّه المرسل محمد :8 . 

07 ما ابتدعٌه جهلةٌ المسلمينَ والكائدونَ لهُ من غيرهم . فالقرآنُ الحكيم 
والسه الصحيحةٌ حبّةٌ على بُطلانه. وحفاظ السنة وأنصائها يَنْفُونَ عله تحرزيفت 
الغالينَ. وانتحالٌ المبطلينَ ايل الجاهلينٌ . 

وأما طرقٌ صدَّهم عن الإسلام والتوحيد الصحيح ؛ فهيَ تختلفُ 
ل الشرقا ع 00000 


انلف 


باختلاف الزمان والمكان والإمكان, وقد انفرد النصارى بالعناية بهذا الصَّدَّ من 
تلريقي البياضة والدعرة'ممك ولد الى الله عمال بصي المضارم ‏ الذئ يدل 
يصدُونَ أهله عنهُ كما صدُوا الأتراكَ الكماليينَ» وَدَعَوْهُم إلى دينهم الملمّق من 
الأديان الوئييّة والذهرية . 

وقد اشتدّتٌ ضراوتهم بعد الحرب العامّة عام 1917م؛ بسلب البلاد 
الإسلاميّة ما بقيّ من استقلالهاء وتعميم النصرانية في جميع أهلهاء حتئ 

5 3 08 ١ 8 1 #2 92 8 

جزيرة العرب. وقد سخروا بعض امراء المسلمين المستعبدين وشيوخ الطرق 
والفقه المنافقينَ الدَّجَالِينَ ؛ شد إررهم: 

فماذا نقولٌ بعد هذا من تسخيرنا زنادقتهم وملاجدَتّهم؟ وماذا يَفيدُ المسلمُ 
من قراءة مثل هذه الآية ومن تفسير علماء الألفاظ والروايات لها إذا لم يعرفٌ 
مضمونها التفصيليٌ العملي في عصره. ويّسعى لتدارّك خَطبه؟ فلا يكونٌ القرآنُ 
إل حَجَة عليه0©. 

8 و5 و 

وأشدٌ طريق الصدّ عن الإسلام وأشرُهُ وأضرّه تعليمٌ المدارس التي 
اق 39 5 1 1 1 04 3 م غاء 
يعقلونَ كُنْهَ مفاسدها وسوء عاقبتها في الدين والآدب وسياسة الآمة واستقلالها. 

ومن الصَّادينَ عن الإسلام الصحيح والدين الحنٌّ: شيوحٌ الطرق» 
وأصحابٌُ الدّجل . وسدنةٌ المشاهد والقبور؛ فإنْهم لانغراقهم في ظلمات 

)١(‏ تأملوا رحمكم الله هذا الكلام العظيم الصادر من عالم عامل كتبه قبل نحو 
خمسين عاماً» وكأنه يكتبّه اليوم ؛ ناظراً أحوال المسلمين. مشاهداً مآسيهم وبلاءاتهم!! 
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الشرك والجهل «الغباوة والترّهات يصدُونَ الناس عن الحقٌ. وعن التوحيد 
5 2 58 5 20086 
الصحيح . وعن العمل بكتاب الله وسنة رسول الله كع والجهال يظنون فيهم 
الصلاحَ والدينَ والخيرّء والحالٌ أَنْهُم صاروا من شياطين الإنس ؛ كما هو 
المشامّدُ في جميع أنحاء العالم ‏ الإسلاميّ. حتى في الحرمين» وؤلاء 
الغلماة والشيوخٌ والساداتٌ وإن ادْعَوا أنْهُم ورثةُ الأنبياءء وقدوةٌ الأنام » ولكن 
لسانَ حالهم وشاهدّ فعالهم يترنمٌ بهذا البيت: 

وكنْت فتىّ مِنْ جند إِبْليس فارتقى 

بِيَ الحَالُ حتى صَارَ إبْلِيسٌ مِنْ جندي 

أعادّنا اللهُ تعالى من شرّهمء وفو شرون افيا وسيتات اعمالتا ومز قر 
1 
كل ذي شر. 

وإِنَّ خؤلاء الرؤساء السو من العلماءِ والمشايخ الذينَ يجمعونَ؛ الأموالٌ 

ا كم ّ 3 < 3 0 0 0 
والّينَ يَكيرُونَ الدَعْبَ والفضّة ولا يُنَقُوا ني سَبيل الله فبَْرْهُمْ بعذاب 
الم 0# 

مقتضى السياق أنْ تكونَ هذه الجملةٌ في الكثير من الأحبار والرهبانٍ الذينَ 
1 2 2 00 5 2 
يأكلونَ أموالٌ الناس بالباطل . ويصدُونَ تن سبيل الله؛ كما نص عليه معاوية 
رضئ الله عنة9), 

فكلٌ مَن انُصف بهذه الصفة؛ فهوداخلٌ في الوعيد من الأمم السابقة أو 

84 التوبة:‎ 0١ 

(1) انظر: «تفسير أبن كثيره (* / .)88٠‏ 


ا 





من هذه الآمة ؛ كما قال أبوذرٌ رضي اللهُ عنة : «نزلت الآيةُ فينا وفيهم جميعأ»©» 
وهو الحنٌ ؛ لأنَّ اللفظ مطلقٌ فيَجبٌ جريانه على إطلاقه وعمومه . 

ولا شك أَنَّ أكبرٌ أسباب ضَعْفٍ المسلمينَ وذهاب دولتهم. وتمكن 
أعدائهم من سلب مُلكُهمء ومحاولة تحويلهج عن دينهم : هو حرصٌ علمائهم 
ومشايخهم على الدنياء وبخلّ أغنيائهم , وجُْبْنُ ملوكهم وأمرالهم وقوادهم 
ورُعمائهم . وكونهم جاهلينَ بمعاني كلام ربّهم ولقد صدّقٌ الذي قالّ: حب 
الذّنيا رأسٌ كل خطيئة" . 

فيا أيُها المؤمنونَ! افهموا كلام ربّكُم» ومواعظ مولاكُم » واعتبروا يما جرى 
وما يجري » واجتهدوا في إصلاح أنفُسِكم ؛ لتنالوا رضى ربُكُمء فتفوزوا بسعادة 
الثنزاء ولا تكرنرا من التحرومين الخامرين في الذارين كما مز شان أكثر 
المغرورينَ» فنا لله وإِنا إليه راجعون . 

جد د جد د 

الآيةٌ الثالثةٌ والخمسونَ فيها أيضاً: طيَا يها الْذينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قيلَ 
لَكُمْ انْفرُوا في سَبيل الله اتاقلتُمْ إلى الأضٍ أَرَضِيْتُمْ بالحياة الدَّنْيا من الآخرة 
قَما مُتاعٌ الحياة الدُنْيا في الآخرّة إلا قَليلٌ04. 

.)711/ / ”( كما رواه البخاري‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (* / :)١41‏ «هذا معروفٌ عن 
ندب بن عبدالله البجلي , وأما عن النبي و ؛ فليس له إسناد معروف». 

وانظر: «المقاصد الحسنة: (#84), و«أحاديث القصّاص» (0)194 و «تخريج 
الإحياءه (” / ١91/‏ و1 .»)5٠١‏ و«السلسلة الضعيفة: (5؟171). 

(5) العوبة : 84. 


املف 





قد نادى الله تعالى وخاطب عبادّه المؤمنينَ بالاستفهام الإنكاريٌ 
والتوبيخ » وإِنْ كان سببٌ النزول في واقعة تبول. ولكنّ الخطابٌ عام لعامة 
المؤمنينَ أجمعينَ؛ تربيةً لهُمء وتنبيهاً يهم أَنْ لا يقعُدوا عن الجهاد؛ لأنَّ 
القُعودَ عن الجهاد من شأن المنافقينَ: ش 

عامل النس يا أيّها الذينَ دَحَلوا في الإيمان واتّصفوا به! ماذا عرض 
لكُمْ مما يناي صحََةَ الإيمان أو كماله المُقْمَضي للإذعان والطاعة حينّ قال لكُم 
الرسولٌ: انفروا في سبيل الله؛ لقتال الروم الذينَ تجهّزوا لقتالكم» والقضاءِ 
على ديتكم الحقّ. الذي هو السبيلٌ الموصلٌ إلى معرفة الله وعبادته» وإقامة 
شرعه وسننه» فأنُم تتاقلتُم عن الثهوض بالنشاط وعلوٌ الهمّة؛ مُحَلِدِينَ إلى 
أرض الرّاحة واللذَّة؟ والحال أَنَّ آية الإيمان بذلُ الجهد بالمال والنفس في 
سبيل الله: «إِنّما المُؤْسُونَ الّذِينَآمَنُوا بالله ورَسُوله كُمْ َم يَرَْبُوا وجَاهَدُوا 
بأْموالهمْ وأَنفُسِهمْ في سبيل الله أولئك هُمْ الصادِقونَ04©. 

أرضيّم أيها المؤمنونَ بالحياة الدَّنيا من الآخرة؟ أي : براحة الحياة الفانية 
الدّنيئة ولذّتها الناقصة ؛ بدلا من سعادة الآخرة الكاملة الباقية الدائمة» إِنْ كان 
الآمرٌ كذلك؛ فقد استبدَلتُم الذي هو دنا وأدنى بالذي هو خير وأبقى ؛ فما متاح 
الحياز الدّنيا في الآخرة إل قليلٌ؛ فلا يرضاءُ عاقلٌ بدلا منه. وإنّما يؤْرهُ عليه من 
لا يمن به. ش 

وقد مضت سنّهُ الله تعالى بأنهُ لا بقاة للأمم التي تتثاقلُ عن الدّفاع عن 
نفسها خبط ننقيقتها ونياديها: 

. ١6 الحجرات:‎ )١( 


كلق 


فيا أيُّها المؤمنونَ! استعدُوا للدّفاع والجهادٍ كما أُمرّ اللهُ تعالى الحكيمء 
ولا تعتمدوا على الأر فاح الخاليات اماد الباليات, ولا قراءة «دلائل 
الخيرات»» أو جِزبِ النصر والبحرء ورا «صحيح ٍ. البخاري» بدون فهمٍ ولا 
عمل, بما فيه؛ فإِن كلها من دسائس شياطين الإنْس ؛ ليجعلركُم محرومين من 
الدُولتين والسُعادتين الدنيويّة والأخرويّة . فانتبهواء وازجعوا إلى أصل دينكُم 
وكلام ربكم رداك دول الأمين سيّدنا محمدٍ خاتم النبيّينَ كله . 

+ جا جد جد جد 

الآيةٌ الرابعةٌ والخمسون فيها أيضاً: يا أيُها الْذِينَ آمَنُوا انوا الله وكُونُوا 
مع الصٌادقِينَ 04 . 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عبادّه المؤمنينَ ؛ آمرا إَِاهُم بن يتوه ويكونوا 
مع الصادقينَ» وإِنْما إمامٌ الصّادقِينَ هو رسولُ الله يك فكونوا معهُ ملازمينَ إِيهُ 
ومُئْلينَ أمرّه في غزواته وكلّ حالاته. وفي قراءة ابن مسعود رضي اللُ عنة: 
«وكُوبُوا من الصادقينَ»7©. 

وعلى أي حال ؛ أيها المؤنون! اصدُقواء والزّمرا الصدق؛ تكونوا بن 
أهله وتُجواء من المهالك. ويجعل الله لكُم فَرَجأً ومخرجاً في كلّ أموركم» 
دمَنْ يق الله يَجَْلْ لَهُ مَحْرّجا ورف مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ ومَنْ يتوكل عَلى الله 


ممعم 


فهُو ا 


.١١9 التوبة:‎ )١( 
عي للإمام الطبري . وهي من الشوادٌ‎ / ١١( (؟) كمافي «جامع البيان»‎ 
.38- 5 الطلاى:‎ )5( 
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وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي اللهُ عنهُ ؛ قال: قال رسولٌ الله يِه : 
«عليكمْ بالصّدْقٍ؛ إن الصَّدْقَ يهدي إلى الي وإ ال يهدي إلى الجة. ولا 
وف اد كل سبلم عن سيد لت كه لقي فا اران 
والكذبّ؛ فإنَ الكذبٌ يهدي إلى المُجورء وإِنّ الفجورٌ يهدي إلى النَا ولا يزالُ 
الرّجلٌ يكذبٌ ويتحرَّى الكذبٌ حبّى يُكتبّ عند الله كذّابأ» رواه الشيخان 
ومسا السسن واويلا 

والصّادقونَ حقيقةً هم الذينَ صددقَتُ نَّانّهِم واستقامَتٌ قلويهم 
وأعمالّهم. وامتثلوا أمرّ بهم عن صميم قلوبهم؛ والصادقٌ هو الفالحٌ في 
الدَّارينَء والكاذبُ هو الخاسرٌ في الدّارينء وساقط الاعتبار في الخافقينء 
وممحوقٌ البركة . 

ولك الأسف أن كثيراً من المسلمينَ» بل من هُم على زيٍّ العلماء والأئمة 
والمدرّسينَ. قد اتخذوا الكذبٌ شعارّهم. والنفاقٌ دثارّهم. لا يستحيونٌ؛ لا من 
الله ولا من بني نوعهم, حتى إِنَّ الكفّارَ يطعنونَ عليهم ويعيبوتهم . 

انها اجات أ المشاطون الماموووة بالتتوقن والصّدّق فلماذا 
صرئم من المحرومينَ من هذه الصفة الكريمة. وصرتم أسارى النفسٍ والشيطان 
والهوى. ولوثُمٍ أنفسكم بصفات أهل الخبث والجفاء؟! 

فأفيقوا يا إخواني من سكرتَكم , وتوبوا إلى الله جميعاً توبةٌ نصوحأً. وكونوا 

)985( وفي «الأدب المفرده‎ »)475 / ٠١( رواه: البخاري في «صحيحه؛‎ )١( 


ومسلم (5505 و/5501)» وأبو داود (546). والترمذي (1917/7), وأحمد في ومسنده» ( 
/ 9*5" ره١٠ع‏ و١١11)ء‏ وابن أبي شيبة (8 / )0 وفي ألفاظهم تغاير خفيف. 


حلفا 


من الصّادقينَ ومع الصادقينٌ 
خد “له د + 

الآيةٌ الخامسةٌ والخمسونَ فيها أيضاً: طيَا أَيّها الّذِينَ آمَُوا قاتلوا الذينَ 
يَُوَكُمْ من الكُفَار وليْجدُوا فيكم علْطَةٌ واعٌلّمُوا أنَّ الله مع المُتقينَ 204. 

قد نادى الله تعالى وخاطبَ عبادهُ المؤمنينٌ آمراً ِيّاهُم بقتال من يليهُم من 
الكمّار إذا غَدَروا أو تعدواء وآمرا أيضاً بأنْ يعاملوهُّم معاملةً غليظةٌ بالشدّة 
والبطولة والشجاعة ؛ دونَ الرعونة والجبن والكسل . 

فيا أيُها المؤمنونَ! قد أمرٌ الله تعالى المؤّمنينَ أَنْ يُقاتلوا الكفار ولا فاولاً» 
الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام . 

ولهذا قد بدأ رسولٌ الله كه بقتال المشركينَ في جزيرة العرب» فلما فرغ 
منهُم - وقد فتمّ اللهُ تعالى عليه مكة والطائف واليمنّ واليمامة وهجرٌ وخيبرٌ وغيرٌ " 
ذلك من أقاليم, جزيرة العرب. ودخلّ الناسٌ من سائر العرب في دين الله 
أفواجاً -؛ شرّعٌ في قتال أهل الكتاب. فتجهّرٌ لغزو الروم الذينَ مر 
الناس إلى جزيرة العرب. وأولى الناس بالدّعوة إلى الإسلام ؛ لأنْهُم أهل 
كتاب. قبل تبوك. رجع لأجلٍ جهد الناس ء وجدّب البلاد» وضيق 
الحال "0. . . إلخ . ١‏ 


3 


ثم قم بعذه يكٍ خليفتاة ابو بكر ثم عمرٌ رضي اللهُ تعالى عنهماء فَعْرُوا 
الروم عبدة الأوثان والصلبان. والفرسٌ عبدة النيران» ففتحّ الله تعالى البلاد يبركة 
ل آية: 3178# 
(؟) انظر تفصيل ذلك في «الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك» للنّتدي . 


لقف 








خلوص نيّة هؤلاءء المخلصينَ. . . وهكذا. 

وَلتِجِدُوا فيكُمْ عَلْظَه4؛ فإِنّ المؤنَ الكاملّ الإيمان هو الذي يكونَ 
رفيقاً لأخيه المؤمن. غليظاً على عدوٌه الكافر: 

قال اللهُ تعالى : «مُحَمّدٌ رَسُولُ الله والّدينَ معَهُ أشَدَّاءٌ عَلى الكُمّار رْحَماءٌ 
ينَهُم 204. ولإيًا يها لني جاهد الكُمَارَ والمُنافقِينَ واغْلْظ عَلَيْهِمْ204. 

ش وفي الحديث: أنه ل قال: «أنا الضحوك القثَالُ0©: الضحوكُ في وجه 

المؤمن. والقنَّالُ لعامّة عدرٌه الكافر. 

ولكنٌّ الأسف أَنَّ المسلمِينَ لما جهلوا أمرٌ ربُهم. وحقيقةً دينهم 
وشرعهم. ولم يتمكن الإيمانُ في قلوبهم؛ انعكسواء فعكسوا الأمرء بحيث 
صاروا خاضعين متواضعين للكفار والمنافقين: وغليظي المعاملة وعبوسي 
الوجوه للمؤمنينَ» فلهذا أَدلّهُم اللهُ تعالى تحت سيطرة الكافرينَ والمنافقينَ. 

ِواعْلَمُوا أنَّ الله مَعْ المثقين4» فانتّم أيه المؤمنونَ إذا انّقينُم الل تعالى 
وأطعتموءُ وامتثلتُم أمرّه؛ فاللهُ معكم» فتكونونَ منصورينَ وغالبينَ مُفْلحِينَ 
وناجحينَ وفائزينَ في الدّنيا والآخرّة. 

ولمّا كانَ أهلٌ القرون الثلاثة الذينَ هُم خيرٌ هذه الأمّةهة؛ في غاية 





.739 محمد:‎ )1١( 

(؟) التحريم: 5» التوبة: 7. 

(*) أورده ابن كثير في «تفسيره» ( / 375) دون عزوء والمصئف ينقل منه» ولم 
أجد له أصلاً فيما بحثت. 

(4) كما صحّ عنه وي فيما رواه: البخاري (ه / :.)١15٠‏ ومسلم (1870). 
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الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى ؛ لم يزالوا ظاهرينَ على عدرّهم» ولم تزل, 
الفتوحاثٌ كثيرةً» ولم تزل الأعداءٌ في سفال وخسار, ولما وقعت الفتنُ والأهواءً 
والاختلافاث؛ وغلبَ الجهلٌ على على العلم . وتركوا كتابٌ الله وراءة ظهورهم ؛ 
طمع الأعداءٌ ف في أطرافٍ البلاد. وتقدَّموا إليهاء حتى أخذوا بلداناً كثيرة» ولا 
يزالون يستحوذونَ على كثير من بلادٍ الإسلام . 

وكلّما قام ملكُ من ملوك المسلمينَ وأطاعَ أوامرٌ الله وَوكلَ على الله؛ فتصّ 
اللهُ عليه من البلاد ما شاءً بقدر ما فيه من ولاية الله؛ كما هُو المشاهَدٌ المعلوم ؛. 
كما فتمّ اللهُ تعالى للسعوديينَ الومَّابيّينَه» ولايات الحجاز والحرمين وعامة 
جزيرة العرب؛ لنصرهم دين الله. وقيامهم بتوحيدٍ الله حي القيام » فاللهم 
َهُم على الحوٌء وأيْدْعُم بتوفيقك. وأيذ دولتهم إلى البدٍ على الصراط 
المستقيم آمينَ. 

وأمًا إذا انحَرّفوا عن الصّراط المستقيم الذي ميزائه القرآنُ وسنةُ 
المصطفى ؛ سَلَْبَ الله تعالى عنهُم الدولة وسلَط عليهم غيرهم ‏ حتى يذوقوا 
الذلّء ويحقّرومُم تحقيراً. ذلك بأنَّ الله لَمْ َك مُغيرا نعمَة أنْعَمها على قَوْمٍ 
100000 بِانْفُسِهمْ 04, «وكذلك لي بعض الظَالمينَ بعضاً يما كَانُوا 
يَكْسبِونَ 04 . 

فيا أيْها المَدلمُوت1 العول عضت الله وحذاية وانتفانة 4 ام المامورون 


)١(‏ ولفظ (الوهابيين) إنما اخترعه أعداءٌ دعوة التوحيد ؛ تنفيراً للناس منهمء والأصل 
تجنبه والبعد عنهء لثلا يُجارى أولئك الخصوم بتلقيباتهم! فانظر ما سيأتي (ص *787). 

(؟) الأنفال: 8ه 

١79 : الأنعام‎ )”( 
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بالتقوى. وأنثم الماسوزون أن تعلموا وتفهموا ا الله ولكذكُم ضيعم 
أهليتكى واكتفيتم من كتاب الله بتلاوته وتزيين حروفه وخطوطه ؛ من غير فهمٍ 
معناهُ وتديّر ما فيه من الحكمٍ والجواع والجيره فاتقوا الله انّقوا | لله وكونوا مع 
الصادقين ومن الصادقينَ.» عسى الله تعالى أن يفتح عليكُم باب فضله بفضله 
وله إل تعالى لا يي اجر من أحسن عمل 
+ د #د علد 
الآيةٌ السادسةٌ والخمسونَ في سورة إبراهيعّ : لقُلُ لعبادي الْذينَ آمنُوا 
00 - ميرد امه سس بويك ها ده 5ه 12 
| الصّلاة وينفقوا ممًا َرْقْنَاهُمْ سِرَاً وعَلانِيةَ مِنْ قبل ان ياي يوْمْ لا بيع فيه 
خلال 074 . 
قد أمرٌ اللهُ تعالى رسوله محمداً يك أن يبل لعباد الله المؤمنينَ أن يقوموا 
لله بطاعته وأداء حقّه والإحسان إلى خلقه ممًا أعطامّم اللهُ تعالى ؛ بأَنّ يقيموا 
الصّلوات الخمسّ. ممٌ المحافظة على أدائها في وقتهاء وحدودهاء وركوعهاء 
وسجودها. وخشوعها. وهي عبادةٌ الله وحدّه لا شريك له وبأنْ يُنفقوا ممًا 
م اللهُ تعالى ؟ بأداء ء الرّكاة» والنفقة على القرابات. والإحسانٍ إلى الأجانب 
في امسر والعلاتية» وليبادروا إلى ذلك في حياتهم ؛ لخلاصٍ أنفُسهم ؛ من قبل 
أَنْ اتن يوم م الجزاء» وليَعْلَمْ أنه لا بِيعٌ في ذلك اليوم, ولا خلالٌ» بل هناك العدلٌ 
والقسط . 
إن الله تعالى قد علمَ أن في الدُنيا بيوعاً وأموالاً وخلالاً يتخَالُونَ بها 
فلينظر الرجل من يُخالِلء وعلامَ يُصاجب؟ فإِنْ كان لله؛ فليداومٌ. وإنّ كان لغير 


. "١ : إيراهيم‎ )١( 





رقف 


الله؛ فسيقطعٌ عنهُ» فلا ينفعٌ هناك أحداً بِيمّ ولا فديةٌ» ولو افتدى بملء الأرض 
ذهباً لو وجدّء ولا تنفعُه صداقةٌ أحِء ولا شفاعةٌ أحد إِنْ لقي الله كافرً. ‏ ' 

فيا أيها المؤمنونٌ ! وحدوا ربكمء واعبدوة ولا تشركوا به شيثاًء سواءً كان 
ملكا مقرًباً أو نبياً مرسللاء ولا تغتروا بترهات الدَّجالِينَ ووساوس الشياطين» 
وخرافات شيوخ الظرق وعلماء السوء. بل اجتهدوا في فهُم كلام. ربكم 
الحكيم الرحيم » وسنة كم المبعوث رحمةٌ للعالمينَ لتفوزوا. 

د جد جد د 

الآية السابعةٌ والخمسونَ في سورة الإسراء : «وقُلُ لِعبّادي يَقُولوا التي هي 
عدن ِنَّ الشيطانَ ينْرَعّ بَهُمْ إِنَّ الشيْطانَ كَانَ للإنْسان عَدُوَا مبينأ0. 

يأمرٌ اللهُ تعالى عبذه ورسولّه محمداً #76 أن يأمرٌ عبادٌ الله المؤمنينٌ أنْ 
يقولوا في مُخاطباتهم ومُحاوراتهم الكلامً الأحسنّ والكلمة الطيبة؛ فإنهم إن لم 
يفعلوا ذلك؛ تَرّعَ الشيطانٌ بِينهُم. ووقعٌ الشرٌ والمخاصمةٌ والمقاتلة؛ فإنْهُ عدؤ 
لآدم وذريته . 

ولهُذا نهى رسولٌ الله يك أَنْ يشير الرجلُ إلى أخيه المسلم بحديدة0»؛ 
فإِنُ الشيطانٌ ينع في يده؛ أي : فريما أصابّه بها. 

وقد روى أحمدٌ في «مسئّدِه»2 بسئده عن الحسن رضي الله عنُ؛ قال: 

61“ الإسراء:‎ )١( 

(؟) رواه: البخاري .)7١ / ١(‏ ومسلم (/7317)؛ عن أبي هريرة . 


ض ره / ال 


وفى سنده علىّ بن زيد بن جدعان. وفيه ضعفٌ . 
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أنَيثٌ النبيّ عد وهو في أزفلة”» من الناسٍ 3 سه يقول 8 والمُسلم أخو 
المسلم ل اح يظلمه ولا يحذْلى التقوى ها هنا (وأشاز بيده إلى صدره) » وما 
توادٌ رجُلان في الله ففرّقَ بِيئهُما إل حَدَثُ يُحِدنُهُ أُحدّمُماء والمُحْدِتُ شن 
والمحدثٌُ شر والمحدثٌ شر . 
5 5 2 5 هه و ع 
وكانَ الكفارٌ يؤذونَ المسلمينَ» فأمرهّم اللهُ تعالى أن يقولوا التي هي 
ا 2 00 : ل 2 َه 
احسن. ولو للكافرين, ولا يكافئوهم بسفههم. ولهذا قد قال يلخ : دقل الخير 
وإ فاسْكُْتُ0. وومن حُسْن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه». وقالَ الله 
تعالى: لادْعّ إلى سبيل ربك بالحكمّة والموعظّة الحسنة وجادلهُم بالتي هي 
أحسنٌ404». وقالَ اللهُ تعالى لموسى وهارونَ عليهما السلامُ : هفقولا لهُ كَل ليا 
لعلَهُ بتذكرٌ أو يَحْشَى 0# وقال لرسوله محمد وَل : «ولو كُنْتَ فظَأ غليظ القلب 
لانْقَصُوا من حَوْلكَ©. 
ست وقد حسّنه الهيثمي ة في والمجمعة 0 ٠‏ / هلال وله شواهد: 
أما القطعة الأولى ؛ فانظر لها والصحيحة» (2504) وما سيأتي (ص 2)777 وأما 
القطعة الثانية ؛ فانظر لها والصحيحة» (/589) أيضاً . 
)١(‏ أي : جماعة. «نهاية ابن الأثيره (؟ / 8 .)"٠‏ 
(5) إيرادٌ بالمعنى لقوله يِِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيراً أو 
ليصمت» . 
2-٠‏ أتخرجه: البخاري ٠١(‏ / #/ا#), ومسلم (417)؟ عن أبي هريرة . 
(6) حديثٌ حسَنٌ) له طرق كثيرة» جمعتّها في جزء مفرد, يتنه وكابة 
النيه. 662٠‏ وهو الجزء الثاني عشر من سلساتي «الأجزاء الحديثية» ‏ 
(5) النحل: 6؟١.‏ 
(ه) طه: 55 
(0) آل عمران: 1١64‏ 
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فالإسلام كله حسنٌ, ولكنٌ الاسف أن أكثرّ المسلمينَ مَلوْنَ باستعمال. 
الأقوالٍ الشنيعة والألفاظ القبيحة؛ ؛ لجهلهم بمعاني كلام ر بهم وآداب 
رسولهم. وأخعلاق ل نبيّهم » ٠‏ بل جِهلَهُم لحار الإنسانية المميزة ة عن الأفعال 
الحيوانيّة والدرجات البهيميّة, فساءث تربيتهم. وفسدت أخلاتُهُم كما لا" 

1# 2 #د د د 

الآيةٌ الشامنة والخمسونَ في سورة الحجّ : هيا أيُّها الذِينَ آمَنوا اركَموا 

واسْجُدوا واعبّدوا ركم وافْمَلوا الخيرٌ لعلّكُم تفلحونَ . وجاهدوا في الله حقٌّ 

7 عع 1 9 عدم “م كأ بره عط دل 
جهاده هو اجتباكم وما جَعل عليكم في الذين منْ حرج ملة ابيكمٌ إبراهيمَ هُوَ 
سماكم المسلمين مِنْ قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء 
على الثاسٍ فأقيموا الصّلاة وآنُوا الرّكاة واعْتَصِمُوا بالله ه هُوَ مَوْلاَكُمْ فد فنعُم المؤلى 
ونعُم م الُصيرٌ 0" . 

قد نادى اللهُ وخاطب عبادّه المؤمنينَ؛ آمراً إِيّاهُم بثمانية أشياة : الأولٌ: 
الركوع , والثاني : السجودٌ, والغالث : العبادة والرابعٌ : فعلٌ الخير» والخامس : 
الجهادٌُ في سبيل الله حنٌّ جهاده. والسادس: إقامةٌ الصلاة. والسابعٌ : إيتاء 
الزُكاق والثامنْ : الاعتصام بالله ويكتابه . 

فالواجبٌ المحتّمُ على العبد المؤمن أن يقومٌ بهذه الأشياءِ حقٌّ القيام » 
ويؤدّيها لله تعالى ؛ مراعياً شرائظها وأركائتها وآدابها في أوقاتها. 

فالركوع عبادةٌ فلا يركمٌ إلا للى فمن ركم لغير الله؛ فقذْ كفرٌ واشرك في 

)١(‏ الحج : لالخ ملا 





أشف 





عبادة الله غيرّه؛ كما يفعله أهلُ الصين المجوس عند ملاقاة ملوكهم وأمرائهم 
وكبرائهم وأغنيائهم وعلمائهم ؛ فَإِنْهُم 0 لهُم انحناءً فاجشأء وكذا مسلمو 
تلك البلاد ينحنون ويركعونٌ لأكابرهم , ويسمُونَ من لا ينحني ولا يركمٌ بل يسَلْمُ 
سلامٌ السئة متكبّراً لا يعرف الأدبّ. ٠‏ 

كير عاو زد تيه اال مي نو نقد لعن لمق 
مَلَّكِ أو مَلِكِ أو قبر أو ون ؛ فقد كفر وأشرك بالله غيره في العبادة؛ كما يفعله 
غعُلاة البُهرة0') لسيّدهم. وجهلةٌ الصين والجابان لملوكهم. وجهلةٌ المسلمينَ 
لقبور أوليائهم ومشايخهم . 

والعبادةٌ بأنواعها حقٌ لله وحدة؛ من دُعاءِ. ونذر. واستغاثة. وغيرها من 
أنواع العبادات» فمَن عبد غيرٌ الله ؛ فقد كفر وأشركٌ ؛ كالذينَ يَدُعونَ عبدالقادر 

وفعلُ الخير لله تعالى , والخيرٌ كله ما أمرّ اللهُ تعالى بفعله بصريح آياته 
ركه ربرو له ماعنا ك9 فَمَنْ فعلّ خيراً لغير الله؛ فقد راءدى وأشرل . 

وكذا الجهادٌ في الله تعالى حنٌّ جهاده؛ بالمال والنفس واللسان؛ لألهُ 
عر وجل قد اتّبى المسلمينَ لهذه الدولة العظيمة من بين سائر الناس » وشرّفُهم 
بدينه الإسلام وملّة خليله إبراهيمَ على نبيّنا وعليه الصلاة والسلامٌ» وجعل هذا . 
الدينَ سهلاً سَمْحاً لا حرج فيه أصلل. 

فشكراً لله تعالى ؛ أقيموا الصلاةً لله. وآنُوا الزّكاة لله إلى فقراء المسلمينَ 

)١(‏ وهم من الطائفة الإسماعيلية الباطنية: كفرة مشركون 


فضف 


من غير حيلةٍ» واعْتَصِموا أيها المسلمونَ نَ كلّكُم بالله. وتوكٌلوا عليه حقٌّ التوكل, . 
واعمّلوا بما أمرَ في كتابه» وبيّنهُ رسوله محمد يق وهو تعالى مولاكُم وحافظكم 
وتاصركم على .الأعداء فَنِعمم المولى ونعم م النصير. 

واعلمْ أن كل ما أمرّ اللهُ تعالى بفعلّه فهو العبادةٌ والطاعةٌء ففيه الثوابُ 
وَالأجَرٌ عنذّ الله. وكلَّ ما نهى عنهُ فهو المعصيةٌ فعليك أَيّها العبدُ المزْمنٌ 
بامتثال ما أُمرَ والانتهاء عمًا نهى , فإذا فعلتٌ هكذا؛ فأنتٌ العبدُ المؤمٌ قا 
جعلني الله تعالى وإِيَّاكَ من عباده المؤمنينَ الصادقينّ. 

داجيا جد علد 2# 

الآيةٌ التاسعةٌ والخمسونَ في سورة الثور: جنا أبها الْذينَ آمنُوا لا تصبعوا 
خطوات الشيطانٍ ومَنْ يبع وات الشَيْطان فإِنّهُ يأر بِالفَحْشَاءِ والمُذكر وَولا 
َضْلُ الله عليكُمْ ورَْمَمهُ ما َك مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبداً ولك الله يُرَكي مَنْ يَشاء 
واللهُ سَمِيعٌ علي 04. 

قد نادى اللهُ اتعالى وخاطبٌ عبائه المؤمنينَ ؛ ناهياً ِيَاهُم عنٍ اتباع. 
خطوات ليطا أيْ : ما زيْنَه الشيطال من ط الكفر والشرك والمعاصي ؛ 
ا بع طَرَقَ الشيطانَ ويدَعَبٌ مذاهيّهُ ؛ فإِنهُ يمر ألبتة بالفحشاءِ والمنكرء 
ومنهُ القولُ على الله بغير علم . ومن الوسائل الشركية والاعتقادات الوثنييّة» 
فكل معصية معصية من خخطوات الشيطان. والنْذْرٌ للمخلوق من خطوات الشيطان» ونذر 
المعصية من مخطوات الشيطانٍ. وتحريم الحلال من مُطوات الشيطانٍء واليمين 
الفاجرٌ الغموسٌ من خطوات الشيطان» ودُعاءٌ غير الله من الأموات والأرواح من 


7١ النور:‎ )١( 





يفا 





خطوات الشيطان» والاستعانة من الملائكة والأرواح. والأموات من خطوات 


الشيطان . 


فيا أيّها المسلمونٌ! لولا فضلٌ الله عليكم ورحمئُه ما زكا منكم ولا اهتدى 
إلى الإيمان والحقٌ من أحدٍ أبدأء بل لكان ابي وتلوْتَ بدنس الشرك 
والمعاصي كبيرها وصغيرها؛ كما ابثُلي بها كثيرٌ ممْنْ يدعي الإسلامَ والزهد 
والتصوف والتّقوى من المسلمينَ الجغرافيّينَ من أهل الهند والترك والتركستان 
والضّينء ولكنّ اللة يُركّي مَنْ يشاء من خَلْقِه فيزكي نفوسَهُم ويطهرّهاء 
فيحفظّها من شِرّكها وفجورها ودَنْسِها وما فيها من عقائدٌ زائفة وأخلاقي رديئق 
«واللهُ سَميعٌ 4 لأقوال عبادهء وطعليم» بِمَن يستحقٌ منهُم الهداية والتوفيق 
والضلال والرُدى» فيعطي كلا استحقافّه . 

فيا أيُها المسلمونَ! لاحظوا هذه الآياتء وتفكّروا في معانيهاء وتدبّروا في 
أسرارها؛ فإنّحُم نم المخاطَبونَ المكلَّونَ بهذه الأوامرء فإذا تساعَلكُم وتجاهَلتم 
كما أَنتّم عليه؛ اكتفاءً بأقوال, الناس وترّهاتهم ؛ فالخسائ والبوارٌ نازلٌ بكم لا 
محالة: 


+ ## جا # 7 
الآيةٌ الستونَ فيها أيضاً: يا أَيّها الِّينَ آمُوا لا تَدْحلوا بُبوتاً غير بوتكم 


مالم 


ء 00 26 . اكه بوه وم ه وده 2 2 20 

حَنَّى تَسمَانسوا وتُسَلّموا على أهلها ذُلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلّكُم تذكرونَ . فإن لم 
نَجدُوا فيها أحداً فلا تَدْحُلوها حَنَى يُؤذَنَ لَكُمْ وإنْ قيلّ لَكُمْ ارْجِمُوا فازجعوا هُو 
َرْكَى لَكُمْ واللهُ بما تَعْمَلونَ عَلِيم04©. 


. 54 النور:‎ )١( 


قد نادى الله تعالى ونخاطبٌ المؤمئينَ ؛ ناهياً إِيَاهُم عن دُخول بيت الغير 
بلا إِذنِ وبلا سلام » ومنعٌ من الدحول بلا إذن. 

فانظريا أيُها المسلم إلى هذه الآداب لخر الإلهية التي أدب الله تَعالى 
بها عباده المؤمنين؛ أمرّهم الله تعالى أن لا يدخلوا بيوتاً غيرٌ ييوتهم حتى 
انوا اين يتساذتو اقل الأخول ويملكرا يقدهة 

وينبغي أَنْ يستأذنَ ثلاث مرّات» فإن أَذنَ له دَخَلَء وال اتصرف. كما 
وزة بهذا الفعتي احاديك كثيرة عن رسول الله يك والخلفاء الراشدينَ رضي 
الله عنهم 

ووفك أنه داركة في دسننه» بسنده عن عبدالله بن بسر رضي اللهُ عنه؛ 
قالَ: «كانَ رسول الله ئِدِ إذا قي باب قوم لم يستقبلٍ البابَ من تلقاء وجه 
ولكنْ من ركنه الأ يمن أو الأيسرء ويقولٌ : السَّلامُ عليكُمْ, الْسَّلامُ عليكم». 

وقالٌ رسولٌ الله يك : «إنّما جُعلَ الاستئذانُ من أل التّظرو” . 

وفي «الصحيحين]؟) عن رسول الله كه ؛ قال لو أن آمرأ اطْلّع عليك 
من غير إذنٍ فحذَفَْهُ بحصاقٍ ففقَتَ عينهُ؛ ما كانَ عليكَ من جُناح» 


. مام ارم عام 00 1 0 0 
وعن جابر رضي الله عنه؛ قال: اتيت النبي يك في دين كان على ابي » 





)١(‏ انظر: «ضحيح البخاري» ١١(‏ / 2)787 و «صحيح مسلم» (1817١؟).‏ و وجامع: 
الأصول» (5 / لالاه مؤه). 

(5) برقم (0187) بسند حسن . 

(©) رواه: البخاري (؟١‏ / ,)3١8‏ ومسلم (65١؟).‏ 

(4) رواه: البخاري (؟١‏ / .)5١5‏ ومسلم (64١؟)؛‏ عن أبي هريرة. 
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فدقَقّتٌ البابَء فقال: «مَنّ ذا؟». فقلتٌ: أنا. قال: «أنا أناء؛ كأنه ره( , 

وإنّما كُرهَ ذلك لأنَّ هذه اللفظةً لا يُعرفُ صاحِيُّها حتى يُفْصِحّ باسمه أو 
كته الم على سسونو هاه وإل لا يحل المقصودُ من الاستكذان الذي هو 
الاستثناس المأمور به. 

وروف أبو داوةة”' عن صفوان بن آم رضي اللهُ عنهُ؛ قالّ: دخلتٌ على 
النبيّ 5 ولم أسْلّم ولم استاذن» فقالٌ يه : «ارْجِعٌ ؛ فقّل السلامٌ عليكم. 
أأدْخُلُ؟». 

فيا يها المؤمنٌ! تأدب بالأدب الذي أَدّبِكَ اللهُ به تكن إنساناً كاملاً؛ لأنَّ 
ربك رؤوفٌ رحيم جا خلالة, 

ا 4 ع1 عند عد 

الآيةٌ الحاديةٌ والستونَ في هذه السورة أيضاً: <ثُلُ للْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ 
أبصَارهمْ ويَحْفَظوا فُرُوجَهُمْ ذلك أكى لَهُمْ إن الله خبيرٌ بما يَصَنعونَ 04©. 

وهذا خطابٌ وأمرٌ للمؤمنين بواسطة رسول الله محمد لله أن يعْضُوا من 
أبصارهم عمًّا حرّمْ عليهم. فلا ينظّروا إلا إلى ما أباحَ لهم النظرّ إليه. ون 
يُعْمِضُوا أنظارَهُم وأُبصارَّهُم عن المحرّمات والأجنبيّات فإنْ افق أَنْ وقمٌ النظرٌ 


على محرّم من غيز قَضَدٍءٍ فلِيَصَرفٌ بصره عنهُ سريعا؛ كما رواه مسلم في 


.)5١88( ومسلم‎ .)”٠ / ١١( رواه: البخاري‎ )١( 

(9) برقم (5/ا01). 

وأخرجه : الترمذي .)71/1١١(‏ وأحمد (" / 2)814 وسنده صحيح . 
(5) النور: "١‏ 


تضرف 





«وصحيحه:') عن جرير بن عبد الله البَجَلِيّ رضي الاق كال مات التبيّ 
كه عن نظر الفجاة؟ ري أن اصرف سرى 

وقال رسولٌ الله و لعليٌ : ديا علي ! لا بع النظرة النظرة؛ فإِنّ لك 
الأولى » ويس لك الآخرة» رواه الترمذيٌ55. 

ولا شك أن النظة ب كفيرسا إن 1 ٠١‏ البتتات:والامره الحجل 
الوجه ‏ داعيةٌ إلى فساد القلب؛ ومحرّكةٌ للش, ٠‏ ولذلك أمرَ اللهُ تعالى عبادّه 
المؤمنينَ بحفظ الأبصار. كما أُمرّهُم بحفظ وج ؛ لأنَّ النظرٌ باعثٌ إلى 
ذلك. 


«ذلك أرْكى لهم » ؛ أي : غض البصر وحفظ الفرج : أزكى واظهد 


.)5١69( يرقم‎ )١( 

(5) برقم (لالا310) . 

ورواه: أبو داود (849١؟),‏ والطحاوي في «المشكل: (؟ / 84) و«المعاني» (؟ 
/ + -4). والحاكم ٠١(‏ / 194). وأحمد (ه / 0“ ولاه 9). والبيهقي (7 / ٠4)؛‏ من 
طريق شريك عن أبي ربيعة عن بريدة عن أبيه . 

وفيه شريك النخعي , وهنو سبىء الحفظ . 

لكنه تربع : 

فأخرجه : أحمد (1858 و#ا/17). والدارمي (؟ /558). والحاكم (" / 7؟1). 
والبزّاد (1419)ء والطبراني في «الأوسط» (178) ؛ من طريق ابن إسجق عر جد بن 
إبراهيم المي عن سلمة , بن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب . 

وقال الهيثمي في «المجمع؛ (؟ / 07؟) ‏ بعد أن عزاه للبرّار والطبراني وفاته العزو 
لأحمد : «ورجال الطبراني ثقات» . 

قلت: وكذا البزار وأحمد! ولكن عنعنة ابن إسحاق تمنم من الحكم على السند 
لذاته - بالحسن. نعم ؛ هو حسن لغيره إن شاء الله . 
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. 9 5 و 6 2 7 : 
إلى الأمرد الصبيح الوجه'"'»» وهذا هو سرٌ احتجاب النساء عن الأجانب. 
ولكنّ الآسف أن كيرا من في قلوبهم مرض أباحوا النظرٌ إلى الأجنبيّات 
والمردان الحسان الوجوه» واباحوا هن كشفت وجوههن:"' وإِظهارَهُنٌ زينتهن 
للأجانب وعندهم» فلهذا قد كَمُر الزّنا واللواط فيما بينَ الناس . وخصوصاً فيما 
وراءً النهر؛ فإِنْهُم صاروا يفتَخرونَ بهذا الفعل القبيح » وحتى بعض العلماء 
والمذرفت: نَّ يخصّصونَ لأنفسهم أماردة سان الوجوه ويسمُونهم باسم (مَحرّم)!! 
إن لله ونا إليه راجعون . 
عاد علد عد هد #4 


الآيةٌ الثانية والستون فيها أيضاً : «وقل للمؤمنات يَعْضْضِنَ من من أبصار هن 
يَحْفَطْنَ فُروجَهُنَ ولا يُبدِينَ زيتهُنَ إلا ما ظَهَرَ منها وليضْربْنَ بجْمْرِ هن على 
, 3 عه اد ممم إن م ات 8م 00 6 5 3 
جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» إلى ان قال: «ولا يضربن بارجلهن 
ما بين بن بيهن ونوا إلى الل جميماً أيه المؤمنون ملك 
تَفْلحَونَ 04. 

هذا أمرٌّ من الله تعالى بواسطة رسوله محمدٍ وك للنساءِ المؤمنات وغيرة 
عنهُ تعالى على أزواج عباده المؤمنينَ» وتمييرٌ هن عن صفة نساءٍ الجاهلية 
وفعال المشركات والفاسقات العاهرات عديمات الدين والحياء: أَنْ يعمظنَ 

)١(‏ قارن ب «المنتقى النفيس من تلبيس إبليس: (ص 7590) يقلمي 


(1) وفي المسألة خلاف قديمء يُنظر له مطوّلات الكتب الفقهية . 
(5) النور: 8١‏ 


اينف 


ٌ 2 9 2م ام 
أبصارمُنٌ عن الرجال الأجانبء ولا ينظّرّنَ إليهم بشهوة؛ يعني : كما أَنَهُ حرُم 
نظرّ الرجل إلى المرأة الأجنبيّة؛ حرّمَ أيضاً نظرَهُنٌ إلى الرجال الأجانب؛ لأنَّ 
1 ِ 3 : 
الفساد ينشا من كل واحدٍ من النظرين . 
كن ءءء 5 ع ع 5 7 2 
روضخ هذا ما رواه ابو داود والترمذي” ' عن ام سلمة رضي الله عنها انها 
0 5 و 4 وعم 35 
كانت عند رسول الله ود وميمونة. إذ اقبل ابن ام مكتوم » فدخل عليه وذلك 
هم 0 8 يت مه 1 5 : 
بعذما امرنا بالحجاب» فقَال رسول الله يل : «احتجبا منةع . فقلت* يا رسول 
ع لك 9 ١‏ 8 5 ل ع ع 
الله! اليس هو اعمى لا ييبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله وكيد : «افعميتما 
ولا يمدي يهن إلا ما ظَهَرَ منها»؛ أي: لا يُظْهرَنَ شيئأ من الزن 
للأجانب إلا مالا يمكن إحفافة: 
قال ابِنُ مسعود رضي اللهُ عنهُ : «كالرداء والثياب؛ لأنَّ هذا لا يمكثها 


إخفاؤة) 20 1 


)١(‏ رواه: أبو داود (؟١١4).‏ والترمذي (771/8), وأحمد (7 / 147). والبيهقي 
(7 / 41951). والنّسائي في «عشرة النساءه (9" و50). وابن حبان (0849)» وابن 
سعد (8 / 77١)؛‏ من طريق نبهان مولى أم سلمة عنها. 

ونبهان مجهول لم يونّقه إلا ابن حبان. وحكم بجهالته البيهقي وابن حزم والذهبي. 
وقال ابن حجر: «مقبوله؛ يعني إذا توبع . وإلا فهوليّن الحديث!! 

ومن عجب أنَّ ابن حجر نفسه قد قَؤّى سنده في «الفتح» (9 / /#0م)!! 

(؟) هذا قول الترمذي في الحديث. وقد سبق رده . 

(*) كما في «الدر المنثور» (5 / 4/ا١).‏ 

وفي رسالتي «تنوير العينين. . . » رص 87 - 88) ذكر الصحيح الثابت عن ابن عياس 
في تفسير هذه الآية. 
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ولا يشك ذو عقل ودين 3 أرغبَ زينة النساء : وجهها الول وطرفها 
الكحيلٌ. فبدئها السّمِينُ. 

وَلْيْضْرِيْنَ بحُمُرهنٌ عَلى جُيوبهنٌَ4 ؛ أي : تسثُرٌ بحَمُرها صذرهاء 
لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها؛ ليخالفُنَ بذلك شعارٌ نساء أهل الجاهلية ؛ 
لأنهنَ كن يمشين بِينَ الرجال بصدورهنّ المكشوفات لا يواريها شيءٌ» وربما 
أظهْرثٌ عنقها. وذوائبَ شعرهاء وأقرطة آذانهاء فأمرٌ اللهُ تعالى المؤمنات أن 
يستترنَ في هيئاتهنٌ وأحوالهنٌ ؛ كما قال اللهُ تعالى : هيا أيُها الي ل لأزواجك 
يناك ونساء المُؤْمنِينَ يُدْنِينَ عليهنَ مِنْ جَلابِهن ذلك أذنى أنْ يُعْرفْنَ فلا 
يُوَْيْنَ 2004 . 

كما بط خط ف سروت ا لبان رع و ا 
على النَحْر والصدر. فلا وى متهلنا كني 4 

والحاصل أن افوا لآ لطي عي الرجال الأجانب من زينتها التي رلك 
الشهوة؛ سواءٌ بضرب الرجل وإظهار الوجه والخلخال . أو التعظر عند خروجها 
من بيتهاء ولا يتبِرٌجنَ تبرج الجاهليّة كما هو الشائعٌ الذائمٌ في نساء وروا 
ومصرة" وغيرهما؛ فإنهنَ فاسقاتٌ عاهراتٌ فاجراتٌ عاصياتٌ قد فَسدْنَ وأفسدن 
وألقِينَ جلباب الحياء بل الإيمان؛ تقليداً للأوروبيات والذّهريات . 

فانشم "أنه الحؤمتوث | ويا إل :الله ليسا .وافقلوة ما امرك الله دمن 
هذه الصفات السجملية والأخلاق الجليلة » واتركوا ما كان عليه أهلٌ الجاهلية من 
الأخلاقي الرذيلة والصفات الخبيئة؛ فإنَ الفلا كلّ الفلاح والسعادة كل 
(لالأحزاب وم 000 (5) إلا من رحم الله منهن . 


حاوف 


السعادة: في فعل ما أمر اللهُ تعالى الحكيمُ به وأرشد إليه رسولّه محمد باية 
جد عاد عند 6د كيد 

الآيةٌ الشالثهُ والستون فيها أيضاً: هيا أيّها الّذِينَ آمنُوا ليَسَانَكُمْ الْذِينَ 
مَلَكَتْ أيمائكم والّذِينَ لم يَبْلْوا الحُلّم منكُم ثلاث مرّاتِ من قبل صلاة الفجر 
ليس عليكمٌ ولا عليهم جُناحٌ بِعدَهْنَ طوّافونَ عليكم يعضكم على بعض كذلك 
يي اللهُ كم الآيات واللهُ عليمُ حَكيم 24. 

َدْ نادى اللهُ تعالى حاطب عبادّه المؤمنينَ؛ آمرا إيَاهُم أن يأمْروا حَدَمَهُم 
أن لا يدحُلوا عليهم إِلّ بعدَ الاستئذان, وكذا الأطفالُ الصغارٌ الذينَ لم يلوا 

الأوَلّ: قبل صلاة الفجرء لأنَّ النّاسّ إذ ذلك يكونون نياماً في فُرّشهم . 

والثاني: حين يضعون ثيابَهم من الظهيرة ؛ اي : وقبّ القيلولة ؛ لأن 
الإنسانّ قد يضعٌ ثياّه في تلك الحال مع أهله. 

والثَالتُ: من بعد صلاة العشاء ؛ لأنهُ وقثٌ النوم . فَيُؤمرٌ الخدم والأطفال 
2 0 4 ب 0 0 5 
أن لا يوجمرا على أهل_البيت في هده الاعوال:+ الما تخشى أن يكونّ على 
0 0 و 2 و 0 عَم 
أهلهء أو نحو ذلك من الأعمال . ولهذا قالّ: «إثلاتٌ عورات لكم». وأمًا في 
7 5 1 ء 5 0 5 7 53 0 
غير هذه الأحوال ؛ فلا ياس في دخولهم عليكم ؛ لأنهم طوافوان عليكم في 


)١(‏ النور: مه ؤه. 


سرف 





الخدمة وغير ذلك ويُخْتفَرٌ في الطوَافِينَ ما لا يُغتفرٌ في غيرهم . 

3 000 4 ء.‎ ٠. 

فيا أبها المسلمونَ! حافظوا على هذه الآداب الرَيّنيّة والاخلاقي الإنسانيّة 
الكاملة المتمّمَة للإيمان والْحياءِ والإحسانء ولا شك أَنَّ شرع الإسلام شرع 
الكمال والجمال , وفقنا اللهُ تعالى للتأدّب بآدابه والتخلّق بأخلاقه . 

جد جد اود د د 
00 و ام 8 5 0 رهس 2 

الآيةٌ الرابعةٌ والستونَ في سورة العنكبوت: يا عبّادي الْذينَ آمنُوا إِنْ 
َرْضِي واسعَةٌ فإايٍ فابّدون74". 

قد تادى الله تعالى وخاطبٌ عباده المؤمنِينٌ ؛ آمراً إِيَاهُم بالهجرة من البلد 
الذي لا يقدرونَ فيه على إقامة الدين والعمل بكتاب الله وسئة رسوله يك إلى 
رشي الله الواسعةء حي يحكنٌ إقامةٌ الدين ؛ بن يوخدوا الله ويعبدوه كما 
م 1 م 

وحيثُ إن كثيراً من النّاس يتركونَ الهجرة إلى ديار الإسلام ؛ خوفاً من 
الموت. أو خخوقاً من ضيق الرزق والمعيشة. فقد أزالٌ الله تعالى هذا الخوفٌ 

وم مه 57 6 قد وه وى 5 1 8 2 

بقوله: #كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 74. فكل إنسانٍ لا بد يموت 
عند انقضاء الجله المقذرء شوك قن الحضر أ و السيقو :و إتما يكرث ارك الهبدر 
محروماً من الرّحمة والدّرجات في الجنة. 

والمهاجرٌ لحفظ دينه يال كل فضل ورحمة ويرزقة اللهُ تعالى رزقاً كثيرا 

)١(‏ العنكبوت: 5ه 

)7١(‏ العتكبوت: لاه 


ب 


وستعة ؛ ماغنا أعداءة: وغذا لأ شك“ فيه ولا وين: 

وقد اخبرٌ الله الكريمٌ عر وجل بقوله: ومن يُهاجرٌ في سَبيل الله يَجِدْ 
في الأرض مراعَما كثيرا وسَعَةَ ومَنْ يَحْرْجٌ من بَيتهُ مُهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يُذْركهُ الموثُ فَفَدْ وَقَعْ أَجْرُهُ عَلى الله . 

وقال نعالى : طوالّذينَ هَاجَروا في الله من بَعْد ما ظلمُوا لَنبوئهُمْ في الدنْيا 
خسنة ولأجرٌ الآخرة اكبر لو كانوا يَعْلْمِونَ . الْذينَ صَبْرُوا وعَلى رَبهِمْ 
يتوكلُون 04 . 

فيا عبادً الله المؤمنين! إِنّْما حَلَقَكُمُ الله تعالى لأجل عبادته وحذه لا 
شريك له فاعبّدوه وحذه, ولا تُشركوا به شيا ولا تَحتاروا الإقامة في دار الشّرك 
وَالكُفْر والبدعة لأجْل مال الدُّنيا الفانية الدنيئة. 

ا 5 7 8 2 ءَكمى ا 

وانا هذا العبد الضعيف جامع هذه الوَويقانت عمد الله دا كو ا 
وجل قد يسّرْ لي الهجرة. فهاجَرت عن ديار الشرك والكفر والإلحاد. والفسق 
والظلم والعناد؛ ديار ما وراء النهر والتركستان ؛ ديار عبادة القبور والأرواح 5 
وديار العقائد الفاسدة. وديار الشيوعية والدّهرية واللادينيّة» واخترثٌ الإقامة 
بتوفيق الله تعالى فى بلد الله الأمين. وقبلة المسلمين» وقد وفقنى الله تعالى 
للاشتغال بعلم الكتاب والسَنة» وتدريسه وتعليمه لعامّة المسلمينَ في المسجد 
الحرام ٠,‏ وساعَدّني ملك المسلمينَ عبدّالعزيز بِنُ عبد . فجزاهُ الله 

1 النساء:‎ )١( 

.55- 4١ النحل:‎ )5( 

(*) توفي سنة (/111ه)ء ترجمته في «الأعلام» (4 / 19) للزركلي 


لوف 





تحال خيراء ولينة بتضره: ووفقة لمرضائه" وقن ررقن :الله ثعالى اغل واولانزا 
وداراً ودولةٌ وعرَّةَ وخيراً كثيرا احسن مما كان وفات بمرّاتِ. فالحمدٌ لله حمدأً 
كثيراً؛ سائلاً منهُ تعالى أن يُديم لي التوفيق . ويثبتني على القول الثابت والتوحيد 
الخالص ؛ لا إِلَهَ إلا الله ويررُقي حُسَنَ الختام آمين. 


د عاد 6د عد جد 


الآيهٌ الخامسةٌ والستونَ في سورة الأحزاب: يا أيّها الّذين آمْنوا اذْكُروا 
دم الله عليِكُمْ إذ جَاءَحُمْ نود فرْسَْنا عليه ريحا وجُنودا لم فروَها وكان 
اللهُ بما تَعْمَلونَ بصيراً»0©. 

تلاك الله عالق وعاتلك عباقه المؤمنين + آمرا إثاهي بان يذ كرو نعم 
الله التي أنعمّها عليهم. وهي كثيرة لا تعد ولا نُخصىء ومن جمأتها ضَرْفُه 
ان رولف الأعزاة الكفان سوم عير نالا عليهم وتحزِّبوا عام الخندق 
سنة خمس من الهجرة. إذ جاؤوا في حولي المدينة؛ ليهجّموا على 
المسلمينٌ» 9إذ جاوْوكُمْ من فوَْكُمْ ومن أسْفَلَ مِنْكُمْ وذ رَاعَتِ الآبْصارٌ ويلفْتِ 
القُلوبُ الحَناجرٌ وتَطُنُونَ بالله الظنُونا74©. فحاصضّروا المدينة وفيها النبي جل 
وأصحابه قريباًمن شهرٍء ثم وق القتال:"» فأرسل الله تعالى على الأحزاب ريحاً 
شديدة الهبوب قوبّةٌ حتى لم تُبّق لهم خيمةً ولا شيكأء ولا يَف لهُم قرارٌ. حتى 
ارتبجلوا خائبيق خاسريى» فانزل اقل تعالى:: فيا ايها الذي امثرا اذكروا يم الله 

.9 الأحزاب:‎ )1١( 


(؟) الأحزاب: 21١‏ 
(*) انظر: «سيرة ابن هشام» (” / 7917) 


خرف 





عليكم إذ جاءَتكُم نود فارسَلّنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تَرَوْهاه. وهي الصّبا. 

وفي الحديث: قال رسولُ الله ية: «نُصِرْتٌ بالصّبًا وأمْلِكَتُ عاد 
بالدبور)20. 

وك ار اللهُ تعالى ملائكةً زَلزْلتهُمء وألقْ في قلوبهم الرعبٌ 
زالخرت» وفعنا بتعل لضان لعاده الموتع الصادقين » يضرم وان قلوا 
على الأعداءٍ وإِنْ كثروا؛ لأنَّ لله 0 جنوداً من الريح. ٠‏ وجنوداً م من النارء 
وشنودا من الصاعفنة! جنروا من الطوفان» وجتودا. من الزلرالة» كود مت 
التوباء: . . :وقيرهاء كما أن له تعالق جتودا من الملاتكة وعباوه الصالحِين» 
وحتّى إِنَ له لجنودا من الطيور, وجُنوداً من العسل » وُنوداً من الدّباب والبعوضٍ 
وغيرهاء وما يَعْلَمُ مجنود رَبك إلا مُوُ4". 

ننم أيُّها المؤمنون! كونوا مؤمنينَ صادقينَ عاملينَ بما أمرء ومُنتهِينَ عما 
نهى عنهُ» فاللهُ ينصرّكم على الأعداء. وأما إذا كنثّم في إيمانكُم كاذبينَ» وفي 
دُعائكم عام مشركين. ولأوامره تاركين. ولنواهيه مرتكبين» لا تتشبثور 
بالأسباب. ولا تتّفقونَ في الحركات والذهاب والإياب. بل تعتمدون على 
الأرواح وعلى الروحانيات» وتدعون من هو ملّكم من المخلوقات وأدواح. 
الأموات ؛ فانم الخاسرونَ المحرومون. والأذلاءٌ المخذولون. فانتبهوا من 
غفلاتكُم» واحترزوا من الخرافات والترّهات ودجل الدّجالينَ وخيانة الضالين 


)١(‏ رواه: البخاري ,.)٠١8(‏ ومسلم (0٠0٠4)؛‏ عن ابن عباس 
(5) المدُثر: "1١‏ 


(*) أي : غير متعلّقين بهاء ولا راكنين إليها . 


20 


2 


المضلين . 

6 م 0 . ع 2 0 به 000 

فيا أيها الذينَ آمَنوا! آمنواء ولا تكونوا ممّن قال اللهُ في حقهم : «إومًا يُؤمِنُ 
أكتَيُهُمْ بالله إل وهُمْ مُشْركونَ 204. 

000 

الآيةٌ السادسةٌ والستونَ فيها أيضاً: ليا أيُها الْذِينَ آمَنوا اذْكُرُوا الله ذكراً 
كنيراً وسَبّحوهُ بُكْرَةَ وأصيلا 4 . 

قل نادى اللهُ تعالى وخاطبت عباده المؤمنينٌ ؛ آمراً إِيَاهُم بن يذكووا الله 
ذكراً كثيراً؛ لأنّهُ المنعمٌ عليهم بأنواع انعم الظاهرة والباطنة وصنوفف المنن. 
ووعَد اللهُ لهُم في ذلك جزيل الثواب وجميل الماب . 

وعن عبدالله بن عباس رضئ الله عنهُما في قوله تعالى : ظاذْكُرُوا الله 
ذكراً كثيراً» : «إِنَّ الل تعالى لم يفرض على عباده فريضة ؛ إل جعل لها حدّاً. 

0 وه 000 2 0 

وعذر اهلها في حال العذر؛ غير الذكر؛ فإن الله لم يجعل له حذا ينتهي إليه. 

دخ 2 3 2 د 8 ع م © 7 ع 
ولم يعذر احدا في تركه. فقال: «إاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 20# 
بالليل والنهارء في البرٌ والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقر. والسّقَمٍ 

ِ 0 2 0 2 . ل ا 2 

والصّحة, -والسرٌ والعلانية. وعلى كل حال . #وسبحوه بُكْرْةَ واصيللا». فإذا 
فعلثم ذلك صلَّى عليكم هُو وملائكتُةُ". 

١٠١56 يوسف:‎ )١( 

.475-141١ الأحراب:‎ )9( 

(*) رواه ابن جرير (؟7 / »)١77‏ وأورده السيوطي في «الّره (5 / ١)518‏ وزاد 


5:١ 


ؤِمُو الذي يُصلِّي عليكُمْ ومَلائَتهُ4 : هذا تهبيجٌ إلى الذكرء «فاذكُروني 
َدْكركُمْ وآشْكُرُوا ِي ولا تَكْفُونٍ 004 فاللهُ تعالى برحمته وفضله لكُم يخرجُكم 
من ظلمات الجهل والكفر والضّلال إلى نور الهدى واليقين. 

«وكان بالمؤمنين رَحيماً)4 7 ؛ أي : في الدّنيا والآخرة: 

أما في الدّنيا؛ فإنّهُ هدامُم إلى الحقٌّ الذي جهلَهُ غيرُهم وبِضّرّهُم 
الطريقٌ الذي ضلّ عنهُ وحاد عنهُ مَن سواهُم من الدّعاة إلى الكفر أو البدعةء 
وأتباعهم من الطغام والدَّجِالِينَ المفسدين والمنافقينَ الكذَّابِينَ 0 1 

وأمّا رحمنّه بهم في الآخرة؛ فَأمُنّهُم من الفزع الأكبر وأمر ملائكتة 
يتلفُونَهُمْ بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النارء وما ذاك لمحبته لهُم ورافته 
بهم . 

واعُلَمْ أنَّ الذكرٌ ذكران : 

ذكر بالقلب والجنان . 

وذكر باللسان. 

فذكرٌ اللسان هو التسبيحٌ والتحميدٌ والتهليلٌ والتكبيرٌ ونحوها . 

م3 القلك»؟ فان نذكز :الله تفال ؤانما مقليات 21 القادرٌ العليم 
الح كر وك فاللازمٌ أن لا تنساهٌ في جميع حالاتَكَ من حركاتك 
وسكناتك وظاهرك وباطنك وسرَّكَ وجهرك . ولا تغفلٌ عنهُ لحظةً. وهذا الذكرٌ هو 

.١8617 البقرة:‎ )١( 

(؟) الأحزاب : 47 . 


دف 








الذى يكدرلة عن تعاسيه وتخالقة امز. 

فتنبّةُ أيُها العبدٌُ الممنٌ لهُذه الأوامر الربانيّة: فكن لهُ تعالى ذاكراً بلسانك 
وقلبك 3 ذكرٌ اللسان مع غفلة القلب؛ فلن يحجرّ هذا الذكرٌ صاحبّه عن 
المعاصي ؛ لأنَهُ صورة بلا روح ء والذكرٌ الحقيقيٌ النافمٌ إِنّما هو ذكرٌ القلب» 
وهو الذي يسمّيه الصوفيةٌ العارفونَ ب : (المراقبة) ؛ يعني : يراقبونَ الله تعالى تّ 
كل حالاتهم . في خَلَواتهم وجلواتهمء فلا يغفلونَ عنهُ لحظةً ومو مَعَكُمْ ينما 
كُشُم 04 

ولكنْ؛ لما غلبَ الجهلٌ على كثير ممّنْ يدّعي الإسلامَ والتصوف؛ حرّفوا 
هذه المراقبة وبدّلوها بمراقبة الشيخ , وسمُؤها رابطة"». فصاروا يراقبونَ صورٌ 
شيوخهمء وهؤلاء الشيوخ اتر دنم بذلك. فوضعوا شيوخهم موضعٌ رب 
العالمينَ» فصاروا بذلك مشركينَ بالشرك الأكبر وهم لا يشعرون, وقد دَخلوا في 
دين الوثنيّة باسم التصوفب وهُم لا يعلمونء ولهذا صاروا يتوجٌهِونَ إلى القبور 
وإلى أصحاب القبورء ويستمدُونَ منهُمء ويستغيثونَ بهم. ويبنُونَ على ُبور من 
يزعُمونه صالحاً قبةٌ وعمارة عاليةٌ» ويزخرفونها. ويتوجّهونَ إليهاء وينْذَّرونَ لها ؛ 
كما هو حالّهم المشاهَدُ في جميع, أنحاء العالم الإسلاميّ. وقد صاروا عبّاَ 
الأصنام. والأوثان وهم لا يفهُمونَ. ولهذا أذلّهُم اللهُ تعالى في هذه الحياة الدُّنيا 
نحت أرجلٍ الكفرة من الإنكليز والطليانٍ والفرنسيّينَ والروس والبلاشفة 
والأمريكان, طوَلْعَذَابُ الآخرة أشَد وألقى 4©. 

.4 الحديد:‎ )١( 

(؟) وقريباً من ذلك فعل الشيخ حسن البنا يغفر الله له في «مأثوراته»!! 

(”) طه: 1717 . 


ودين 





فيا أيُها المسلمون! تُوبوا إلى الله. وارجعوا إلى دراسة كتاب الله 
وأحاديث رسول الله واجتهدوا في فهم أوامر الله وخطاياته لكم ؛ كي 010 
عنكُم ويغفرٌ ذنوتكم» فيدقمٌ عدككم البلاة . 
لي ا نبا يآ 
الأب التسايعة والستتوة يهنا يفنا : ايا اليا الَذِينَ آمَنُوا إذا َكَحْتَمْ 
المؤمنات ثُمٌ طَلْفتمُوهُنَ من قبل أنْ تَمَسُومُنَ فم لَكُمْ لين مِنْ عِدَةٍ تَعتدُونَها 
فمَتْعوهُن وسَرحوهُن سَراحاً جَميلاً04". 
قد نادى اللهُ تعالى وخاطبّ عبادّه المؤمنِينَ فيما يختصٌ بهم من المعاملة 
بزوجاتهم من النكاح والطلاق. فأعلمَ اللهُ تعالى بأنه إذا تزوّجَ الإنسال امراة 
وطلّقها قبل الدخول بها؛ فليس عليها عِدَّة؛ِ لأنَّ رحمها لم يشتغل بمائه. فلا 
يحتاجُ إلى الاستبراءء وإنما على الأزواج أنْ يعطُومُن ما يتمتّعْنَ به من المتعة» 
رياقت الصَّداقٍ المسمّى, «على المُوسِع قَذْرُهُ وعلى المُقتر قَدْرْهُ متاعاً 
بالمَعْروفٍ حَقَاً على المُحْسِنينَ». 
فالرّبٌُ الرحيمٌ جل جلاله بيّنَ لعباده المؤمنينَ كل ما يحتااجُونَ إليه من 
مصالحهم وحاجاتهم الديئيّة والدنيويّة والأخرويّة. فسبحانَ الربّ الرؤوفٍ 
الو 
# خ#د جد عد + 


الآيٌ الثامنة والستون فيها أيضاً: يا يها الِّينَ آمَنوا لا مَدْحُلوا بيوت النبيّ 


.49 الأحزاب:‎ )1١( 


إل أنْ يُؤذْنَ لكُم إلى طعام غيرٌ ناظرينَ إناهُ ولكنْ إذا دُعينُم فادّحُلوا فإذا طَعِمْتُم 
اللي 00-7 35 8 د ل فل ممم ةك 03 
فانتشر وا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم والله 
لا يَسنَحْبي مِنَ الحَقَّ وإذا سَالْتُمومُنَ متاعاً فاسْأَلوهُنَ مِنْ وَراءء حجاب ذُلكُمْ 
ان د.ى عم 2 لد د م دك ى 6ه مام 7 5 عه دم و 9 4 
أطْهَرٌ لقُلوبكُمْ وقُلويهنٌ وما كَانَ لَكمْ أن تونُوا رَسولَ الله ولا أنْ تتْكحُوا أزواجَة 
مِنْ بَعْده أبْداً إِنَّ ذْلَكُمْ كَانَ عند الله عظيماً . إِنْ ُبْدوا شَيئاً أو تُحْفُوهُ فإنَّ الله 
كَانَ كل شَيْءِ عَليما4". 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عباته المؤمنينَ ناهيا إِيَاهُم عن أن يدتحلوا بيت 
رسول الله يي بلا استكذانٍ ولا إذنٍ منهُ» وخصوصاً في وقت اكل الطعام . فلا 
تدخحلوا إلا بعد الإذن. ولا تنظروا ولا تُراقبوا وقتَ طبخ الطعام وحضوره. ولكنْ 
إذا دُعِيتم ؛ فادخلواء فإذا طعمْتّم وأكلُم ؛ فاتّشرواء ولا يُطيلوا الجَلوس بعدّه؛ 

0 26 0 5 3 9 

لأن طول الجلوس يصير سببا للملال . فيتاذى صاحبٌ المنزل . 

إن كانَ سببٌ النزول خاصّاً بالنبي”" يل ولكنٌ الحكمّ عام فلا يجوز 
دخولُ دار الغير بلا إذنه, ولا يجورٌ الدخولٌ على طعام الغير بلا إذنه» فيحرمٌ 
على الظفيليٌ التطفل . 

00 50 58 ه١‎ 0 

وقد ثبت في «الصحيح 90 عن رسول. الله يل أَنّهُ قال: «إذا دعا أُحدُكُم 

: ه-84.‎ :بازحألا)١(‎ ٠ 

(؟) قارن ب «الصحيح المسند من أسباب التزول: (ص )١١6-١١*‏ للأخ الشيخ 
مقبل بن هادي . 

(5) رواه: مسلم .)١419(‏ وأحمد (/58#). والبيهقي (/ا / 757)؛ عن ابن 
5 

ورواه البخاري (4 / ١١5)؛‏ دون قوله: «عُرساً كان أو نحوه» . 


هع 


أخاة؛ فليجبٌ؛ عُرْساً كان وغوه 

وقال كي : لو دُعيتٌ إلى ذراع لاجَبْتٌء ولو أهُدي إليّ كُراعٌ لقت . 

فإذا فرتم من الذي دُعيثُم إليه؛ فخمُُّوا عن أهل المنزل . وانتشروا في 
الأرض ء وأصلٌ هذا الحديث في «الصحيحين:0"©. 

فيا أَيُّها العبدُ المؤمنٌ! تعلّمْ كلام ربّكَء وتفْهُمْ أوامره؛ فإنّهُ تعالى قد 
خاطبَكَ وأمرّك ونهاك. فإِن لم تعلم ولم تفهم ؛ فأنتَ لست بمؤمن. بل قد 
شعت امزتكا قهرت كالأنعام بل أضلٌ. فاستخحي أيّها المبل». ولا ترض 
بالجهل ؛ فإنهُ يرديك إلى مهاوي الجحيم كما لا يخفى على العاقل البصير. 

خ* # # # * 

الآيٌ التاسعةٌ والستونَ فيها أيضاً: (إِنَّ الله ومَلائكتَهُ يُصَلُونَ عَلى النبيٍّ يَا 
يها الِّينَ آمَنُوا صَلُوا عليه وسلّموا تَشْليما74©. 

قد أخبرٌ اللهُ تعالى أَنهُ عر وجل يصلّي على رسوله محمدٍ يل. وكذا 
ملائكته الكرام يصلُونَ على النبيّ كله . فأنثم يا أيُّها المؤمنون بالله ورسوله صلُوا 
على هُذا الرسول وسلَّموا عليه تسليماً. 

صلا الله تعالى عليه: تناه عليه عند ملائكتهء وصلاةٌ الملائكة: 


(1) بل هو من أفراد البخاري (4 / *1؟) عن أبي هريرة بلفظه؛ كما في «جامع 
الأصول» (7 / /441). 
0 ولكنْ رواه مسلم (1474) )٠١4(‏ عن ابن عُمر مختصراً؛ بلفظ: «إذا دُعيثُم إلى 
كراع قأجيبوا» . 

() الأحزاب: 5ه. 
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الدعاءً: وقال سفيانُ الثوريّ رحمه اللهُ تعالى : «صلاة الرّبّ الرحمةٌ وصلاة 
الملائكة الاستغفان20. 
والمقصودٌ من هذه الآية أن الله سبحاته وتعالى أخبر عباه المؤمنينَ بمنزلة 
0 5 5 و و 7 
عبده ونبيه ورسوله محمد يك عندّه في الملا الأعلى بانه تعالى يثني عليه عند 
الملائكة المقرّبينَ ون الملائكة تُصلَّى عليه» ثم أمرّ اللهُ تعالى العالّم السفليٌ 
- المؤفنينَ منهُم ‏ بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمعٌ الثناءُ عليه من أهل العالْمَين 
العلويٌ والسفليٌ جميعا. 
وقد أخبرٌ اللهُ تعالى بأنّهُ عر وجل يُصلي على عباده المؤمنينَء فقال: لهو 
الذي يُصَلي عليكُمْ وملائكته ليُخرجكم مِنَ الظلمات إلى النور”. «ويشر 
5 قر ا ا واه و بقار له 0 3 ب 05م عه هم 
وم 4 ضف ها لعفم قف ل م ور ااا عا 2 3 7 
صلوات من ربهم ورحمة واولئكك هم المهتدون 7# وفي الحديث: «إد الله 
0 0 1 
وملائكَتَهُ يصِلُونَ على ميامن الصّفوف»). 
)١(‏ انظر: «القول البديع» رص )١7‏ للسخاوي . 
(0) الأحزاب: 7 , 
5 البقرة: 168-لا16. 
(؟)رقاه: أبو داود (11/5).: وابن ماجه (ه١١٠).‏ والبيهقي (* / .)1١7‏ وابن حبان 
(510)؛ والبغوي (6194)؛ من طريق سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة 
عن أبيه عن عائشة . 
وحسنه الحافظ في «الفتح» (؟ / 1؟)! 
ثم قال البيهقي : «المحفوظ بهذا الإسناد عن النبي يك : إن الله وملائكته يصلون 
على الذين يَصلونَ الصفوف» . 
يشير بذلك إلى شذوذ هذا اللفظ! 


فحف 


وقد جاءت الأحاديتٌ المتواترة عن رسول الله يك بالأمر بالصلاة عليه 
وكيفيّة الصلاة عليه . 


وقد روى البخاريٌ في «صحيحه!) عن كعب بن عُجِرةَ رضي الله عنة ؛ 
قالّ: قيلَ: يا رسولّ الله! ما السام عليك ؛ فقد عرفتاة؛ فكيف الصلاة؟ قال: 
«قُولوا: اللهُمّ صل على محمّدٍ وعلى آل محمّدِء كما صلَّيْتَ على إبراهيمٌ وعَلى 
آل, إبراهيمّ ؛ إِنْكَ حميدٌ مجيدٌ . اللهُم باركُ على محمُّدٍ وعَلى آل محمد كما 
بارَكْتَ عَلى إبراهيم وعَلى آل, إبراهيم ؛ إِنكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. 

وهذا الحديث مخْرّجٌ في جميع الكتب الستة والمسانيد المشهورة"©. 


والسلامٌ الذي كانوا يعرفونّه ما في التشهّد: «السلامٌ عليك أَيُها النبي 


1 
ورحمة الله وبركاته» . 


وقد رواه باللفظ المحفوظ : ابنُ خزيمة »)١980(‏ وابن حبان (2)7177 والحاكم 
١(‏ / 515؟)» والبيهقي ١(‏ / ١١1)؛‏ من طريق ابن وهب عن أسامة عن عثمان بن عروة عن 
أبيه عن عائشة . 

وللفظ : «. . . ميامن الصفوف» شاهد: 

أخرجه ابن عدي قي «الكامل» (ه / ١٠0؟)‏ عن ابن عباس . 

لكنه لا يفرح يه ففيه عصمة الأنصاري, وهو متروك! 

. برقم (١ل/الا” و/91/ا و/51701)‎ )١( 

(؟) فأخرجه: مسلم (505)» وأبو داود (97/5)» والترمذي (4)48 والنسائي في 
«سننه» (” / /57) وفي «عمل اليوم» (4ه وؤه"). وابن السني (44). وأحمد (4 / 5141١‏ 
و43” و2)145 وابن ماجه (2)404 والدارمي .)١1744(‏ والجهضمي في «فضل الصلاة 
على النبي يَكيْدَه (5ه ولاه). والحاكم ,.)١448 / ١(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (6 1١١‏ 
و5 ”)2 وغيرهم كثير. 
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وزادوا في بعض الروايات في «السنن70: «اللهُمٌ صل على محمد 
22 2م 2 0 ءّ ع2 
واواجة وذريته كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمدٍ وازواجه وذريته كما 
وفي رواية : «وعلى آل إبراهيمَ في العالمينَ إنك حميدٌ مجيد» . 
وروى ا كن بِنُ ماجه”" عن عاصر بن ربيعة رضي الله عنة ؛ قال : 
سبيت الب 86 بقول: «مّن صلَّى على صلاةٌ؛ لم تَرّلِ الملائكة تُصَلّى عليه 
5 م2 5 م ع اعرد 
000 على » فليقل من ذلك عبد او ليكثر» . 
5 م معت # 
وفى «جامع الترمذي)9) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: ان رسول 


.)507( بل في «صحيح البخاري» (2)9*875 و«صحيح مسلم»‎ )١( 
. وغيرهم‎ ,)4٠0©( ورواه: أب داود (81/9). والنسائي (7 / 48). واين ماجه‎ 
. الجميع عن أبي حُميد الساعدي‎ 
(؟) رواه: أحمد ( / 48 4)؛ وابن ماجه (401), والجهضمي (رقم 5)؛ من طريق‎ 
. عاصم بن عبيدالله عن أبيه عن البي يفل‎ 
وقال المنذري في «الترغيب» (؟ / ١٠8؟): «وعاصم. وإن كان واهي الحديث, فقد‎ 
مشاه بعضهم. وصحّح له الترمذي, وهذا الحديث حسن في المتابعات, والله أعلم».‎ 
.)١15١ /1١( وبعاصمٍ أعله الهيئمي في «المجمع:‎ 
.)04٠ / ولعاصم متابع : أخرجه - بسند فيه ضعفٌ ارام وب العيةو زا‎ 
وله شاهد آخر رواه الجهضمي (رقم ") بسند فيه ضعف عن أبي طلحة‎ 
. إن شاء الله حسن‎  ثيدحلاف‎ 
.)484( (؟) برقم‎ 
والبغوي في «دشرح السنة»‎ »)١1/7 / ©( وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
من طريق عبدالله بن شدَّاد عن ابن مسعود.‎ ؛)١170‎ / ١( والشجري في «أماليه»‎ :)147( 
ورواه: البخاري في «التاريخ» (ه / 19/7). والخطيب في «شرف أصحاب‎ 


اين 


الله يك قالَ: «أؤلى الناس بي يوم القيامة أكثرُهُم على صلاة» . 

وعن ابن مر رضي الله عنهُ؛ قالَ: قال رسولُ الله يغ : «مّن صلَى علي 
صلاة؛ صلَّى اللهُ عليه بها عشرا» . 

وروى ابن ماجه0 عن ابن عباس رضي الِلهُ عنهما؛ قال: قال رسولٌ الله 
الحديث» (55). وابن أبي شيبة ١١(‏ / 8 650)؛ وابن عدي في «الكامل» (" / 405.و5 / 
5" وابن حبان »)941١(‏ والشجري في «أماليه» ١(‏ / 70١)؛‏ من طريق عبدالله بن 
شداد عن أبيه عن ابن مسعود. 

وأورده الحافظ في «الفتح» »)١7[/ / ١١(‏ وقال: وحسنه الترمذي. وصححه ابن 
حبان». وأقرهما! 

قلت: وفي كلا السندين موسى بن يعقوب الزّمُعي ؛ فيه ضعف. وعبد الله بن كيسان ؛ 
تيزل 

ثم قال الحافظ : «وله شاهدٌ عند البيهقي عن أبي أمامة ؛ بلفظ : «صلاة أمتي تعرض 
علي في كل يوم جمعة. فمن كان أكثرهم على صلاة؛ كان أقربهم مني منزلةٌ». ولا باس 
يسللةع, 

قلت: هو في «السنن الكبرى» (748/5). ودحياة الأنبياء» )١١(‏ له وحسّن سنده 
المنذري في «الترغيب» (*/ »)٠0‏ وقال: وإلا أن مكحولاً قيل: لم يسمع من أبي أمامة» . 

قلت: بل ولا راه؛ كما في «جامع التحصيل» (ص ©588). 

رلكنُه شاهدٌ لا يأس به للحديث إن شاء الله فلعله يحسّنه . 

)١(‏ كذا الأصلء؛ وهو خطا. صوابه: «أبي هريرة»» إذ الحديث في «صحيح 
عسلم» (508) عنه. 

(؟) برقم (408). 

دوفي سئده جبارة بن المُعْلْسء وهوضعيف. وقد مد هُذا الحديث من مناكيره» ؛ كما 
قال السخاوي في «القول البديع» (ص )5١5‏ 

ولكنّ للحديث شواهد تقويه ذكرها: شيخنا في تعليقه على «فضل الصلاة على 
النبي؛ (ص 45 - 44): والسخاوي في «القول البديع» (ص 5١7‏ -718)» فلينظرا . 
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0 0 قا نك وأو جاه وك يد ود برك 
كي : «من نسي الصلاة علي ؛ اخطا طريقٌ الجنة». 

وقد روى مسلم والأربعة”» عن عبدالله بن عمرو بن العاصٍ رضي الله 
عنهما: نّهُ سمعٌ رسول الله بف يقولٌ : «إذا سمعتّم المؤدّنَ ؛ فقولوا مثلّ ما يقول. 
ثم صلُوا علي ؛ فإنهُ منْ صلّى علي صلاةٌ صلّى اللُ عليه بها عشرأء ثم سلوا اللة 
لي الوسيلة ؛ فإنها منزلة في الجة لا تنْبَي إل لعبدٍ من عبادٍ الله وجو أن أكون 
اتا موه هن سأن لى السيلة #تسلت عليه العفاقة». 

وروى الترمذيٌ" عن عمر بن الخطاب رضئ اللهُ عن ؛ قالّ: «الدُّعَاءٌ 
25 . 

عم 5 04 2 ءٍِ 

00 صلوا وسلموا على محمدٍ رسولٍ الله كي في كل 
00 اربع مريب ب رار ٠‏ كما تفعله 
فاحشاًء فيا أيُها المسلمون! عليكُم بالأدب. 

/ *( رواه: مسلم (585). وأو داود (*5 6 والترمذي (7515)., والنسائي‎ )١( 
وأحمد (5 / 154). ولم يروه ابن ماجه كما صرّح السخاوي في «القول البديع؛ رص‎ .)8 
. وزاد نسبته للبيهقي وابن زنجويه وغيرهم‎ ) 

3 (؟) برقم (485) وفي سئده جهالة . 


وانظر: «الفتوحات الربانية» (6 / 7*4 )0 و «القول البديع» رص .)78١‏ 
و«الإرواء» (؟"5). 

وقد صحّح شيا في «صحيح الجامع» (4544) قوله يض مرفوعاً: «كلٌ دعاء 
محجوب حتى يصلى على النبي بظلة». 

وانظر: «القول البديع» (70*)ء و«الوسيلة» رص /71) . 


ا" 


وقد روى أبو داود:© عن علينٌ بن الحسين بن علي رضي الله عنهم : أنه 
له أن رجلا يأتي كل غداة إلى قبر النيّ لف ويصلّي عليه رافعاً صوبّه فقال له 
على بن الحسين رضي الله عه نيسيك على هُذا؟! قال: أحبٌٍ السلامَ 
على رسول الله وَل . فقال علي بن الحسين رضي اللهُ عنهما: أخبرني أبي عن 
جدّي أنه قالَ: قال رسولُ الله يك : «لا تَجْعَلوا قبري عيداً» ولا تَجَعَلوا بيوتَكُمْ 
ور ولا عل سفوا شا فم لني صلكم وملاتكم». 

قال العمادُ بن كثير"»: لعلَّه رآهُم يُسيئونَ الآدبّ برفع, أصواتهم فوقٌ 
الحاجق فنهاهم. 

أنه رضي الله عن رأى رجلا ينتابُ القبر فقال: يا هذا! ما نت ومّن 
بالأندلس إل سواءٌ منه . 

أي : الجميعٌ يبلُه صلواتٌ الله وسلامٌه عليه دائماً إلى يوم الدين. 

فيا أيها المؤمنونَ! صنُوا وسلّموا على محمدٍ رسول الله المبعوث رحمةٌ 
للعالمينَ عليه الصلاةٌ والسلامُ. وكرّروا الصلاة والسلامَ عليه دائماً؛ ليلا ونهاراً. 
صباحاً ومساءًى وأفضلٌ صيغها ما ثُبِتَ عن رسول الله يغ كما بِيُنهاء وهي 
الصلاةٌ التي يصِلُونَ بها في تشهدات صلواتهم ؛ فَرْضها ونفلها. 


)١(‏ برقم (45 )3١‏ المرفرع منه. 

ورواه: أحمد (؟ / /51") والبيهقي في «حياة الأنبياء» رص 7١)؟‏ ببند حسن . 

أما القصة؛ ففي سندها مقال؛ كما بِيّنه في تعليقي على «معارج الألباب» وص 
1 


(6) في «تفسيره» (5 / .)85١‏ 
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واحترزٌ أيّها المؤمنُ عن الصيغ المحدّثة المبتدعة, والأحزاب المؤقتة 
التي فيها المنكراثٌ بل الأكاذيبٌ والكفرياتُ ك «دلائل الخيرات»" للجزولي. 
و«صلوات الثناءه للنبهاني ؛ فإنّها من البدع المنكرة؛ لا يحل لمَنْ يوْمنٌ بالله 
وبكتابه ورسالة رسوله محمد يف وسئته أن يفَعْلَ ذلك, أو يعتقدٌ جوازه ؛ فإنَّهُ مما 

4ه 7 1 كي 2 
لم ياذن به الله ولا رسوله ولا احد من ائمة المسلمينَ. فالحذر الحذر. 
د عد عد د 

الآيهُ السبعونَ فيها أيضاً: يا أيّها الّذِينَ آمَنوا لا نَكُونوا كالّذِينَ آذَوَا مُوسى 
براه اللهُ مما قالوا وكانَ عند الله وجيهاً4. 

ع 2 5 5 5 ع وام اكه 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبّ عبادّه المؤمنينَ؛ باهيا إِيَاهُم أنْ لا يكونوا 
قن الى ع 7 7 5-6 2 0 ماع 
كالذَين اذوا انبياءً الله ومنهم موسى عليه السلام ؛ فإنه كان رجلا حييا ستيرا. 
لا يُرى من جلده وبدنه شيءٌ؛ استحياءً منهء فاذاه مَن آذاهُ من بني إسرائيل, 

3 50 0 3 5 ورم 03 
فقالوا : ما يستتر هذا التستر إلا من عيب فى جلده؛ إما برص . وإما ادرة. وإما 
-2 ني 7 عه 2 م : 3 2 
أفف فاراد الله تعالى ان يبرئه مما قالوا من الافتراء» فخلا موسى يوما وحده. 
5 . 35 3 5 عر “ان دن آعم ده 

فخلع ثيابه على حجر. ثم اغتسل. فلمًا فرغ ؛ اقبل على ثيابه لياخذها ويلبَسَهاء 
ولكن الحجر عدا بتوبه. فاحل موسى عصاف وطلت الحجر. فجعل يقول : 
ثوبي حجرء ثوبي حجر. حتى انتهى الحجرٌ إلى ملا من بني إسرائيل. فراوة 
ع المع 8 :2 ًَ كم اوناك 0 
عريانا احسن ما خلق الله عز وجل . وبراه مما يقولون. وقام الحجر, فاخذ موسى 
ثوبه فلبسَة وطفْقٌ بالحجر ضرياً بعصاة . هذا حديثٌ صحيحٌ فى 

)١(‏ وهومن كنب المبتدعة التي يعظمونهاء وهي ملأى بالشرك والضلال والانحراف! 

(؟) الأحزاب: 594. 


1 





«الصحيحين»(' , 

والمفسرة إن الله تعالى نهى المؤمنينَ أن يؤذوا أنبيا الله وأوليا الله وعباده 

7 لك 5 غٌ. 7 5 

الصالحينٌ المؤْمنينَ بأيّ طريق كانّ؛ كما هو شان الكفار والمنافقينَ؛ يؤذون 
١ 0‏ 22 2 0 2 
انبياء الله وعياده المؤمئين » وخصوصا ورثة الأنبياء الداعين إلى التوحيد إلى 

وقد ثبتَ فى الحديث القدسيٌ”" أنَّ الل تعالى قَالّ: «مّن عادى لي وَلياً؛ 
فقد اذْنتُهُ بالحرب» ومَنْ دنه بالحرب؛ أدخليه ناري». 

ونحنٌ قد نشاهدٌ الآنّ أنَّ أهلّ البدعة يُؤذونَ أهلّ السئّةء وأهلّ الشرك 

لمكا 00 كاه 8 ع ِ 8 
يؤْذون اهل التوحيد, واهل الباطل يؤذون اهل الحق . فيا ايها المؤمنون! لا تكونوا 
١ 7 : 2 4‏ اك 5 و 0 
انتم كهؤلاء السفهاء. بل افهموا كلام ربكم ونصائح نبيكم» فعضوا عليهما 
بالنُواجذ . وبالله التوفيق . 
عد عد عد علد ع 

الآيةٌ الحادية والسبعونّ فيها أيضاً: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وقولوا 
ب 4 ماه عع 6 ذه إريّ 6 .م رمك ه ثم ره لهام ع د 
قولا سديدا . يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله 
فَقَدُ فَازَ فَوْرْاً عَظيماً»ه© . 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطب المؤمنينَ ؛ أمراً ِيَّاهُم بتقواة, نايعلا غياذة 

. رواه: البخاري (ملاك). ومسلم (84ا”)‎ )١( 

() انظر ألفاظه وطرقه بما لا مزيد عليه إن شاء الله في «سلسلة الأحاديث 


الصحيحة» (رقم ). 
5 الأحزاب: 1/١‏ الا 


يفا 


من يراه وأ يقولوا قولاً سديداً؛ أي : مستقيماً؛ لا اعوجاجٌ فيه ولا انحراف» ولا 
كَذَبَ فيه ولا اعتسات. ووعَدَهُم أنه إذا فعَلوا ذلك أَابّهُم عليه ؛ بن يصلحَ لهُم 
أعمالهم. ويوقُفَهُم للأعمال الصالحة, ويغفرَ لهُم الذنوب الماضيةً. ويلهِمَهُم 
التوبة في المستقبل . ش 

ومَنْ يُطع الله ورسولّهُ فقدُ فازّ فوا عَظيماً». ولك بأنّ يُجارٌ من نار 
الجحيم , ويصيرٌ إلى النعيم المقيم . 

فنسألك اللهُم أن تجغلنا من المتقينَء ونسألك الله أن تجعلنا من 
المطيعينَ الصادقينَ» ونِسألك اللهُمٌ أَنْ تجمَلّنا من الصالحينٌ المفلحينَ» 
وتسألك اللهمٌ أن تجعلَنا من المغفور لهم المرحومينَ» ونسألك اللهُمٌ أن تجعلنا 
من الفائزِينَ في الدّارين برضاك والجنة آمينٌ . 

ع عد عاد عاد عد 

الآيةٌ الثانية والسبعونَ في سورة الرُّمر: كل يا عبادي الَّذِينَ آمنُوا الوا 
ربَكُمْ للّذِينَ أَحْسَنُوا في هذه الحياة الدّنيا حَسََةُ وَأرْض الله واسِعَةٌ إِنّما يُوَنَى 
الَايرون أجْرَهُم بير جساب 004 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عبادّه المؤمنينَ بواسطة رسوله محمد ينل : يا 
عباد الله الذينَ انَصفتُم بصفة الإيمان! انقو ربكم. واثبُتوا على تقوى ربكم 
واتقوا الشرك والكفرّء وائقوا عذابّه وغضبّهء واتّقوا كل ما يُردِيْكُم إلى نار جهنم . 


فيا أيُها المؤمنونَ! استمرٌوا على طاعة ربكم وانّقوهُ دائماً؛ لأنَّ ««للذينَ 


٠١ الزمر:‎ )١( 


نا 





أحْسَنُوا في هذه الدُنيا4؛ أَيْ : عملوا الأعمالَ الحسنةً بالإخلاص لله تعالى 
9حَسَنة4؛ أى: في الدّنيا عاجلاء وفي دار الآخرة الباقية أجللاا سرمداً الجنة 
والرضى والرضوانٌ» فالدنيا مزرعة الآخرة. وإِنْما جزاءٌ الإحسان الإحسانٌ. . 

وحدٌٌ الإحسان أَنْ تعد الل تعالى كأَنّكٌ تَراهُ عياناً فإِنْ لم تكن تراةٌ؛ فَإنهُ 
يراك وهذا هو حقيقةٌ الإخلاص , وهذا فيه كمالُ الخشوع والخضوع 
والتذثل والاتكسار. 

فيا أيّها العبدُ المؤمنٌُ! دُمْ واصبز على الإيمان وطاعة الله وإِنْ منَعَكَ مانمٌ' 
وهجمّ عليكٌ الأعداءُ من المشركينَ وعبّاد الأوئان والقبور وأهل البدعة؛ فهاجر 
من هذا البلد الظالم أهلّها؛ لأنّ أرض الله واسعة» فَمَنْ تعسّرَ عليه التقوى 
والإحسانٌ في بلده؛ فليهاجرٌ إلى حيتٌ يتمكنٌ فيه من ذلك؛ كما هو سنة الأنبياء 
والصالحينّ ؛ فإنهُ لا عذرٌ لأحدٍ في الإقامة في دار الشرك والبدعة؛ لأنّ أرض 
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الله واسعة. والله هو الذي يرزق عباده. وييسر لهم اسباب الرزق» وهو الرراق 
ذو القوة المتين. 

فيه الحث على الهجرة من البلد الذي يظهّرٌ فيه الشرك والمعاصي 
والكفرٌ والضلالٌ؛ كالتركتسان » وما وراءً النهرء والصين» والهند. والترك. وما 
شابيها. 


1 7 5 ع ءِ 3 
وقد ورد فى الحديث الصحيح”" : «من فر بدينه من ارضص إلى ارض ؛ 


)١(‏ لا؛ لم يصحٌ. فقد أخرجه الثعلبي من رواية عباد بن منصور الناجي عن الحسن 
مرسلاً؛ كما في «الكافي الشاف» (ص 48 و172). 
وماد : 1 مدال مختلط. 





وجيت لهُ الجنةه . 

وإِنّما قال: «بدينه»؛ احترازاً عن الفرار يسبب الدّنيا ولأنجلهاء كأكثر 
البِحاريِينَ الذينَ هاجروا من بلادهم فراراً من البلاشفة لجل الدّنيا لا لأجل 
الدين. والدليلُ على هذا أنهُم. وإنّ جاؤوا إلى الحرمين؛ وأقاموا فيهما؛ فهُم 
لازن عن يات الله ولا سئّة رسول الله يلق ولا عن الحقٌ 
والحقيقة. بل يَعادون أجل الحنٌ. وينفُرُونَ عن استماع تفسير القرآنٍ 
والحديث» وينفرونَ غيرَهُم أيضاً وهم أعداءٌ السّلف والسَلفيَينَ وفي العقيدة 
جَهِمِيُونَ ومعطلون ويعبدون مع الله الأولياءً امي فيَذُعوتهم » وينْذُرونَ 
لهُم. ويستغيثونَ بهم ء ويستَمِدُونَ منهم. نهم ليسوا من المُهاجرين لله 
والرّسول . بل من المُهاجرين لدنيا يُصيبونهاء أو امرأةٍ يتكحونها كما لا يخفى ؛ 
ِل مْن هداهُم الله تعالى ووفْقَهُم. وهّم قليلونَ. 

فيا أَيّها المسلمونٌ! آمنوا بالله وبكتابه. وبرسوله وسنته» واعملوا بهماء 
واتركوا ما خالْفُهماء واحذروا عذابَ الله وغضبّهء ولا تغتروا بالمذاهب 
والمشايخ الغير معصومين ؛ فإنهُ لا يتفعُكُم في الدين. افك تيمك 
وجوارٌ الكعبة والمدينة الطيبة إذا لم تكونُوا من المؤمنينَ الصادقينَ ؛ فإِنّ أبا جهل, 





ووصله ابن مردويه عن أبي الدرداء ؛ كما في «الدر المتثوره (5 / )١7/5‏ . 

وفي سنده وضاعٌ ؛ كما في «الفوائد المجموعة» (رقم .)١418‏ 

وصرّح به ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (7 / 4)1417. فقال: «فيه مجاشع بن 
عمروه!! 

وهو كاب ؛ كما في +الكشف الحثيث عمِّن رُمِي بوضع الحديث» (ص 114) لسبط 
ابن العجمي . 


ا" 


وأبا لهب وأمثالها كانوا من أهلٍ هُذَا البلدٍ الأمين» فلم تنفعْهُم مجاورثئهم ؛ لأنّهُ 
لا يقدّسٌ الإنسان إل إيمانه العادق وأعدالة السالم” 
4 جا جد عند د 

الآيهُ الشالئةٌ والسبعونَ فيها أيضاً: طِثُلُ يَا عبّادي الّذِينَ أُسْرَقُوا عَلى 
نُْسِهمْ لا تَقنطوا منْ رَحْمَة الله إنَّ اللة يَغْفرٌ الذُنُوبَ جميعاً إِنهُ هو الغَفوئُ 
الرّحيم 204 . 

ا اللهُ تعالى رسولّه محمداً يق أنْ يبلّعْ عبادَ الله تعالى عموماًء والذين 
أسرَقوًا على الفتهم بارتكاب الكفر والمعاصي : أن يريو إن الف :وتسرا اليه 
ولا يقنطوا من رحمة الله ومغفرته ؛ فإنّهُ تعالى يغفرٌ الذنوب جميعاً؛ لأنّهُ هو 
الغفورٌ الرحيم . 

فيا أيّها الناسٌ! أنيبوا إلى ربكم الذي خلقكُمء وأشلموا لهُ جل جلاله في 
هذه الحياة الدُنياء من قبل أن ا العدذاتدث الاتصوون: 

فيا أيها المسلمون! تُوبوا إلى الله تعالى الرؤوف الغفار؛ إن الله تعالى 
غْفرٌ الوب جميعاً» لمن تاب منها ورجمٌ عنها. وإِنْ كانثٌ مهما كانبٌ, وإنّ 
كثْرت وكانث مثل زَيْدِ البحر. 

ولا يصحٌ حمل هذه على غير توبةٍ؛ لأنّ الشرك لا يُغفرٌ لمن لم ينْبْ منة . 

كبوا أهأ المسلمون من كل ما نهى اللهُ عنهُ من الشرك والكفر والتفاق 
والظلم والبدعة والفسق والفجورء فإذا تم ؛ تاب اللهُ عليكم. 5 ما 





)١(‏ الزمر: 8ه. 


م" 


َقدّمْ من دُنوبكمء ورحمكُم بفضله ورحمته . 
2 4 د د 

الآيةُ الرابعةٌ والسبعونَ فيها أيضاً: طوالَّدِينَ اجْتَنبُوا الطاعُوت أنْ يَمْبُدوها 
وأنابُوا إلى الله لَهُمُ البُشْرى فَبَشّرْ عبادٍ ‏ الّذِينَ يستَمِعُونَ القول فتِعُونَ أَحْسَتَه 
أو لئك الّذِينَ هَداهُمْ الله وأو لتك هُمْ أولو الألباب04©. 

هذه الآيةٌ أمرٌ من الله تعالى لرصوله محمد # أن يبشرّ عبادٌ الله الذينَ 
اجتنبوا عبادةً الطاغوت؛ أي : الأوثان والشيطان والقبور والأرواح » بل أنابوا 
ورجعوا إلى عبادة الرحمن وحدّه لا شريك له فهزلاء الموحدون هُم الذينٌ لهُم 
البُشرى في الحياة الثّنيا وفي الآخرة بالمغفرة والجنة. 

لَتَبَمْرْه يا محمُدُ «عبادهي المؤينَ. هَالَّذينَ يسسَمِعونَ القول» 
القرآنَء «فيشبعونَ أخسنه»» أي > يفهمونه ويعملون يما فيد وإذا استمكرا 
القرآنَ وغيرٌ القرآن؛ فيتَبِعونَ القرآنَّء «أولتك4 هُمْ الموحدونَ الذين يتْبِعونَ 
القرآنَ» والمتصفون بهذه الصفة هم <ِالْذينَ هداهم الله» في الدّنيا والآخرة» 
«وأولئك هُمْ أولو الألباب»؛ أي : ذوو العقول, السليمة والفطر المستقيمة . 

فيا أَيّها المؤمنون! تفهّموا كلام ربكم واستمعوةٌ؛ لأنّه أحنٌ الكلم , 
فاعملوا به؛ تفوزوا بالرُوح والرّيحانِ والجئة والرّضوان» وأمًا إذا أعرضتّم عن 
واشتغلتم بالفلسفة والسفسطة والأشعار والمعمُيات والألغاز والأغلوطات 
وخرافات الصوفية ؛ كأهل بخارى والهند والعراق؛ فسمْيْمَلونَ بغضب الله الواحد 
القهار, فيسلّط عليكُم البلاشفة الأشرار. فيذيقونكم العذابٌ وبئس القرارٌ؛ لأنّ 
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من سن الله المطردة أنه يسلْطُ بعضٌ الظالمينَ على بعض . وإذا عَصَوًا الل مع 
دعوامُم الإسلامَ؛ سلُّط اللهُ عليهم الدّعريينَ؛ كما ورد في الحديث القدسيّ : 
«إذا تَصاني من يعرفني سلْطتٌ عليه مَنْ لا يعرفني»22. 
باشا ايا بذلا 

الآيةٌ الخامسة والسبعون في سورة الزخرف: «يَا عباد لآ خوفٌ عليكُمْ 
اليوم ولا انم تَحْرّنونَ . الْذِينَ آمُوا بآياتنا وكَانُوا مُسْلِمِينَ . ادْخُلوا الجنة نكم 
وأَرُْواجكُم تُحْبَر ونَ206. 

قد نادى الله تعالى عبادّه المؤمنينَ ندا كرامة وتشريفب. فقال: يا عباد» 
المؤمنينَ المتّقينَ الذينَ آمنت قلوبهم وبواطتّهم. وانقادث لشرع الله جوارحُهم 
وظواهرٌهم. لا حَوْفٌ عليكم اليوم» ؛ أي : يوم القيامة من لقاءِ المكاره. «ولا 
كع حونو امن كرت المقاسد كما شاف وبسرنٌ عل المومد اقيق 
وهؤلاء: «َالّْذِينَ آمنوا بآياتنا وكانُوا مسلمينَ4 صادقينَ مخلصينَ» فيا مَنْ هذه 
صفتهم! «ادخلوا الجنة ننم وأزواجكُم تحبر ون © ؛ أي : تتنعمون وتَسْعَدونَ 
وتسوون صرورا يظهر جزباره؛ 1 ره على وجوهكم على أحسن الهيئة . 

فيا أبها المؤمنون! آمنوا بآيات الله كلّها. وأسلموا لكلّ أوامر الله بالصدق 
والإخلاص . وذلك موقوفٌ على فهيكم كلام ربكم وتدبر معانيهء فتدبّروا 
وفكروا في آيات الله وآلائه؛ لأنَكُم أنثم المخاطبونَ بذلك. وانّم المكلفون 
بالعمل به. 

)١(‏ سبق (ص 0ا7), ويينا أنه لا أصل له 


(؟) الزتخرف: 54٠0لا‏ 
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الآيةٌ السادسةً والسبعونَ في سورة محمد كله : ؤي أيّها الْذِينَ آمَُوا إِنْ 
تنْصُرُوا الله يَنْصَرَكُمْ ويْبْتْ أفدامَكُمْ04. 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبَ عباه المؤمنينَ» وأعلمّهم شارطاً عليهم أن 
بحرا بآنله إدينانا يسا ويتشلر نا اران إحسار الله والح نينا 
استطاعوا حسبٌ زمانهم ومكائهم؛ فاستعملوها متوكّلينَ على الله تعالى 
بإخلاص النيّه لإعلاء كلمة الله تعالى, فاللهُ تعالى ينصرّهم على أعدائهم. 
ويجعلّهُم غالبينَ بإلقاءٍ الرُعب والخوف في قلوب أعدائهم المشركينَ 
وأضدادهم الكافرينَ؛ كما قال اللهُ تعالى : طوَليْنْصٌرَنٌ اللهُ مَنْ يَنْضُرُه4؛ فإن 
الجزاء من جنس العمل » لوانزْنا التنديد فيه باص شَدِيدُ ومَناِمٌ للناسٍ 
وليَعْلمَ الله مَنْ ينصره وَرَسَلَه بِالغَيّب294)؛ أي : باستعمالٍ أسلحة الحديد. 
ينبت أقدامكُم » ويقوي قلوبكم . 

وقد صدقّ اللهُ العظيمٌ؛ فإِنَّ المسلمِينَ لما كانوا كاملي الإسلام ؛ 
كالخلفاءٍ الراشدينَ والصّحابة والتَابعِينَ لهُم بإحسانٍ رضي الله عنهُم نَصَرَهُم 
اللهُ تعالى على الأعداءء وفتحَ على أيديهم البلدانَ الكثيرة» ودخل الناسٌُ في 
دين الله أفواجاًء فجزاهُم اللهُ تعالى في الدارين خيرٌ الجزاءِ . 

الي الذينَ خالّفوا الله وخالفوا أمرَهُ وخالّفوا رسولٌ الله يكل 
وخالفوا سنْتّه» وخالفوا السُلَفَ الصالحينَ» وتركوا العمل بكتاب الله الهادي إلى 
سعادة الدارين» وجهلوا معانيهء واتخذوا دِينهُم هُزواً ل واعتمدوا على 
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المخرافات ودَجَلٍ الدّجَالِينَ» واعتقدوا أن أرواح الأولياء ينهم وتمدّهم. وأنَّ 
الأقطابّ والأوتاد تتصرّفُ في العالم وتحفظه. فَبََوًا الأربطة والخانقات. 
واشتغلوا بالخرافات والخزعيلات» ب الشركيّات والبدعيات والضلالات» 
وساعدهم السلاطينٌ الجهلةٌ والعلماءٌ الدجاجلةٌ؛ فسلبٍّ اللهُ تعالى عنهُم 
الدولة, وسلّط عليهم الكفرة الخذلة. هِذُلكَ بن الله لَمْ يَكُ مُغيْرا نعم أنْعَمَها 
على قَوْم حَنَى يُغْيْروا ما بأنفسهم أن الله سَمِيمٌ علي 204. 

فيا أيها المسلمونَ! أفيقوا من سكرتكم , واستعملوا عقولّكم , وارجعوا إلى 
دينكمء ألا وهو العمل بكتاب الله وسنّة رسول الله ي؛ اعتقادياً. وعمليً. 
وقولياً: والاحتراز عن كل ما خالفهما من التقليد الجامدٍ للآباء. والاعتماد على 
أقوال غير المعصومينَ من المؤلفينَ: عسى الله تعالى أن يعفوعتكُم, اللهُمْ إن 
نسألكَ الهدايةٌ والتوفيق . 


اتا نانيانا 


الآية السابعةٌ والسبعونَ فيها أيضاً: يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا أطيعوا الله 
وأطيمُوا الرَسولٌ ولا ُبطلُوا أعمالكم 04. 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطب عباده المؤمنينَ؛ آمراً إياهم بأن يطيعوا الله 
تعالى ويطيعوا رسولّه محمداً يك ونهاهُم عن إبطال أعمالهم ؛ بالارتداد» ورد 
كلام الله وكلام رسوله ومخالفة أمر الله وأمر رسوله؛ يعني : أن الطاعات 
والعبادات والإيمانَ نما تنقعٌ صاحبّها إذا استمرٌ صاحيّها وداوم عليها حتى مات 

. الأنفال: 8ه‎ )١( 


(9) محمد: "77 


نض 


عليهاء وأما إذا تغيّر فى آخر عمره ‏ والعياذٌ بالله . وارتدٌ عن دينهء أو شك في 
شيءٍ من أمر ري أو أشرك بالله في عبادته أو ربوبيته أو صفاته ؛ فقد خبط 
عملّه؛ فصارٌ من الخاسرينَ ؛ كمَنّ يدعو غير الله من الملائكة أو الأنبياء والأولياء 
أو الأرواح ؛ على اعتقاد أنَهُ يسممُ ويقضي حاجتّه. أو يقدرٌ على كلّ شيءٍ من 
النفع والضُرٌء أو كمَنْ يدر لغير الله على اعتقاد أَنّهُ جائرٌ أُوقُربةٌ؛ أوكمَنْ يدعو 
عبدّالقادر الجيلانيٌ مثلا ويقولُ: يا غوتٌ الأعظم ! المددُء أو أَغتّي. فكلٌ هذا 
شرك كبيرٌ بل أكبرٌ لا تنفمٌ معهُ طاعةٌ ولا عبادة ولا صلاةً ولا طوافٌ ولا قراءةٌ 
قرآنٍ ولا غيرُها؛ إلا إذا تاب توبةٌ صحيحةً. فاللهُ توَابٌ رحيم . 

فيا يها المسلمون! داومُوا على طاعة الله وطاعة رسوله. ولا تُبطلوا 
عباداتكم وإيمانكم بالشرك والكفر والارتداد. وتفكروا وتدبُروا في فهم معاني 
كلام ربكم؛ فإِنْهُ تعالى يقولٌ: طأفلا يَتَدَبَرونَ القُرآنٌ أمْ على كُلوب 
أقْفانُها04, وهذا أمر من الله تعالى بتديّر القرآن وتفهُمه, ناهياً عن الإعراض 
عنه. فعلى قلوب الكفار أقفائهاء فهي متفَلَهُ لا يخلّص إليها شيء من معانيه» 
فلا يفهمونَ مواعظ القرآن وأحكامه. والفنّاحُ هو اللهُ تعالى » فاسألوا من الله 
تعالى أن يفتحَ قلوبكُم لهم معاني كتابه. ينور بصركم وبصيرتَكُم به بفضله 
ومنه وجوده وكرمه: آمين . 

ويا أيها المؤمنونَ! أطيعوا الله وأطيعوا ارول في العقائد والشّرائع كلّهاء 
فلا نَُاُوا اللة ورسوله في شيءٍ منهاء ولا تبطلوا إيماكُم وأعمالكُم بالشرك 
والكفر والنفاق والرياءِ والمنّ والأذى والعُجَب وغيرها. 


)١(‏ محمد: 54؟. 


يذه 


وفي الآبة إشارة إلى أن كل عمل وطاعةٍ لم يكن بأمر الله وسنة رسوله؛ 
فهر باطلُ لم تكن له ثمرةٌ؛ لأنَهُ صدرٌ عن الهوى والطبيعة. 

فعليك .أيها المَؤمنٌ بالاطاعة واستعمال. الشريمة» :ويلك والمسخالفةٌ 
والإهمالٌ. ْ 

ومن جملة الذينٌ بطلْتَ أعمالُهم الذينَ يصِدُونَ الناسّ عن سبيل الله 
وعن استماع كلام الله وكلام رسول وَك؛ كأكثر البخاريينَ الذين هم مقيمونَ 
في الحرمين؛ يمنعونٌ مُجالِسيهم عن استماع_ تفسير كلام رب العالمينَ ؛ وعن 
الماع أحاديك زسول: الله المبعرث ترتحمة للعالمين» ويتقرون النامن عن 
استماع التوحيد الصحيح, رأفلة نلق إن مقراعك هذا ابعال عل الترية: 
ققد عملت ماله »نكن الال هرقي إِنْ ظنوا أنْهُم يقرؤونَ «دلائلٌ 
الخيرات»» ولكنّْهُم بعيدونَ ومحرومونَ عن كلّ الخيرات» أعادّنا اللهُ تعالى من 
العمى والضلالٍ . 

١ # 4# 

الآيةٌ الثامنةٌ والسبعونَ في سورة المحجرات : يا أيُها الّذِينَ آمَُوا لا ُقَدّمُوا 
بينَ يدي الله ورسوله واتقوا اللة إنَّ اللة سميعٌ علي 04©. 

قد نادى اللهُ تعالى وتخاطبٌ المؤمنينَ ؛ ناهياً إِيّاهُم عن التقدَّم بين يدي 
الله ورسولهء وَهُذًا أدبٌ أَدْبَ اللهُ تعالى به عبادَهُ المؤمنينَ» وهو أن لا يشرعوا 
في أمر من الأمور قبل صدور أمر الله ورسوله» ولا يُسرعوا فيه بهواهُم أو تقليداً 
لغير المعصوم من المؤلفينَ بل لا بدٌ أن يكونوا تَبَعا لهُ في جميع الأمور. 


"35354 








وقد ثبتَ في الحديث الصحيح”" عن معاذٍ رضي اللهُ عنه أَنْهُ حينَ بعلَهُ 
النبي يل إلى اليمن؛ قالَّ لهُ: «بمَ تحكُُم؟». قالّ: بكتاب الله تعالى . قال 
كله : إن لم مُجذ؟» . قال: بسئة رسول الله كن . قَالَ يك : «فإنْ لم تَجذ؟». 
قال: أجتهدٌ رأبي . فضربٌ رسولُ الله يك في صدره, وقِال: «الحمدٌ لله الذي 
وف رسول رسول الله يل لما يُرضي رسول الله كله . 

فالغرض منه أنه أَخرَ أيه ونظرّه واجتهاته إلى ما بعدّ الكتاب والسنة» ولو 

قدّمه قبل البحث عنهماء لكان من باب التقديم بِينَ يدي اله مسرل 

قال ابنُ عباس رضي اللهُ عنهُما: ««لآ تُقَدّموا بين يدي الله ورسوله»: 
لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة, ولا تقضوا أمراً دونَ الله ورسوله من شرائع, 
دينكم». 

ولهذا قد أَجَمَعوا على أنَّ مبنى الدين والإيمان والعبادات على الاتّباع لا 
على الابتداع ْ 1 

راتوا الله فيما أمركم به. إن الله سميعٌ عليم» لأقرالكم ونيّابكم 
وأعمالكم وحركاتكم وسكناتكم . 


2 7 ع ام 1 1 
فيا أيُها المؤمنونَ! لا تقدِّموا امرأً من الأمور بين الله ورسوله. ولا تقطعوه 


(1) لم يصحّء بل له علل عدّةء وقد طولتُ الكلام عليه تخريجاً وتعليلا في جُزْء 
سمّيته «الإيناس في طرق -حديث معاذ في الرأي والقياس»» وهو الجزء الأول من سلساتي 
«الأجزاء الحديثية». وهو تحت الطبع بك نين ريع سنوات!! ْ 

(؟) رواه ابن جرير (75 / »)١١5‏ وأورده السيوطي في «الدن (ل/ا / 845) وزاد 
نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم . 


36ي”2> 


إل بعد أَنْ يحكما به ويأذنا فيه فتكونوا عاملينَ بالوحي المنزّل» ومقنّدِينَ 
2 ع ١‏ 57 3 

بالنبيّ المرسل كلد واتقوا في كل ما تاتون وما تذرون من الأقوال والأعمال ؛ 
أن اللة تعالى سميعٌ عليمٌء فمِنْ حمه أن يُتّقَى ويُراقَبَ . 

ولا شك أن التقدُمَ خروجٌ عن صفة المتابعة: واستقلالٌ في الأمرء فيكونَ 
منافياً للإيمان . 

وعمومٌ اللفظ يشملٌ النهيَّ عن الذبح يوم الاضحى قبل الصلاة"©؛ كأنهُ 
قيلّ: لا تذبّحوا قبل أنْ يذبح النبي يك . ويشمّل النهيَ عن صوم يوم الشك؛ 
أي : لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكُم9). 

ولا شك أَنَّ ظاهرٌ الآية عام في كل قولٍ وفعل . ولذا حذف مفعولَ إلا 
نُقَدّموا4؛ ليذَمَبَ ذهنُ السامع كل مذهب مما يمكنُ تقديمُه من قولر أو 
عمل ؛ مثلاً إذا جرت مسألةٌ في حضوره يك فلا تسبقوةهٌ بالجواب» وإذا حضرٌ 
الطعامٌ؛ فلا تبتدئوا بالأكل قبلّه. وإذا ذهبتّم إلى موضع معة؛ فلا تمشوا أمامّه 
إلا لمصلحةٍ دعت إليه. ومن هذا قالوا: لا يجوز تقديمٌ الأصاغر على الاكابر 
إلا لمصلحة. فيدخل في النهي المشيُ بِينَ يدي العلماءِ؛ لأنهم ورثئةُ 
الأنبياء” . 


ما عع ّ. ار 5 5 1 
واعلم ان من شرط المؤمن ان لا يرى رايه وعقله واختياره فوق راي النبيَ 


.)19513( ووصحيح مسلم‎ .)4 / ٠١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) قارن ب «جامع الأصولء (5 / ٠ه"‏ -1ه"). 

(*) وهذا القياس ليس دقيقاً كما يُلاحظه المتأمل! وما أشبه اليوم بالأمس! فالله 
الهادي . 


335؟> 


يق ويكونُ مستسلماً لما أتى به رسولُ الله يكو فالذينَ يقدّمونَ قوانينَ البشر 
على أوامر الله ورسوله ليوا مُوْمنِينَ؛ كالاتراك الكماليينَء والعراقبينَ 
الجمهوريُينَ. 


أ# عند هد عا ع« 


. الآيةٌ التاسعةٌ والسبعونَ فيها أيضاً: «يا يها الّذينَ آمنُوا لا تَرْفعُوا أضْواتَكُمْ 
قوق صَوت الي ولا تَجْهَروا لهُ بالقَوّل كجَهْر ِعْضِكُم لبعضٍ أن تحبط 
أعمالكُم وأننّم لا تشعُروذَ04. 

قد نادى اللهُ وخاطبّ عباده المؤمنينَ ؛ ناهياً إِياهُم عن رفع أصواتهم فوق 
صوت النبيّ ف حينما يخاطبونه ويكلّمونه في حضوره ومجلسه كيو وقد روي 
هنا أحاديتٌ في الصّحاح ©) فعليك بها إِنْ ردت التفصيل . 


ا َه 1 ع - 5 
قال ابن كثير(؟» : «وقد روينا» عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضىّ 
8 و كثمر 57 ؛ 2 3 8 1 02 
الله عنه انه سمع صوت رجلين فى المسجد النبوي. وقد ارتفعت اصواتهما.ء 


(1) ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله من شائك المسائل في هذا العصر, فترى كثيراً 
من الشباب المسلم يُطلق القولّ بالكفر على عواهته. دون تأْمّل أو تفريق بين الكفر المخرج 
عن الملة ‏ وهو الجحود -. أوغير المخرج ‏ وهو عدم الفعل فقط -. 

٠‏ والتفصيل في ذلك يطول. فانظر كتاب «الفتاوى المهمّات. . .» (رقم )١‏ للشيخ 
محمود شلتوت. بتعليقي , نشر دار ابن الجوزي . 

(9) الحجرات: 7 . 

(") انظر: «صحيح البخاري» (8 / 487 -55214). 

(5) في «تفسيرهه (1 / .)9"1١8©‏ 

(©) كما في «صصححيح البخاري» ١(‏ / 556). 


وان 


فجاءً فقالّ: أتدريان آينَ أنتّما؟ ثم قال : من ين أَنتّما؟ قالا : من أهلٍ الطائف . 
فقال: لو كنّما من أهل المدينة لأوجَمتُكما ضربًه. 

وعن هذا قال العلماءٌ: ُكرَه رفع الصوت عند قبر النبيّ يي كما كان يكرّهُ 

وقد نهى اللهُ تعالى عن الجهر لهُ بالقول كما يجهرٌ الرجلُ لمخاطبه ممُنْ 
عداه. بل يخاطبّه بسكينة قار تطبر قما تعلة الناسٌ اليوم من الصياح, 
والغوغاء عند قبره كل من المحرّمات المنهيّ عنها التي لا يرضى بها الله تعالى 
ولا رسوله يل. فالحذرٌ الحذرّ بل اللازم إلسلامٌ عليه عليه الصلاة والسلامٌ 
بالأدب والخشوع لدى الزيارة؛ قال تعالى: «إِنَّ الّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ ؤراء 
الحجرات اق ليرد فالناسٌ اليوم ينادونَ عند قبر النبيّ يكل بالصّياج_ 
الفاحش : يا رسول الله! ونحرّه!! فهم جُهّالُ لا عقلّ لهُم فلا شك أنْهُم 
محرومون عن فضائل اتباع رسول الله يكةء ويدخل في هذا النهي الجهرٌ 
والتكلّم عند تحديث أحاديث النبّ » ولو رأى السّلف مجالس هذا الزمان؛ 
من مجلس الوعظ. والدرس . واجتماع في المولد. ونحوه؛ لخرجوا من 
0 . : 

3# ع8 عند عد علد 

الآيةٌ الشمانون فيها أيضاً: «إيَا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسق ِنبا فَينُوا 
أن نصيْبوا قَْما بجهالةٍفتضبحوا على م فلكم نادمينَ4©. 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ؛ مرشداً إِيّاهُم أنْ يتنا في 

." الحجرات:‎ )١( 


48 


قبولٍ أخبار الفاسقينَ» ويتِينُوا وبحفّقوا تخقيقاً؛ لأن الفاسق من حيثٌ إِنّهُ قاسقٌّ 

1 01 م 0 
من شانه الكذبٌء ولأنْهُم إذا قبلوا قولّه بلا تبيّن ربما حكموا بغير حقٌّ ؛ بناءٌ على 
خبره الكاذب. فيصبحونٌ على ما فعلوا من الحكمٍ بالخطإ نادمين حي لا 
ينفعهم الندم بعدَ الحكم ؛ كما وقعٌ في قصة-الحارث بن ضرارٍ الخزاعي رضيّ 
اللهُ عنهُ. حيثٌ كذبٌ عليه الوليدٌ بن عقبة. وقالٌ: إِنَّ الحارثٌ قد منعنى الدّكاةً 
وأرادٌ قتلي» فغضبَ رسولُ الله يك على الحارثء فأنزلَ الله تعالى : ليا بها 
الِّينَ آمُا إن جاءَكُمْ فَاسِقٌ نب ُتبُا. . . # الآية؛ كما هو مبسوطً في كتب 
الأحاديث والتفسير"). 

فلهذا قد أمرٌ اللهُ تعالى المؤمنينَ بالتنيّت في خبر الفاسق ؛ ليُحتاط ؛ لثلل 
يُحْكُم بقوله» فيكونَ في نفس الأمر كاذباً أو مخطتاً. فيكونٌ الحاكمٌ بقوله قد 
اقتفى أثْرّه وآراةه. وقد نهى اللهُ تعالى عن انبا سبيل المفسدينَ والفاسقينَ 
والكاذبينَ» وعن هذا كان النبيّ يل يقول: «التنبْتُ من الله. والعجَلّةٌ من 
الشّيطان)5 , 


)١(‏ رواه: أحمد (4 / 04؟). والطبراني في «الكبير» (945*”). والواحدي في 
«أسباب النزول» (ص ١40)؛‏ من طريق عيسى بن ديار عن أبيه عن الحارث . 

وسنده حسن لولا جهالة دينار والد عيسى ! 

٠‏ وأورد الحديث السيوطي في «الدر المنثوره (5 / 437)» وزاد نسبته لابن أبي حاتم 

وابن مردويه وابن منده. وقال: وبسئد جيد». 

وقال الهيشمي في «المجمع» 7 / :)٠١9‏ د«ورجاله ثقات». 

وله شواهد عدة؛ فانظر رسالتي «التحذيرات. . .» (ص .)٠١‏ 

(1) رواه: أبو يعلى (4591)» والبيهقي 425١4 / ٠١(‏ من طريق سعد بن سنان 
عن أنس. وزاد ابن حجر في «المطالب العالية» (؟1١781)‏ نسبته لابن أبي شيبة وأبن منيع 


1555 


كُرَ الفاسقّ ؛ ليدلٌ على العموم ؛ أَيْ : أي فاسق كانّ. ونكر النبأ أيضاً؛ 
َي : أي خب كانَ؛ ليُحتْرٌ عن قبول خبر كل فاستي. وخحصوصاً إذا كان الخبرٌ 
خبراً يعظُمُ وقعْهُ في القلوب. فاللازمٌ التعرفُ والتفخصٌ. حتى يتبيّنَ لكُم ماجاء 
به؛ أصدّقٌ هوام كذبٌ؟ ولا تعتمدوا على قوله المجرّد؛ لأنْ من لا يتحامى 
جنس الفسوق لا يتحامى الكذبٌ الذي هو نوع منه. 
والحارث بن أبي أسامة . 

وقال البوصيري في «الإتحاف» (" / :)١47‏ درواته ثقات» . 

وقال الهيثمي في «المجمع» (8 / :)١4‏ «ورجاله رجال العيحيح»! 

قلت: : وكلاهما واهمان إذ سعد بن سان تَكُلّم فيه كثيراً - ووثقه بعضهمء 
أهل العلم يحسّن له وهو ليس من رجال الصحيح . 

وله شواهد: 

فقد روى: الترمذي (؟١١5),‏ والبغوي 2)١17 / ١(‏ والطبراني في «الكبيره 
(91707) وفي «مكارم الأخلاق» (/79) ؛ عن ابن عباس مرفوعاً : «الأناة من الله. والعجلة من 
الشيطان» . 

وقال الترمذي : «وحديث حسن غريب» . 

وقال السخاوي في «المقاصد» :)7١7(‏ «وقد تكلّم بعضهم في عبدالمهيمن» 
وضعْفه من قبل حفظه . 

وله شاهدان مرسلان بلفظ : «التبيّن من الله. . .» 

الأول: عن قتادة. أخرجه الطبري في «التفسير» (5؟ / 174). 

الشاني: عن الحسن. اسرد ميان الرين جول ابو كارب كماني 
والمقاصدب (7”157). 

فالحديث يهذه الشواهد حسن إن لم يكن أعلى . 

وقد ضعُف شيخنا في «ضعيف الجامع» (4 )76٠١‏ رواية الحسن مرسلل! 

والرواية عندهم جميعاً ليس فيها «التّت» ‏ كما عند المصنف -. وإن كان المعنى 
واحدأ. ثم رأيتها في «تفسير ابن كثيره (4 / #77) هكذا من مرسل قتادة! ! 


كرف 


وفي الآية دلالةٌ على أَنَّ الجاهل لا بد أن يصيرٌ نادماً على مافعلّه جهالً. 
والذي يكذبٌ عمداً فهو في النار. 

فيا أيها المسلمونٌ! احترزوا من الفسق. ومن قبول خبر الفاسق؛ أنه 
يكونٌ 2 لمفاسدٌ ين ولكنّ الأسفت ألفُ أنقيغلى حال المسلمينن 
ايوم أن غلبٌ عليهم الفسقٌ والكذبٌ, ويعدُوبّه تذبيراً وعقلاً. فلهذا فسدُوا 
وافسشنواء وخصوصاً بعض مُجاوري الحرمين» والسببٌ في نهذا كله إِنْما هو 
غفلتهم أو جهلهم بمعاني كلام رهم وغفلتُهم ونسيانهم كونهم مسؤولينَ عن 
يوم القيامة ويُجازُونَ بذلك . 

فيا أيها المسلمونَ! أما تخافونَ من الله الخبير البصير وعذابه الأليم ؟ 
تُحادِعونَ المؤمنينَ وححاجَ بيت الله الحرام » فإنا لله وإنً ليه راجعون. ." 


+ عند علد عد مد 


الآيةٌ الحاديةٌ والثمانونَ فيها أيضاً: طإِنّما المؤمنونَ إخوةٌ فأضلحوا بين 
َخَوَيكُم واد تقوا الله لعلّكُم تَرْحَمِونَ04". 

أرشد اللهُ تعالى عباده المؤمنينَ؛ آمراً إِيَاهُم أن يُصلحوا بينَ إخوانهم 
المؤمنينَ إذا وقعث بينّهم منازعة ومخاصمة ؛ لأنّ البشرَ من حيتٌ إِنَهُ بشن قد 
يخطنة ل «وائقوا اللة4 فلا يظلمُ بعضكم بعضاً. ولا 
يتعدٌّى بعضكم على بعضٍ ء وأصلِحوا فيما بيتكم » لِلعَلّكُم تُرْحَمونَ4. والعبدٌ 
المؤمنٌ لا يخرج بالمعصية عن الإيمان إذا لم يستحلّها وإنْ كبرت . 

.٠١ الحجرات:‎ )١( 


الا؟ 


93 8 8 5 ع م ع امي 7 
والمؤمنون جميعهم ‏ عربهم وعجمهم. وابيضهم واسودهم - إخوة في 
الدين؛ كما قال رسولٌ الله 8: «المسلمٌ أخو المسلم ؛ لا يظلمُهُ ولا 


7م مم 


يسلمه)7), 


و«إذا دعا المسلمٌ لأخيه بظهر الغيب؛ قال الملك: آمينَ. ولك 
بمثلهع9) , 


و «مُثل المؤمنينَ في تواذهم وتراحمهم وتواضّلهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائرٌ الجسد بالحمّى والسهر» © . 

«المِؤْمنٌ للمؤمن كالبئيان؛ يشِدٌّ بعضّه بعضاًء (وشبّك بِينَ أصابعه 
ل )ل 

وقال يكل: «المسلمّ أخو المسلم ؛ لا يظلمُهء ولا يشتِمُهء من كان في 
جاجة اخنه المؤمن ؛ كان الله في حاجته. ومن فرّجَ عن مسلم كُربةٌ؛ فرج الله 
تعالى بها عِنهُ كربة من كرب يوم القيامة, ومّن سترٌ مسلما سترّة الله يوم 
القيامة)* . 


و + ديم 


م 6ت 4 َ ع 0 0 
اعلم أن اخوة الإسلام. أقوى من أخوّة النسب» بحيتٌ لا تُعتبرٌ أخوةٌ 
النسب إذا خَلْتْ عن أخوّة الإسلام ٠‏ آلا ترى أَنُ إذا ماتَ المسلمُ وله أ كافرٌ 


)١(‏ رواه: البخاري (ه / ,.)7٠١‏ ومسلم (0٠598؟)؛‏ عن ابن عمر. 

(؟) اخرجه مسلم (77835) عن أبي الدرداء . 

(9) رواء: البخاري ٠١(‏ / #55). ومسلم (1685)؛ عن النعمان بن بشير. 
(5) رواه: البخاري (ه / ١ل9).‏ ومسلم (59086؟)! عن أبي موسى الأشعري . 
(©) وانظر ما سبق (ص 158). 


يفف 








يكونُ مالّه للمسلمينَ لا لأخيه الكافر؟ وكذا إذا مات أخوهٌ الكافرٌ لا يرنه المسلمُ؟ 
وذلك لأنّ الجامعٌ الفاسد لا يفيدٌُ الأخرّةء ولمًا كانَ الجاممٌ المعتَبَرٌ هو الدينَ؛ 
قال رسولٌ الله يه : «آلّْ محمد كُلُ تقيّ»0©؛ أي : المؤمنٌُ التقينٌ» و «سلمانُ ما 
آل البيت»": كما قال اللهُ عر وجل : طإِنْ أَؤليائكُ إل المُتّمنَ04. «ألا إِنَّ 
أولياء الله لا حَوْفٌ عليهم ولا هُمْ يَحْرَنونَ . الّذِينَ آمَنوا وكانوا يمون 0). 
ات من حقٌّ الأخوّة في الدين الإصلاحٌ بين الإخوان المؤمنينَ. 
ذلك أن تحت افيف اموي ما ف سيك فإن استعانك أعننّه» وإن 
استنصرك نصرتة . 
كن الأنقت أذ السملمية ترقنوا "العمل كانت :الله وليه رستوق الل 
كيء وجَهلوا معناهماء فصاروا يبغض بعضهم بعضاً. حتى صارٌ إخوانٌُ الزمان 


جواسيس العيوب . 





(1) هو حديتٌ ضعيف جدَأَء مروي عن أنس رضي الله عنه من طرق» وكلّها شديدة 
الضعف؛ فانظر «السلسلة الضعيفة» )١704(‏ لمعرفة التفصيل . 

)١(‏ رواه: البيهقي في «الدلائل» (" / .)41١4‏ وابن سعد (54 / 87). وابن جرير 
(١؟‏ / هم)ء والحاكم (؟ / 054)؛ عن عمرو بن عوف المُزني . 

وقال الذهبي في «السيره )٠ / ١(‏ عقب إيراده : «كثير متروك» . 

قلت: هو كثير بن عبدالله المرْني! 
٠‏ وروي الحديث موقوفاً على علي : 

رواه الفْسَوِي في : «المعرفة والتاريخ»: (؟ / .)84٠‏ والطبراني في «الكبير» 
(2041). والخطيب في «الموضح:» (7 / 77١7)؛‏ من طرق عنه . 

فهو حسن إن شاء الله موقوفاً. موضوعٌ مرفوعاً. 

(©) الأنفال: #4 


(5) يونس : 33-537 . 


يقفا 


فالحذرٌ الحذرٌ من إخوانٍ الزمان؛ لأنهم محرومون من الوظائفف الإسلاميّة 
الواجية ؛ كما صاروا محرومينٌ من العملٍ بكتاب الله وسنة رسول الله كو وإن 
ادّعوا إِنّهُم أهلّ الحديث أو سلفيُونَ"2. ولكنٌ أعمالهم تكذَّبُ دعوامُم كما هو 
المشاهدٌ. فيا لَعُرْبَة الإسلام من علمائه وأدعيائه! ولِهُذا قد حرّمَهم اللهُ تعالى 
من خلافة الأرض » وجعلّهُمٍ محكومينَ أذلأء تحت أرجل الكافرينَ؛ إل آل 
السعود وآلّ محمد بن عبدالوهاب» وعلى رأسهم الملكُ عبدٌالعزيز؛ فإِنَّ الله 
تعالى وفْقَهُم للخيرات والمبرات. فالحمدٌ لله رب العالمين. 

ا عند عد جد 

الآيةٌ الثانيةٌ والشمانونَ فيها أيضاً: فيا يها الّذينَ آمَنُوا لا يَسَحْرَ قوم مِنْ 
قوم غسى أن يكُونُوا حرا مِنْهُم ولا نساء مِنْ نساءٍ تحسى أَنْ يكن خَيرامِنَْن ولا 
تلمزوا أنْفَُكُمْ ولا تَنَابزوا بالألقاب بس الاسمُ الفْسُوقُ بعْدَ الإيمان ومَنْ لَمْ 
نْب فأولئكَ هُمْ الظّالِمونَ4©. 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبّ عبادّه المؤمنينَ ؛ ناهياً إِيّاهُم عن السخرية 
بالناس واحتقارهم والاستهزاء بهم؛ كما ثبت في «الصحيح © عن رسولٍ 
الله يك : أنه قال: «الكبرٌ: بَظرُ الح وغمْصٌ الناس (أو غمطٌ الناس )»» 
والمرادُ من ذلك احتقارُهم واستصغارّهم , وهذا حرام قد نهى اللهُ عنهُ؛ فإنّهُ قد 
يكونُ المحتقرٌ أعظم قذراً عند الله تعالى وأحبٌ إليه من الساخر منهُ المحتقر له . 

)١(‏ ليسوا سواءً! 
والدٌعاوى مالم تُقيموا عليها ينات أصحايها أدعيءً 

.١١ الحجرات:‎ )7( 

(؟) رواه مسلم (رقم )4١‏ عن اين مسعود . 





1ق 


لكر أن د يُحقَرٌ الإنسانٌ أخا ا ويستهزىء بهء وعن 
التحقي ييحدك الكبرٌ ومن ينشأ عدمٌ قبول الو فيصيرٌ الساخر كأنهُ من 


حزب الشيطان» ومتصفٌ بصفاته . 

وقد ثبسّه) عن رسول الله وَلِ: أنه قال: درب أشعتٌ أغبرٌ ذي 
طمْرين؛ لا يوبَهُ به» لو أقسمَّ على الله لأبرة» . 

' فلا يتبغي لمسلم أن ينظرٌ إلى مسلم بنظر الحقارة عسى أن يكونَ خيراً 

هن إلا إذ عور نه ما يركفت التحقيرٌ والسخرية؛ كالشّرٌك» والنفاق. والفسقء 
والفجور. 

«ولا تَلْمِرُوا أنفْسَكُم»؛ أي : لا تلمزوا الناس ؛ فإن من لمَرْ غيرّه كأنه لمرّ 
نفسه. اللمرٌ: الطعنٌ باللسان, والهمرٌ: بالفعل » والهِمَارٌ لماز من الناسٍ 
مذموم ملعونٌ ؛ كما قال الله تعالى : لتيل لكل همزة لْمَرّة25 لهَمازِ مُشَاء 

)١(‏ رواه: الطحاوي في «مشكل الآثانه ١(‏ / 597).؛ والحاكم (4 / 778). وأبو 


عم 007/1١‏ ؛ من طريق كثير بن زيد عن المطلب عن أبي هريرة. 

والمطلب: صدوق. بدلس: وقذ عنعنه . 

وكثير: صدوق يخطىء . 

وقد توبع المظلب بنحوه: 

فقد أخرجه مسلم (739) من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أببه عن أبي هريرة 
مإفوعاً : درب ب أشعث مدفوعٍ بالأيواب لو أقسم على الله لأبره» . 

وله شواهدٌ أخرى. ذكرها شيخنا الألباني في «تخريج أحاديث مشكلة 557 (رقم 
6) جزم فيها بصحة الحديث. 

وإنما اكتفيتٌ بإيراد هذا المتابع من وصحيح مسلمء؛ لأن شيخنا حفظه الله لم يذكره 
في المصدر المذكور. 

(؟) الهمزة: ١‏ 


76”؟ 


بنميم 74. فلا يطعن بعضّكم على بعض . واللمرٌ الإشارة بالعين واليد 
ونحوهماء ولا يعبٌ بعضكم على بعض ؛ فإن المؤمنينَ كنفس واحدةء والأفراٌ 
البحتدرة يمزلة أعضاء عله لطن + فده ان علض لاما الت الفك: 
كقوله تعالى : «ولا تَفتُلوا نْفُسَكُم 04. 

وقال بعض المفسّرينَ : أي : لا تفعلوا ما تَلْمَرونَ به؛ فإن مَنْ فعَل ما 
يستحقٌ به اللمرّ؛ فقد لمر نفسَه؛ أي : تسيّبٌ للْمْرْ نفسهء أو لا تلمزوا غيركم ؛ 
إن ذلك يكونُ سببا لأنْ يحت الملموذ عن عيوبكم . فيلمرَكُم , فتكونونَ لامزينٌ 
لأنفسكم. فيصيرٌ مثل ما ثبت في «الصحيحين»”" من قوله يك : «من الكبائر 
شنم الرجل والديه». قالوا: يا رسولٌ الله! 17 يشم الرجلٌ والديه؟! قالّ: 
«نعمٌ؛ يسبٌ الرجلٌ أبا الرجل فيسب أباه, ويسبٌٍّ أمه فيسب مه . 


ولا يدخلٌ في النهي ذكرٌ الفاسق؛ لقوله يَلِ: اذكُروا الفاجرٌ يما فيه؛ 


كى يحذره الناس)», 


.1١١ القلم:‎ )1( 

. 309 النساء:‎ )١( 

(5) رواه: البخاري ٠١(‏ / #8*), ومسلم (90)؛ عن عبدالله بن عمرو. 

(4) حديث موضوع, رواه: ابن حبان في «المجروحين» ١(‏ / 20718 والبيهقي في 
استنه» 2)5١9 / ٠١(‏ والخطيب في «تاريخهه ١(‏ / 781 و” / 46لا ولا / 307)ء وأبن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (٠70١)؛‏ عن معاوية بن. حيدة. 

ومدار طرقه على الجارود التيسابوري » وهو وضّاع . 

وانظر: «المقاصد الحسنة» .)97١(‏ ووالأسرار المرفوعة؛ (/41؟1)ء و«الضعيفة» 
ممق . 

وقد صخ نحوه مقطوعاً من قول الحسن البصري ؛ كما قال السخاوي . 


هف 








«ولا تَنَابْروا بالألقاب»؛ أي : لا تَدْعوا بالألقاب التي يُسيءٌ الشخص 
سماعها. 
ل مه 8 م 5 5 ع 5 5 
وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» ؛ اي : بئس التوصيف بالألقاب 
مع 9 5 2و و 
السيئة؛ كما هو عادة اهل الجاهلية؛ والمؤمنٌ لا يلقبٌ باللقب السئىء ؛ مثل : 
ابن اليهودىٌ» أو النصرانيٌّ» أويا كلبٌ! يا ابنَ الكلب! 
قال ابن عباس 20 رضي اللهُ عنهما: «التَنابرُ بالألقاب: أن يكونَ الرجل 
5 4 3 : مم ا :5 3 5 
عمل السيئات ثم تابٌ عنهاء فنهيَ أن يعير بما سَلفَ من عمله؛ لأن الإيمان 
والإسلام بحب جما قبلّهى, و«التَائبُ من الذّنْبِ كَمَنْ لانت لي 
5 , 5 1 00 . 3 
فتوبوا أيها المؤمنون من كل ما جنيتم وارتكبتم من الأفعال القبيحة 
ممه وه م 2 : 0 0207 7 
والأقوال الفاحشة , «ومن لم يتب » عما نهي عله ؟ «فاولئتك هم الظالمون©. 
جد 6د عد عند ع 


.)65514- 0517 / انظر: «الدر المنثور» (لا‎ )١( 

(1) صخ مقطوعاً من قول الشعبي » رواه عنه: وكيع في «الزهد» (57/8). والبيهقي 
في «الشعب» (945١9)؛‏ بسند صحيح . 

وقد رُوي الحديث مرفوعاً من ظرق؛ أجودها ما رواه: ابن ماجه (4700)» والطبراني 
في «الكبيرة ٠١(‏ / 186)» والقُضاعي في «مسند الشهاب» (8١5)؛‏ من طريق وُهَيب بن 
مخالد عن معمر عن عبدالكريم الجزري عن أبي عُبيدة عن ابن مسعود. 

رجاله ثقات» ولكن لم يسمع أبو عبيدة من أبيه؛ كما هو معلوم . 

وقد أعل الخطيب في «الموضّح» ١(‏ / 167) الحديث بالوقف. فقال: «تفرّد بروايته 
محمد بن عبدالله الرقاشي عن وُهيب بهذا الإسناد مرفوعاً. ولم يُتابّع عليه» . 

ونقله عنه وأقرّه أخونا الفاضل محمد عمرو عبداللطيف في رسالته النافعة «تبييض 
الصحيفة» (ص 01)! 


يشفنا 


الآيةٌ الثالثة والشمانونَ فيها أيضاً: «يا أيّها الْذِينَ آمَنُوا اجتَنبوا تحثيراً من 
ل إن بعض القن إن ولا مجلسوا لاف بعشكُم بعض ايب أحدكم أن 
كل لم أخيه مْناً فكرههتموة وانّقوا اللة إن ال توّابُ رحيمٌ©. 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ المؤمنينَ؛ ناهياً يّاهُم عن كثير من الظنٌ» 
وهو التهمةٌ والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محُله ؛ أن بعض ذُلك 
يكونُ إثماً مخضا فاجتّنبوا الكثير منهٌ احتياطاً . 


لهذا قل أميرٌالمؤننَ عمر بن الخطاب رضي الله عنة : «لاتظننٌ بكلمة ش 
خرجتٌ من أخيكٌ المؤمن إل خيراً وأنتَ تجدٌ لها ة في الخير محملآً»"©. 


وقد روى البخاري في «صحيجه»0” عن أبي هريرة رضي اللهُ عنة ؛ قالّ: 





مع أنه توبع : إذ رواه الطبراني وغيره من طريق معلّى بن أسد عن وُهيب به. 

ومعلّى ثقة ثيت 

وله شاهدٌ: أخرجه أبو تُعيم ٠١(‏ / 294 عن أبي سعد الأنصاري لا أبو سعيد 
كما في بعض المراجعء كما جزم ابن حجر في «الإصابة» ( / 84) -. 


وفي سنده جهالة . 

وقال السخاوي في «المقاصدء ر(ص 544؟): دبل حسّنه شيخنا لشواهده , 

قلت: وكذا شيخنا. 

نعم ؛ للحديث شواهد أخرى. لكنها واهية» لا تصلح للشهادة؛ كما فصّله شيخنا 
في «الضعيفة» (717) . 

أما الاخ محمد عمرو؛ فقد انفصل في «تبييض الصحيفة» (ص ؟5) إلى إعلالة 
يالوقف! ١‏ 

.١؟ الحجرات:‎ )١( 


() أخرجه أحمد في «الزهد» ؛ كما في «الدر المنثوره ( / 859) . 
.)١71 /9( )9(‏ وأخرجه مسلم (7677)؛ كلاهما عن أبي هريرة . 


تكفا 


قال رسولٌ الله يِ: وإِياكُم والظنّ؛ فإِنَ الظنّ أكذبٌ الحديث. ولا تجسّسواء 
ولا تحسسواء ولا تناقسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد 
الله إخوان»» فلا يتجسّس بعضكم على بعض . 

والتجسسٌ : هو البحثٌ عن عيوب الناس + والتحكسى: هو استماعٌ 
كلام الناس بقصد الإفساد. 

وأفادت الآيهُ أن أكثرٌ الظنون من قبيل الإثم ؛ أن الشيطانَ يُلقي الظنونٌ 
في النفس . فتظنٌ النفسٌ الظنّ الفاسدّ. وعلى أن بعض الظنٌ ليس بإثم » بل 
هو حقيقةٌ ؛ كالفراسة الصحيحة؛ بِأنْ يرى القلبُ بنور اليقين0©. 

وقد نهى اللهُ تعالى عن الغيبةء وقد فسّرها الشارعٌ كما ثبت في 
«الصحيح القق عن أبي هريرة رضى الله علة؛ قال: قيل: يا رسولٌ الله! ما 
الغيبةُ؟ قال رسولٌ الله يل : «ذْكُرُكَ أخاك بما يكرّة». قيلَ: أفرأيتَ إن كان في 
أخي ما أقولُ؟ قال يل : «إِنْ كان فيه ما تقولُ؛ فقد اغتبتّه وإِنْ لم يكن فيه ما 

0 كو 0 

تقول ؛ فقد بهتهه. رواه الترمذي وابو داود». 


والغيبة محرّمة بالإجماع . ولا يُستثنى منها إلا ما رجّحت مصلحته؛ كما 


0٠‏ (١)وليس‏ مثل هذه الفراسة صادقة دائماً فالواجب التمييز بين الفراسة الصادقة وبين 
وسوسة الشيطان وتلبيسه» وهذا لا يستطيعه كلّ أحد؛ كما هو واضح . 

(1) وصحيح مسلم: (رقم 1849). 

(*) رواه: الترمذي »)١95(‏ وأبوداود (441/4)., والدارمي (7 / 949؟): وأحمد 
50 / ١7و84"‏ و9885 و4ه4). والبيهقي ٠١(‏ / 514307)ء والبغري 2.)١8 / ١*(‏ وابن 
أبي الدنيا في «الصمت» .)5١5(‏ 


لحف 


. 053 ]1 / .2 
في الجرح والتعديل27, والنصيحة؛ كقوله كك لما استاذنَ عليه ذلك الرجلٌ 
الفاجر: «انْذَنُوا لهُ» وبس أخو العشيرة»0© وكقوله يله لفاطمة بنتِ قيس 
رضي اللهُ عنها وقد خخطبها معاويةٌ وأبو الجهم : وكا معازية ؛ فصعلوك, وأمًا أبو 
الجهم 0 فلا يضِعٌ عصاه عن عاتقه»©. . . وكذا ما جرى مجرى ذلك لم 
بقيتُها تبقى على التُحريمٍ الشُديد, وقد ورد فيها الزجرٌ الأكيدٌ؛ ولهذا قد شبّهها 
02 و*» ٠‏ كم ,مم #2 
اللهُ تعالى بأكل لحم الإنسان الميتء يحب أُحَدُكُم أنْ يكل لَسْمَ أخيه مين 
فكرهْتموه»؛ أي : كما تكرهونَ هذا طبعاً فاكرهوا ذا شرعاًء فإنّ عقوت أَشدٌ 
من هُذا. 
وعن أبي برزة الأسلميٌّ رضي اللهُ عن؛ قال: قال رسولٌ الله ككله: ديا 
معشر من أمنّ بلسانه ولمْ يدخل الإيمان في قلبه! لا تغتابوا المسلمينَء ولا 
تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته. ومن يتبع اللهُ عورته 


2 ع" 
يفضحة فى بيته» رواه أبو داود©». 





)١(‏ انظر: «الكفاية» (ص /ا”) للخطيب» ووالمجروحين» (/7 0-١5‏ لابن 
حبّان» و «معرفة علوم الحديث» (ص ١157”‏ ) للحاكم . 

(9) رواه: البخاري ٠١(‏ / 457)؛ ومسلم (1681). 

(؟) رواه مسلم )١540(‏ عن فاطمة بنت قيس . 

و(الصعلوك) : الفقير. 

وقوله: «فلا يضعٌ العصا. . .»؛ أي : كثير الضرب للنساء . 

() برقم (488). 

وفي سئده ضعفتٌ . 

لكنٌ له طرقاً أخرى كثيرة. يجزم الواقف عليها بصحُته. ولي جزء مفردٌ في تخريطه . 
فانظر تعليقي على «الفارق بين المصنف والسارق» (ص ؟* م2 للسيوطي . 


لمانا 


ونظرٌ عبدالله بِنُ عمر رضي اللهُ عنهما يوم إلى الكعبة. فقالٌ: «ما 
أعظمك وأعظمَ حرمتِك! ولَلْمُوْمِنُ أعظمٌ حُرمةٌ عند الله منك»©. 

ولكن الاسف أَنْ المسلمينَ اليوم ابتلوا بارتكاب هذه القبائح ء وغَرقوا 
فيهاء لبوا بهاء كالظنٌ السوء ‏ خصوصاً بالصالحينَ المفلحِينَ من أهلٍ 
التوحيد والعلماءِ العاملينَ ‏ والتج ئس والغيبة» فلا يَخُلو مجلِسٌ من المجالسٍ 
سواءٌ مجلسٌ العلماء أو الجهلاء؛ إل والغيبةٌ إدامُهم. والنميمةٌ حَلوامُم, 
والبهتانٌ فاكهئهم يتفْكُهونَ به", والسببُ في ذلك غفلئهم عن معاني كتاب 
ربهمء وعدم مبالاتهم به وبسئة رسول الله يل وهذه الغفلةٌ من أعظمٍ جند 
الشيطان» فتنبَة . 


ااا مانا 


الآيةٌ الرابعةٌ والثمانونَ في سورة الحديد: هيا أيُها الّذينَ آمَنوا الَقُوا اللة 
وامنوا برسوله يُوْتَكُمْ كفلين من رَحْمَتِه ويَجَعَل لكمْ نورا تُشونٌ به ويَغفْرٌ لكمْ 
واللهُ غَفورٌ رحيم 9#. 

قد نادى الله تعالى وخخاطبّ عبادّه المؤمنينَ الذْينَ امنوا بالأنبياء السابقينٌ؛ 
كموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلامٌ فقال لهم : «اتقوا الله وآمنوا برَسوله» 
محمد يِل «يؤتكمُ كفْلْيْن من رحمته»ه. ويزذكم فضلا ورحمة ؛ لجمعكم بين 

)١(‏ رواه: ابن حبان (؟/61). والترمذزي (5؟*١5)؛‏ سند حسن. 

وهو قطعة من الحديث السابق موقوفاً مُلحقاً به في بعض طرقه الأخرى . 

. فلا قوة إلا بالله, وهو سيحاته العاصم‎ )١( 

(؟) الحديد: 8؟. 


لوكا 


الإيمان بجميع الرسل صلواتٌ الله وسلامُه عليهمء «و» ببركة هذا الإيمانٍ 
الكامل «ِيَجْعَلُ لكُم نوراً تتمشونَ به» في الدَّنيا على الصراط المستقيم » وفي 
الآخرة على الصّراط كالبرق الخاطف2©. 

ولا ريب أَنَّ من استقامَ في هذه الدّنيا على الصراط المستقيم استقامةٌ 
تامةٌ؛ فهو يستقيمُ على صراط الآخرة بفضل الله ورحمته. وأمّا من حادٌ عنةُ 
0 70000 ع اك عا, 
وتعوح في هذه الدنيا؛ فهو في الآخرة اضل واعوج . 

وهذا النورٌ هو القرآنُ» ففيه الهدى والبيانٌ . 

وهذه كقوله عر وجل : يا أيّها الْذينَ آمَنوا إِنْ تنّقوا الله يَجْعَلٌ لكُم فرْقانا 
ويكفر عنكمٌ سَيْئاتكمُ ويَغفرٌ لَكُم واللهُ ذو الفضلٍ العظيم 224. 

١م‏ م 2# م" 0 

فراس الأمر ومذاره: الإيمان بالله وتقواه, ومن لازمه الإيمانت برسوله 
محمد يلظ فإذا حصل هذا وصح ؛ نال المنّصفٌ به كلّ سعادةٍ ودولة ؛ من 
هُدى» ومغفرة» ورحمة. وجنة» ورضوانٍ. 

4 - 2 الما ِ ع 

فيا أيها المؤمنونَ! كمّلوا إيماتكم بكل ما يوْمَنُ به. ولا تكونوا كالذينَ 
0000 0 0 2 ع ِ يك انية 
يؤمئون ببعض ويكفرون ببعض » او كالذينَ يؤمنون فيعملون بما وافق مذهب 

2 1 -َ 5 

إمامهم . ويكفرونَ فلا يعملونَ بما خالف مذهبّهم ؛ كما هو شان كثير من مقلدة 
المذاهب وأهل الطرق, فتيِّهُ . 


د د د د 





)١(‏ كما في «صحيح مسلم» (146) عن أبي هُريرة 
(59) الأنفال: 9؟. 


إخدلة 


الآيهٌ الخامسةٌ والثمانونَ في سورة المجادلة: يا يها الذينَ آمْنُوا إذا 
تناجيتم فلا تتناجَوًا بالإثم وَالعُدُوانَ ومعصية الرسول وتناجَوًا بالبرٌ والُقوى 
وانّقُوا الله الذي إليه نُحَُشَرونَ . إِنّما النجُوى منّ الشَيْطان لِيَحْوّنَ الْذينَ آمَنُوا 
وليْسَ بضارٌهمْ شَيْئاً إلا بدن الله وعَلى الله فليتَوكل المؤمئونَ064. 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ مؤدُبا إِيَاهُم أن لا يكونوا مثلّ 
الكفرة والمنافقينَ الذينَ يتناجوْنَ بالإثم فيما بِنهُمء والفسقٍ والعدوان على 
غيرهم ؛ ومنهُ معصيةٌ الرسول. يله ومخالفئه » ويصرٌونَ عليهاء ويتواصّوْنَ بها فيما 
57 كأكثر البخاريينَ!» الذينَ يجاورونَ الحرمين وهّم مصرُونَ على عداوة 
أهل التوحيد العاملينَ بكتاب الله وسنة رسول. الله يل فيعادونَ الوهَابئينَ» 
ويعادونَ السلفيّينَ» ويقولونَ على طريق التشنيع : إِنهُ وهَابيُ7". ويتواصَونَ 
يذلك بعضهم بعضاًء ويتواصَوْنَ بعضهم بعضاً أن لا يحضروا ولا يستّمعوا دروسٌ 
التفسير والحديث والتوحيد . 

وقد قال اللهُ تعالى : يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا تناجَيم» وتَسارَرتُم فيما 
بيتكُم فلا تَتَناجَوا بالإنُم والعُدُوانِ ومَعْصِيّة الرسُول » كما يتناجى المجَهَلَُ من 
كَفَْرََ أهل الكتاب ومّن على شاكلتهم ومالأمُم على ضلالهم من المنافقينَ 
والمقلّدينَ الجامدينَء بل أَننّم أيها المؤمنونَ طَتَنَاجَوَا بالبرٌ والتّقوى واتّقوا الل 
الذي إليه تُحْشَرون» فيجازيكُم على أعمالكم وأقوالكم وقد أحصاها عليكُم  .‏ 

.٠١ المجادلة: 4ه‎ )١( 

(1) وغيرهم أيضاً. 


(7) قارن بما سبق إيرادٌه تعليقاً رص 77؟) 


نلف 


7 5 د 3 ع( م و 10 3 

ثم قال تعالى : «إنما النجوى# ؛ اي : المساررة حيث يتوهم المؤمن بها 
سوءاً من تزيين الشيطان وتسويله؛ دِلِحْرُّنَ الّذِينَ آمنُوا» ؛ أي : نما يزينُ لهُم 
م اه ع ل ا ا 
ذلك ليحزن المؤمنين ويسواهم. #وليس ذلك بضارهم شيئا إلا بإذن الله» ؛ كما 
يفل أكد المعدعي في حق الدافتن الموشفيق0 :وما م بشائين خينا إلا 
بإذن الله فنحنٌ تسشعية متهم بالله. ونتوكل عليه تعالى» فهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

ل 2 .0 2 5 20 .ماع “ان 3 

فيا ايها المؤمنون! اتقوا ربكم ؛ فإنه عليم خبير. وعذابه اليم وشديد, ولا 
تغتروا بوساوسٍ الشيطان من الجن والإنسان . 

دنا سا نيانيا 

الآيةٌ السادسة والثمانونَ فيها أيضاً: يا أيّها الْذِينَ آمَنُوا إذا يل لكُمْ 
تفسّحُوا في المجالس فافْسَحُوا يَفْسَح اللهُ لكُم وإذا قيل انْشُرُوا فانشرُوا 
و2 تاجيز راد ١‏ 0 12 ا 37 ًّ 
يرفسع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عبادَهُ المؤمنينَ معلّماً إِيّاهُم وآمراً لهُم أنْ 

0 5 . ©" 74 5 57 
يحسن بعصهم إلى بعض. في المجالس . ويوسصع بعصهم لبعض ٠‏ فإذا 
أحسنوا إلى إخوانهم المؤمنينَ؛ أحسنّ اللهُ إليهم. ووسّعْ عليهم ؛ لأنَ الجزاء 
. :2 . 5 1 5 

من جنسٍ العمل ولا يضن الجالس على القادم في مجالسٍ العلم والذكر 
والصلاة . 


! وذلك في كل عصر ومصر!‎ )١( 
.1١ المجادلة:‎ )7( 


>38 


وقالوا في سبب النزول ©: مجيءٌ البدريِينَ في مجلس النبيّ ل ولم 
يوسّعْ لهم أحدٌ في المجلس ٠‏ فأنزلَ الله تعالى هذه الآية فقال رسولٌ الله كل : 
«رّحمٌ اللهُ تعالى رجلا يفسَحُ لأخيه». فجعلوا يقومونَ بعد ذلك سراعاًء فيفسمٌ 
القوم لإخوانهم المؤمنينَ . 

ولكنْ لا يجوردٌ أن يُقِيمَ الرجلٌ الرجل ويجلس في مكائه؛ لما في 
الصحيخحين”)عن ابن عمرٌ بن الخطاب رضي اللهُ عنهُما أَنَّ رسولَ الله يكلق؛ 
الاولا نعم الركل لجل مو مايه يقلي قوع لع تدعا ريح الل 
لكم وتوسّعواء . 

وفي رواية: «لا يُقيمَنَّ أحدُكم أخاه يوم الجُمُعَة ولكن لِيَقْلُ: 
افسحوا». 

وهل يجودٌ القيم للقادم ؟ فيه قولان. وفي «السنن»* أنه لم يكن شي 
عت إليهم من رسول الله يكو وكانَ إذا جاء لا يقومونَ لهُ؛ لما يعلمونَ من 
كراهته لذلك. وكانَ يف يجلسٌ حيتٌ انتهى به المجلسٌ©»: ولكنْ حيثٌ يجلسٌ 





)١(‏ والوراد فيه مراسيلٌ لا تصحٌ. فانظر: «الدر المنثوره (5 / 184)؛ وهتفسير ابن 
كثير» (4 / 7784). و«أسباب النزول» (ص 475) للواحدي . 

.)11187( 7ه). ومللم‎ / ١١( رواه: البخاري‎ )١( 

٠‏ (”) رواه مسلم )11١78(‏ عن جاير. 

(4) رواه الترمذي (77/88) عن أنس . 

ورواه: البخاري في «الأدب المفرد» (4457). وأحمد (“ /17)» والطحاوي في 
«المشكل» (؟* / 4)؛ بسند صحيح . 

(2) عن جابر؛ قال: دكنا إذا أتينا النبي 8 ؛ جلس أحدنا حيث ينتهي» . 

رواه: أبو داود (487). والترمذي (71717) ؛ بسند حسن . 


بذكا 


يكونٌ صدرٌ ذلك المجلس . فكانَ الصحابةٌ رضيّ الله عنهُم يجلسونّ منهُ على 
مراتيهم . فالصدِّيقٌ عن يمينه. وعمرٌ عن يسارهء وبينَ يديه غالباً عمال وعلىّ ؛ 
َه 4 + ع د 

لأنهما كانا ممنٌ يكتبان الوحيّ وكان يامرهم بذلك . 

«وإذا قيلّ انْشُرُوا فانْشُرُوا؛ أي : إذا دُعيئُم إلى خير؛ فأجيبواء أو إذا 
قيلٌ لكم ارجعوا؛ فارجعواء ولا تتثاقلوا م في المجلس . 

ويدقم اللهُ الذينَ آمنُوا متكم وين أوتوا العلم ترجات» ؛ أي : لا تظنوا 
أنه إذا فسحح أحدُكم لأخيه إذا أقبل أو! إذا و بالخروج فْخَرَح 3 ذلك نقص في 


م دس 


حقه بل هو رفعة ورتبةٌ عند اللِء واللهُ تعالى لا يُضيمُ ذلك له بل يتحزية بها 
في الدُنيا والآخرة؛ فإنَ من تواضمٌ لله ولأمر الله رفم اللهُ قدرّه ونشرٌ ذكرَه 
«واللهُ بما تعملونَ خبير» . 

قال ابن مسعود"» رضئ اللهُ عن : أَيُها الناسٌ! افهمُوا هذه الآية؛ فإِنْها 
َفُرَعَبكُم في العلم , طِيرْفَع الله الّذينَ آمنُوا منكم والّذِينَ أووا العم 
تَرَجات4. فالمؤْمنٌ العالم فوق الذي لا يعلمُ درجات . 

ولع ملح "تعن هر رضن اللهُ تعالى عنهُ : أنْهُ قال: قال رسوكٌ الله 
لذ : «إِن الله تعالى يرف بهذا الكتاب أقواماً ويضعٌ به آخرينٌ». 

والعلماءً العاملونَ هم ورثةٌ الأنبياء"". واللهُ خبيرٌ بنيّاتكم وأعمالكم . 

وأفادةت الي سر تقدّم العلماء على غيرهم في المجالسٍ والمحافل ؛ 


.)87 / 8( لم أره عنه في «تفسير اين كثير» (4 / 0048)ء ولا في «الدر المنثوره‎ )١( 
.-)431( برقم‎ )5( 
.)5* كما صحّ عنه و وقد سبق تخريجه (ص‎ )*( 


الم 


لأنْ الله تعالى رفم قدرَهُم وأعلى درجتَهُمء فَمَن رفعَهُم وأكرمّهم ؛ رفعةٌ الله 
ورف في الدارين؛ ومّن وضعهم وأهائّهُم ؛ وضعةٌ الله تعالى وأهانه في 
الذّارين؛ وَإنّما ا في حقٌ العلماءِ الذينَ يعملونَ بعلمهم ويحْسَّرْنَ ربّهُم لا 
امل الذينَ جعلوا علمَهُمٍ آله للرّياسة والجاه وتحصيل المال ؛ فإنّهُم 
محر ومون بل مَرُدْولونَ. . 

. فنسأل الله تعالى علماً نافعاء وقلباً خاشعاًء ولساناً ذاكراً. 

عد عند عد عند 

الآيةٌ السابعةٌ والشمانونَ فيها أيضاً: «يا أيُها الّذينَ آمُنُوا إذا ناجَيكُمُ ارول 
فقدَمُوا بين يد نَجْواكُمْ صَدَقَة ذلك خيرٌ لكُمْ وأَظَهَرُ فإنْ لم نَجِدُوا إن الله 
فور رَحيمٌ . أأشْفَقتُم أن ُقدَمُوا بين يدَيْ نجواكُمْ صَدَقاتِ فإذ َم تَفْمَلوا وناب 
اللهُ عَلَيكُمْ فأقيموا الصّلاةً وآنُوا الركاةَ وأطيعُوا اللة ورسوقَهُ واللهُ خَبِيرٌ بما 
تَعْملونَ 204 

وقد قالوا في سبب النزول ": إِنّهُم كانوا يأقونَ النبيّ يو فيكثرونَ 
مساجاته. ويجلسون طويلاء حتى كره النبي يك طول جلوسهم. وكشرة 
مناجاتهم فأنزلَ اللهُ تعالى هذه الآية» فأمًا أهلُ العسرة؛ فلم يجدُوا شيئاء وأما 
أهل الميسرة؛ فضَّنوا ويَخْلُواء فرَلْتِ الرُخْصةٌ. 


وال مجاهدٌ رحمهُ اللهُ تعالى : «ونهوا عن المناجاة حتى يتصدّقواء فلم 





.7 11 المجادلة:‎ )١( 
.)84 / 8( أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل ؛ كما في «الدر المنثوره‎ )1( 
. وهوامعضل لا يصح‎ 


وكا 


يُناجه إل عليٌ رضي اللهُ عنهُ؛ تصدَّقٌ بدينار, فناجا. ثم نزلت الرخصةًٌ» فكانَ 
علي رضي اللهُ عنة يقولٌ: آيةٌ في كتاب الله لم يعمَل بها أَحدٌ قَبْلي ولا يعمل 
بها أحدٌ بعذي ء وهى آيةٌ المناجاة)0" . 

وعد لعب وجا مالع باعل )افر الجمتاير+ لاعلى النبيّ يل ؛ 
كنا بدعيه اوطة حرا لادلا ورا امي الطرق والمشايخ_ الدّجَالينَ ؛ لآن 

«ِنَقَدَُمُوا بِينَ يَدَيْ نجواكم بيده اي : لامها على 
المستحقٌ. وهذا كقول عمرٌ رضي اللهُ عنهُ : أفضلٌ ما أوتيّت العربُ الشعرٌ؛ 
يقدّمُه الرجلٌ أمامٌ حاجته. فيستمطرٌ به الكريم» ويستنزلٌ به اللئِيم . 

وفي هذا الأمر: تعظيم لرسول الله يك ونفعٌ للفقراء. والنهِيّ عن 
الإفراط في السُؤال » والتمييرُ بينَ المخلص و«المنافق ومحبٌ الآخرة ومحبٌ 
الدنيا. 

قال المفسَرون: إن رسم الكارات للملوك والأمراء اود ل أدب الله 
ع سا 
تصدقتم؟ 

06 2 8 3 8 و 7 ع 

)١(‏ روي هذا الخبر من طرق. انظر تخريجها في «الفتح السماوي يتخريج أحاديث 
تفسير البيضاوي» (رقم 0)4174 وتعليق محققه عليه. 


4م 1 


بأنْ رخص لكُم في أَنْ لا تفعلوة, وأسقط عنكُم تقديمَ الصدقةء وعفا عنكم 
بفضله؛ فتداركوهٌ بامشال ما يُوْمَرونَ به بعد هذاء وهو «فاقيموا الصَّلاة في 
أرقاتها مم أركانها وستنهاء «وانوا الزّكاة» إلى مستحقهاء «وأطيعوا اللة 
ورَسولهُ» في سائر الأوامر؛ فإنَّ القيام بها كالجابر لما وق في ذلك مِنّ التفريط» 
«والله بواسارة دين أعبالك الظاهرة والباطنة» لا تَحْفَى عليه خافيةٌ 
فيُجازيكُم عليه» فاعملوا بما أمرَكُم الله ابتغاء لمرضاته» لا لرياءِ أو سمعة. 

فيا أيُها المسلمون! أطيعوا ريكُمء وامتثلوا أمرّهء ولا تتساهّلوا فيه عسى 
اللهُ تعالى أن يرحمكم ويعفو كي ويُصلحٌ بالكم وحالكم. بعكم في 
الدارين. 


ع عاد عد عد د 


الآيهُ الثامنهُ والشمانون في سورة الحشر: يا أيُها الْذِينَ آمَُوا اَقُوا اللة 
لطر ني نا ليت لد واتاوا اللة إِنَّ الله خَبِيرٌ بما تَعْمَلونَ . ولا تَكُونُوا 
كالَّدينَ نْسوا الله فأنساهم أنْفْسَهُم أولئكَ هم م الفاسقونَ 074 . 

قد نادى الله تعالى وخاطبّ عبادّه المؤمنِينَ؛ آمراً إِّاهُم بأنْ يتّقوا عذايّه 
وغضبه 3 مهم بأَنْ نظ الإنسانُ وكلّ عاقل, مكلّفٍ فيما فعل من الأعمالٍ 
الخيرية التي قدّمها لنفسه؛ ؛ ليرى أجرّها ليوم. القيامة . 

وَلْتْظر نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لغَدِ»؛ أيْ : حاسبوا أنْفْسَكُم قبل أَنّْ تُحاسَبواء 
وانظروا ماذا ادّخرتم لأنفسكم مِنَ الأعمال الصالحة ليوم مُعااكم وعَرْضكم 
على ربكم؟ 

19-148 الحشر:‎ )١( 


حدقا 





«وائّقوا اللة4: تأكيدٌ بعد ل ولا تغترُوا ببعض الأماني والخيالات 
والترُهات ؛ لإِنَّ الله خبيرٌ بما تعملونَ» من خير وشرٌ وإخلاص ورياءٍ. 

«ولا تَكوُوا كالذِينَ نسُوا اللهّه. فتركوا أمرُء فكلٌ مَن ترف أمرّ الله كانه 
نسي اللة. «ف» مجازاةً لذلك لَأَنْسامُمُ أننهُم». فلم يعملرا أشني 
الأعمال الصالحة التي تنفعهُم في معادهم؛ فإِنّ الجزاة من جنس العمل ع 
«أولكك هُمْ الفاسقونَ» الخارجونَ عنْ طاعة الله. الهالكونَ يوم القيامة» 
العخاسرونٌ يوم معادهم . 

ومّن عمل لغير الله؛ فقد نسيّ الله تعالى. وكلُّ مَن غفل عن ذكر الله؛ 
فقد نسي اللة تعالى. لا خيرٌ في قول, أو عمل لا يُرادُ به وج الله تعالى. ولا 
خير في مال, لا يقن في سبيل الله. ولاخيرٌ فيمَن يغلِبُ جهله جِلْمَه ولا خيرٌ 
فيمُنْ يخافٌ في الله لومة لاثم 

ويا يها المؤمنون! لا تكونوا كالذِينَ نّسوا اللة؛ أي : نشوا حقوقه عزْ وله 
فما قرو حٌّ قدره. وما وحّدوا الله في عبادته. ولم يراعوا مواجبٌ أوامره ونواهيه 
حٌ رعايتهاء فأنساهم بسبب ذلك أنفسّهم. فلم يسمعو ما مها ولم يفوا 
ما يخلصين فأولئك الناسون بالإنساء هم الفاسقونَ الغارقون في الفسق , 
والخروج عن طريق الطاعة. 

فيا يها المسلمون! انقو الل حقٌّ التقوى. واعملوا ما أَمَرٌ بالإخلاض 
والرّضاء ولا تنسوا الل ريكم» ولا تنسوا أمره ولا نهيةٌ لحظةٌ من اللحظات» ولا 
تخفلوا عنْ ؤكره؛ حتى تكونوا م من الْصَالحينَ المفلحين: وأماإذا نيم اللة» ولم 
تتقوة. واعنْ هواكم ونفسكم وشيحخَكُمٍ وشيطاتكم؛ فانم الفاسقونء وم 


1 





الهالكونَء وأنتُم الأذلاء في الدارين اذى الذي اسك أرجُلٍ الكفرة 
المستعمرينَ المستعبدينَ. وفي الآخرة في تار الجحيم والعذاب الأليم . 


عد عد عند +21 ع 


الآيهُ التتاسعةٌ والثمانونَ في سورة الممتحنة : هيا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا 
تَتَحْدُوا عَدُرّي وعَدُوَكُمْ أزلياة تلْقونَ إليهم بِالمَوَدُة وقد كفروا بما جَاءَكُمْ من 
الحقّ يُخِْجُونَ الرُسول و إِيَكمْ أن ُْمئُوا بالله رَيكُمْ إنْ كنم خَرَجْهُمْ جهادا في 
سَبيلي وانتغاء مَرْضاتِي تُسِرُونَ إِليهم بِالمَودّة وأنا عْلَمْ بما أَحْمَيكُمْ وما كم 
ومَنْ يَفملهُ مَكُمْ فقذ ضلّ سواء السّبيل 204. 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عبادّه المؤمنِينَ؛ ناهياً إِيَاهُم أن نخدا عدو 
الله وعدوٌ المؤمنينَ من المشركينَ والكفار والزنادقة الأشرار أولياء وأحباء وأصدقاءً 
لأنفسهم ؛ يعاملوتهم بالمودّة والمحبّة وبثٌ الأسرار» والحال أَنّهُم قد كفروا يما 
جاءكم به محمدٌ رسولٌ الله يك من عند الله من الح وهم يقصدون دائماً 
إخراجّ رسول. الله وإيّاكُم من أوطانكم, وإِنّما سببٌ هذه العداوة هو إيمائكم 
بالله ربكم وحدّهُ لا شريك لهُ. . . إلخ . 

وذكروا في سبب النزول قصّة حاطب بن أبي بلتعة؛ كما هو المشهوز 
المسطورٌ في الصّحاح 2. ولكنّ العبرة يعموم. اللفظ لا بخصوص السبت؛ 
كول و صل لشي 


١ : الممحتنة‎ )١( 
. ومسلم (54414) عن علي‎ .)48٠٠ / ( رواه: البخاري‎ )١( 


دض 


ولا شك أنَّ انَخَادٌ الكفار أولياة سببٌ لضعفف الإسلام. وأهله؛ كما هو 
المشاهَدُ المجرّبُ في جميع أنحاء العالم الإسلاميٌ0©. 

فيا ايها المسلمونٌ! إذا كنم تُسَرُونَ إلى الكفّار بالمودة وبثٌ الأسرار؛ فقد 
ضَللتُمْ وخرجُْم عن سواء السبيل , وقد صرثُم حُدٌاماً هدم بُنبان الإسلام ؛ 
لأنهم إِنْ يَظمَروا 1 يفعَلوا بكم كل ما استطاعوا بأيديهم والسنتهم. حتى 
يردوكم إلى الكفر, ذ فكيف توالونَ يكل خؤلاء وقد قال الله العليمٌ الحكيم 6 
تَرْضى عَنْكَ اليهودٌ ولا 00 تبح م ملَْهُم 04؟! 

وأما أنتّ؛ إذا ظننتٌ أن التقربٌ والتودّد إليهم ينفمُك في دولتك أو 
سياستبك؛ فاعلم أَنَّ الله تعالى إذا راد بك سوءاً؛ فلا مردٌ له فلا تتفعُكم 
أرحامكم ولا أولادُكم ولا مودكم ولا سياستّكم ؛ لأنَّ اللة تعالى خبيرٌ بأعمالكم 
وبنيّاتكم , فيُجازيكُم بحسب ذلك في الدّارين. 

فيا أيُها المسلمونَ! حيتُ إِنُكُم على ملّة إبراهيمَ خليل, الرحمن عليه 
الصلاة والسلامُ ؛ ناقنبوا ونين عمل فإِنَهُ فيه الأسوة الحسنةٌ ؛ فإِنهُ لما تبيّنَ لهُ 
كفرٌ أبيه وقومه وجماعته ؛ أعلنَ الترومنهُم”" وما يعبدُونَ من دون اللهء فكذلك 
يجبٌ على كلّ مسلم إظهارٌ العداوة والبغضاء على المصرَّينَ على الشرك 
والكفر, فلا تواُوا ولا تحبوا أحداً من الكافرينَ والمشركينَ» بل تبرؤوا منهم تبرؤاً 
كلا ما داموا كافرِينَ ومشركينَ يعبدونَ مع الله غيرٌ الله من الملائكة والأنبياء 





)١(‏ فانظر ترًا! 
(؟) البقرة: .١١‏ 
(") كما في سورة التوية: 1١1‏ 


لحف 


واللات َالعُره أوايشوت ويعوق ونسرد»ى 3 الأوثان والقبور وأهلها 1 الأدواح, 
والمشاهد 

فلهذا قرّر الشارعٌ") محمد رسولٌ الله يك أنَّ الحبٌ والبغض من الإيمان؛ 
أي : حب الإيمان والمؤمنينَ وأهل التوحيدٍ من الإيمانء وبغضٌ الكفار 
والمشركينَ من الإيمان؛ فمَن ساوى بينهما؛ فقد برىء من الإيمان. 

٠‏ فيا أيُها المسلمونً! امتثلوا أمرّ ربكُمء وتوكلوا عليهء وتوبوا إليه» 
واستعيذوا بالله من الشرك والكفرء ومن فتنة أهل الشرك والكفرء ولا تهدموا 
باختياركم أركان دينكم وبنياته بتولّي أهل الشرك والكفر والضّلال . وإنْ تولَيتمُ 
الكفرة كما تولّى كثيرٌ ممْنْ أضلَهُ اللهُ تعالى وأزاغٌ قلبّه من أهل الهندٍ والصين 
والشركستان والترك؛ فإنّ الله تعالى هو الخنينُ الحميدٌُ جل جلاله. وأتُم لا 

# # # # #* 
الآيهُ التسعونّ فيها أيضاً: يا أيُها الّذِينَ آمَنوا إذا جاءَكُمُ المؤمناتُ 
مُهاجرات فاتَحنومنٌ اللهُ أعلمُ بإيمانِهنٌ فإ علِمْتمومُنْ مُؤْمناتِ فلا تَرَْعوهٌ 
إلى الكفّاَ لا من ل لَهُم ولا هُمْ يَحِلُونَ لهُنّ وآُوهُمْ ما أنُققوا» الآية». 
٠‏ قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عبادّه المؤمنينَ؛ آمراً إِيُاهُم إذا جاءَهّم النساءً 
المؤمناتُ مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام أن يمتَحُوهُنٌ . 
)١(‏ كما في سورة نوح: 7# - 3784 . 


(؟) وهو من الألفاظ المنهيّ عنها؛ كما سبقت الإشارة إليه . 
(*) الممتحنة: .٠١‏ 


بيرذكا 


قال ابنُ عبّاس رضي اللهُ عنهُما: «امتحائها أنْ تُسْتَحُلُفَ إنها ما خَرْجَتُ 
لبغض زوجهاء ولا عشقاً لرجل من المسلمينَ» ولا رغبةٌ عن أرض, إلى 
أرضٍ» ولا لحدّث أحدئئة ولا لالتماس 3ُنياء وما خرجتٌ إل رغبةً في 
الإسلام . وحبأ لله ولرسوله محمد ق»". 

وفي رواية"2: «امتحائها أنْ تشهّد أن لا إله إلا الله وأَنْ محمداً عبد الله 
ورسوئه. وان هجررَهُنٌ نما هي لله ورسوله» . 

فإذا ثبت بإقرارهنٌ إيمائهنٌَ ؛ «فلا تَرْجِعُومُنٌ إلى الكُفّار لاهن حل لَهُمْ 
لآَهُمْ تحلرن لَهُنُ .ها أحَل الله مؤينة لكافر ناوا رواحي الكفار ينا القن 
عليهنٌ من المهرء ثم بعد عدذَّتَهنَّ إذا اردع أن تتزوجوا بهن فتزوجوا بالرّضى 
والمهر, 

وأنم أيّها المؤمنونَ لا تُمسكوا بعصم الكوافره والعضّمٌ: جمعٌ عصمةء 
وهي ما اعْنصِمْ به من العقد والنسب. والكوافرٌ: جمعٌ كافرة. 

وقد نهى اللهُ تعالى المؤمنينَ عن المقام على نكاح المشركات؛, فعلى 
هذا لا يحل للعبد المؤمن أنْ يُعاشِرَ زوجتّه المشركةء بل يجب عليه مفارقئُها بعذ 
أبشابتها كمال يحل ككثير من الجاهلات اللآتي تَعْمَقدْنَ أن أرواح الأولياء 
تعلمٌ الغيبَء أو تحضرٌ في المجالس ١‏ أو تتصرَّفٌ في الأمورء أو تعمل ابى بى 
مِنْ شنبه00” على ما هو المعروفٌ بين البخاريّات؛ فإنهنّ بهذه الاعتقادات. 

(1) قال السيوطي في «الدر المنثوره (8 / 950): «أخرجه ابن أبي أسامة والبزار 
وابن جرير واين المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند حسن». 


(7) أخرجها ابن مردويه عنه؛ كما في «الدر المنثوره مم / ١4‏ ). 
(6) لعلها من رُقى الضلال التي تنطلي على عقول جَهَلة العجم! 
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الباطلة مشركتٌ بالشّرّكَ الأكبر» ولا تنفعهنٌ كلمةٌ الشهادة؛ ما لم يعتقدْنَ معناها 
بعد العلم به وإجراءٌ كلمة الشهادة على اللسان بطريق العادة من غير قصدٍ 
التوبة لا ينفعٌ ‏ فتدي00) 
علد جإد عند عد علد 

الآيهٌ الحاديةٌ والتسعونّ فيها أيضاً: يا يها الّذِينَ آمنوا لا مولا قَوما 
عضب الله عَلَيْهِمْ قد يَسُوا مِنَ الآخرّة كما يتس الكُفّارُ مِنْ أضحاب 
القبور»ه” . 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عبادّه المؤمنِينَ ؛ ناهيا إَِاهُم عن موالاة الكفرة 
الذِينَ قد غضبٌ اللهُ عليهم ولعنهم واستحقوا من الله الطرد والإبعادة» فكيف 
توالوتهم وتتخذوتهم أصدقاءً وأخلاة وهْؤْلاءٍ الكفارٌ قد يئسوا من حكم الله تعالى 
في ثواب الآخرة ونعيمها؟! 

نقد ررق أناقاس] من فقراء الكنامين كائرا يكسزرة البهرة اخياز 
المسلمينَ ؛ يتوصّلونَ إليهم بذلك» فيُصيبونَ من ثمارهم. فنهاهم اللهُ تعالى عن 
ذلك 

. 4 سه ام ه20 5 5 5 2 - 

وهكذا كثير ممن يدعي الإسلامٌ ؛ يخدمون الكفرة سراء ويدلونهم على 
أسرار المسلمينَ وعوراتهم ؛ لينالوا ذلك منهُم مالا ومنصباً. فهَوْلاءِ قد خانوا الله 

)١(‏ انظر تعليقي على رسالة «مفتاح الجنة: لا إله إلا الله» رص 58) للمصئف. 

.١1* الممتحنة:‎ )7( 

(7) لم أره فيما بين يدي وقد صدّره المصنف بصيغة التمريض. 


نعم ؛ في «الدره (4 / )١44‏ نحوه مختصراً عن ابن عباس عند ابن إسحاق وابن 
المنذر, فالله أعلم . 


نالا 


تعال ٠»‏ وخاتوا التسلمين .. وخانوا ديار المسلمين 6 فهؤلاء لما تولوا الكفار الذين 
5 .2 41 
غضب الله عليهم ؛ صاروا من حزب المغضوب عليهم» فايكسوا وصاروا من 
2 1 ًِ 5 1 2 5 #ي 2 روخر» ‏ * ّ 
المحرومين من الرحمة ومن تعيم الآخرة. كما يئس الكفار من اصحاب 
8 2 7 7 5 ع 

القبورء أي: كما يئس الكفار الأحياءٌ من قراباتهم المدفونينَ في القبور ان 
1-00 5-0 3 2 2 4م . 
يجتمعوا بهم بعد ذلك؛ لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشوراء أو يئِسوا أن يرجعوا 
إلبهم أوكما يَئْسَ الكفارٌ الذينَ هُم في القبور من كل خير لما عَايَنُوا العذابٌ . 

فيا أيه المؤمنونَ! لا تتولُوا الكافرينَ أبداً. ولا تُخذوهُم لأنفسكم أولياء أو 
أصدقاة. وإلّ؛ فتستحقُونَ غضبٌ الله. ميُيتَلونَ بعذاب الله فينْدَمونَ وفكنّ 
لا ينفعكم الندم . 

د كاد عند جد 

الآيةٌ الثانيةٌ والتسعونَ في سورة الصف: يا يها الذِينَ آمنوا لم تَقُولونَ 
ما لآ تَفْعَلونَ.. كَبْرَ مَفْتَاْ عنْدَ الله أنْ تَقُولوا مَا ل تَفْعَلونَ 04. 

قد نادى الله تعالى وخاطبٌ عباده المؤمنينَ بالاستفهام الإنكاريٌ على مَنْ 
كما يجبٌ العمل بما عُلِمَ منّ العلم مطلقاً. 

ويؤيّدهُ ما في «الصحيحين»2©: أنَّ رول الله يل قال: «آيةٌ المنافق 
ثلاث : إذا وَعَدَ أخلّف, وإذا حَدَّتٌ كَذَّبٌء وإذا آوبّمِنَ خانٌ». 

." 5 الصف:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص 1517) 


«45 


وزاد مسلم في روايته : «وَإِنْ ل وصام وزعم أنه مسلم». 

أَكُدَ اللهُ ذلك بقوله : كَبْرَ مقتاً عنْدَ الله أنْ تَقُولوا مَا لا تَفْعَلونَ4, وهذا 
إنكارٌ وتوبيخٌ من الله تعالى على أن يقولٌ الإنسانُ من نفسه ما لا يفعلّه من الخير 
والعمل . وأنَ الإنسانَ إذا أخبرٌ أنه مكنا وهو لم يفعلْهُ كان كاذباًء وإن وعد 
أنه يفعله في المستقبل ولا يفعله كان حُلْفا وكلاهما مذمومٌ. فيشملُ الكذبُ 
وإخلاف الوعد بلا عذر. فمَّن يمدحُ الجهادٌ في سبيل الله ولا يجاهدٌُ عند 
الإمكان؛ فهو داخلٌ في الوعيد؛ ومن يمدحٌ العلم ولا يجتهدٌُ في طلبه مم 
الإمكان؛ فهو داخلُ أيضاً في الوعيد؛ ومن يمدحٌ السخاء والجودٌ وهو يخلٌ مع 
قدرته وثروته ؛ فهو داخلٌ في الوعيد؛ قال الله عر وجل: «اتَأمُرونَ النّاس بالبرٌ 
تسو أنْفْسكُمْ واكم تعلونَ الكتاب ألا تَْقِلونَ04©. 
لآ تنه عَنْ حُلْقٍ ونَأبِيّ مِنْلهُ عَارٌ عَلَيْكَ إذا فَعَلْتٌ عَظيمْ 

أما إتنتنك اجات" التونلف 4 :فإن أكترٌ الناين: :قن هذا الزمان يقولون 
ويتقَّلونَ ما لا يفعلونَ» بل يأمرونَ بالمنكر وينهوْنَ عن المعروف, والعيادٌ بالله 
تعالى الجبار كما هو شن أكثر المقلَّدِينَ وأهل الطرق؛ فإنهم يمنعونَ الناسّ من 
حضور دروس التوحيد والتفسير والحديث. ولكنهم يرغُبونَهم في البدعيّات 
والخرافات ؛ من تقليد المذاهب المحرّفة» والطرق الفاسدة الباطلة» ومع ذلك 
يدُعونَ التوحيذ والتقوى, فهم داخلونَ في الوعيد البنّة. 

ع2 علد عند عد عد 


44 البقرة:‎ )١( 


يكنا 


الآيةٌ الشالئةٌ والتسعونَ فيها أيضاً: (يَا أيُها الّذِينَ آمَنُوا هَل أَدلُكُمْ عَلى ء 

نجارة نيكم مِنْ غذاب ألم تؤمنون بالله وول ومججاِدُونَ في سيل الله 
أسوابخم وافخع فم خْ احم إن ثم تفلمون . هن لحم تخ 
ومدْحلكمْ جنات نري من نيه الانها ونساكن طَيةُ في جنات عن ذلك 
الفَورُ العظيم . وأخْرَى ُحبُونها نَضْرٌ مِنَ الله ققح قَرِيبٌُ ونشر المؤمنين 04" 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ ؛ منبّهاً إِيَامُمء فقال: يا أيُّها 
المؤمنونٌ الصادقونٌ الطالبون سعادتي الدنيا والآخرة والفوزٌ بارضا والرضوان 
والجنة! هَل أَدلّكُمْ على تتجارةه عظيمة مُباركة رابحة تكونُ سبباً لإنجاءٍ الله 
إِيَاكُم, وتخليصه لكُم من العذاب في الدُّنيا والآخرة. وتكونُ سبباً للعرَّة 
والسعادة. وهي تجارة لن تَبِورَ أصلا. ولن تخسر أبدأ. هي : طِبُوْمنونَ باللهه 
يماناً صادقاً. وتؤْنونَ برسوله محمدٍ يق وكلّ ما جاة من عند اللهء 
ويْجاهِدُونَ في نسبيل الله بأموالكم وأَنفسِكُم»؛ قاصِدينَ إعلاة كلمة الله 
تعالى. ونشرٌ التوحيد. وقد ثبت" عن رسول الله ل أنه قال: «جاهدُوا 
المشركينَ والكفار بأموالكم وأنفسكُم وألستتكم» . 

وإذا جمعتّم هذه الأوصاف الجميلة؛ ف طِذَلِكُمْ خَيْرٌ لكُم إِنْ كم 
تَعْلّمِونَ 4 ؛ لأنَّ هذه التجارة لا تكون إلا رابحةٌ؛ بخلاف التجارة الدنيويّة ؛ فإنها 
قد لا تكونُ رابحة» بل قد تكونُ خاسرة. ولو ربحت؛ فربحُها قليلٌ زائل. 





.١1-51١١ الصف:‎ )١( 

(؟) رواه: أبو داود (؛ *5) والنسائي ( / /). والدارمي (؟ / ,)75١‏ وأحمد 
(/ 161754 و761) واء بن حبان (1514), والحاكم (؟ / ١8)؛‏ عن أنس. 

وسلذه صحيح . 
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فيا أَيُها المؤمنونَ! إذا فعلتُم ما أمربّكم به ودللتُكم عليه؛ غَفْرتٌ لكم 
لزت وأدخلتكم الجنات والسناكن الطيبات: والدرجات العاليات: وعلاوة 
على هذه النعم العظيمة السرْمديّة ادك ايها المؤمنون نهماً 06 عاجلةً في 
الدُنياء وأنتم تحبّونها وترغبونَ فيهاء ألا وهيّ ظنَضْرٌ من الله وقَنْحُ قَريبٌ» 
ينصركم على أعدائكم, ويفتح عليكُم الفتوحات ؛ أي : إذا قاتلتم في سبيلٍ 
الله سرك دينه, عسلع بأمره؛ تكفْلٌ الله تعالى بنصركم » فهو ينصركم 
ألبنّة؛ كما قال اللهُ عزَّ وجل : ل( أيه ان آم إن وا ال يرك وتيت 
أقدامَكُم 004 لوَلْينْصَرَنٌ الله من ينصره إن الله لقَويٌ عَِيز”؛ كما ذكرناها 
وفسّرناها شَابقا في الآية السادسة والسبعينْ» وهي في سورة محمد ول وكما 
5 في قوله تعالى : «يا أيْها الّينَ آمنُوا كُونُوا أنْصارٌ الله © الآية. 

وهذه النّعُمُّ من النصر والفتح عاجلا هي خيرٌ الدنيا موصولاً بنعيم الآخرة 
لمَنْ أطاغٌ الله ورسولّه. ونصرٌ الله وديته» ولهذا قالّ: لوبَشْر المؤمنين» يا 
رسولي محمّدٌ بالنصر في الدَنيا والجنة في الآخرة» طومَنْ جامد فإنما يجاهد 
لشينه 000 

وقد صدقٌ اللهُ العظيمُ ؛ إِنَّ النّاسَ حينما كانوا مؤمنينَ صادقِينَ يجاهدون 
في سبيل" الله بأموالهم وانفسهم والسنتهم ؛ كالخلفاءٍ الراشدينَ رضي الله 
غنهم ؛ 8 اللهُ تعالى على الأعداءء وفتحَ لهُم البلدانَ شرقاً وغرباًء ورفعوا 
أعلام الإسلام . فصارث تجارئهم رابحةً» ونجَتَهُم من ظلم الظالمينَ» 


زفة الحج : 


١4 الصف:‎ )*( 


واستعباد المستعبدينَ» واستعمار المستعمرينَ وقد غفرٌ اللهُ تعالى دُنوبهم» 
وأَدَخَلّهم جنات النعيم . ومساكنّ طيبةٌ في جنات عَدْنِ ؛ ذلك الفورٌ العظيمُ . 

وأما الحَلْفُ الذينَ قد خالفوا السلف الصالجينَ» ولم يعملوا بموجب 
إيمانهم, ولم يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهمء بل إِنّما تظاهروا 
ببعض مظاهر الإيمانٍ والإسلام . وصارٌ مقصدّهم الجا والرّياسةَء والهوى 
والشهوة» فصاروا محرومينَ من النصر والفتح . والتجارة الرابحة. والخير 
الكثير» فذهبتٌ دولتُهم وديارهم في أيدي الكمّرة» والله أعلم كما لون صاروا 
من المحرومينَ من دولة الدنياء فسَيحْرَمِونَ من المغفرة والرحمة وجنات النعيمٍ 
والمساكن الطيبة في الآخرة؛ لأنهم قد غيّروا ما بأنفسهم من الوظائفف الإيمانية 
واللوازم الإسلامية, فغيرٌ الله تعالى عليهم ؛ جزاءٌ وفاقاً. «ومًا ظَلَمُونا ولكن 
كَانُوا أنْفْسَهُمْ يَظْلمونَ0©. 

فيا أيها المسلمونٌ! آمنوا بالله ورسوله إيماناً صادقاً كاملا مغمراً مقترنا 
بالعمل بموجّبه» ولا تخدعوا أنفسكمء ولا تنحدعوا بتَسُويلاتِ شياطينكم من 
العلماء السوء الذينَ جعلوا العلمّ فا ومصيدةً لماكلهم وشهواتهم. وشيوخكم 
الذينَ مهروا في الدّجل حتى جعلوا الطريقة والتصوف غيرٌ الشريعة”». حتى 
قالوا بلا تحاش : الطريقةٌ غيرٌ الشّرِيعةَ فخرجوا عن الشريعة المحمّديّة إلى 
الطريقة الوثنية» وهم لا يَشْعُونَ؛ لجهلهم بمعاني كتاب الله وسنة رسول الله 


)١(‏ البقرة: /اه. 
(؟) قارن بتعليقي على «المنتقى النفيس» (ص ”147#) . 
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فيا أيها الناسٌ! إلى متى هذا الضّلالُ؟ وإلى أينَ هذا السحَبالُ؟ أما تفيقونَ 
1 5 ع كم م و 
من السكرة؟ اما تصحون من الغفلة؟ ام انتم خرجتم عن مرتبة الإنسانية؛ فهبطتم 
في مهاوي الحيوانيّة: وسلكتم المسالك الشيطانية وقد غرّتكُم الدِّنيا!! فلا 
تغرنّكُم الحياةً الدّنيا وزينتهاء ولا يغريكُم بالله العَرورٌ. 
عاد عد +إد +إد عد 
' الآيةٌ الرابعةٌ والتسعونَ فيها أيضاً: «يا أَيُها الَّذِينَ آمنوا كُونُوا أنْصارٌ الله 
2 000 قار دنه > + وعد ده كه 0 0 28 
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري إلى الله قال الحواريون نحن 
أه 7 شماه 0 ع 56 - مدر ه مامه كوىه 6 اشر 
أنْصِارٌ الله فَآمَمَتْ طائفَةٌ منْ بني إِسْرَائيلَ وكَفْرتْ طَائقةٌ فايدنَا الّذِينَ آمنُوا على 
عَدُوُهمْ سبوا ظاهرينَ 204. 
قد نادى الله تعالى وخاطبٌ عباده المؤمنينَ ؛ آمرا إِيَاهُم أن يكونوا أنصار 
0 0 عه 
الله في جميع ‏ اكرالهم؟ بأقوالهم. وأفعالهم, وانفسهم . واموالهم. وان 
يستجيبوا لله ولرسوله كما استجابٌ الحواريونَ لعيسى عليه الصلاةٌ والسلامٌ حينَ 
3 ده 6ه ع 2غ ًَ 3 0 
قال: طمن انصاري إلى الله ؛ اي : من معينيٌ في الدعوة إلى الله عز وجل؟ 
7 ِ ءَ( د 0 , يه 3 . 
لقَالَ الحواريونَ 4 وهم أتباعٌ عيسى عليه السلامٌ ‏ نحن أنْصارٌ الله» ؛ أي : 
َس اتصادلة ومساعدولك يا رَسنول الله على نا أربت به ومؤازروك على ذلك 
ولهذا بِعنّهُم دعاةً إلى الناس في البلدان. 
1 5006 8 7 55 3 عط( 8 
وهكذا كان رسول الله وك يقول في ايام الموسم : «هل من رجل يؤويني 
عم اع 14 2 ع مم 2 
حنتى بلع رسالة ربي ؟ فإن قريشا قد منعوني ان ابلغ رسالة بي 009 حتى 
)١(‏ الصفا: .١4‏ 
(؟) رواه: أبوداود (4774)» والترمذي (58475)» والنسائي في «الكبرى» ‏ كمافي 


اعم 





قيْض الله تعالى لهُ الأوسّ والخزرجٌ من أهل المدينة. فبايعوةُ ووازّروه وشارطوة 
أن يَمْنعوهُ من الأسود والأحمر إِنْ مو هاجرٌ إليهم » فلما هاجر إليهمْ بِمَنْ معهُ من 
أضحابه ؛ وَقَوا لَهُ بما را الله عليهء ولهذا سمَاهُمُ اللهُ تَعالى ورسولهُ يله 
الأنصاز. ودر لالظ مو رضي الله تعالى عنهُم وأَرضاهُم , وجَعَلّنا في 
زُمْرَتَهم ومن مُحبيهم ومتبعيهم , وحشَرّنا معهم بفضله ومَنّه . 

اعلمْ أن الله تعالى أعلمّنا أن بني إسرائيل افترقتُ طوائفت» فآمنثُ طائفةٌ 
وكفرث طائفة. وقد غالتٌ فيه طائفة حتى قالتٌ: إِنَّهُ ابن الله وافترقوا فرقاً . 
وشِيّعاًء فتَجادَلوا وتقاتلواء فايّد اللهُ تعالى المُوْمتِينَ على الكافرينَ» فأصبح 
المُؤْمنونَ ظاهرين على الكافرينَ ظهوراً بيناّ وقد ازدادٌ ذلك ظهورا ببعنّة محمدٍ 
رسول الله بل 

ثم اعلمْ أنه كما اختلفتٌ وكفرث طائفةٌ من بني إسرائيل ؛ كذلك اختلفتٌ 
وكفرت طوائفٌ من هذه الأمة. وغلتٌ في نبيّها وآله؛ كالرافضة؛ والشيعة وغُْلاة 
الصوفية, والحتفية الهندية البريلوية2©؛ فَادَّعتٌ أن النبي كل يعلمُ الغيبٌ الآنَّ 
أن حاله يق بعد موته كحاله قبل موته. وهوحيّ في قبره كسحياته دوي ولهذا 
ينادوته ويستغيثون به حتى إنهم حينما يقرؤونَ قصة المولد يقومون قياماً بغاية 
التعظيم ع ويقولون : 
مَرْحَبأاًيا مَرْحبأًيامَرُحباً | مَرُحَباجَدُ الحُسَيْن مَرْحباً 
«تحفة الأشراف» (” / لالإ١)-ء‏ وابن ماجه (701). وأحمد (5 / .)”8٠0‏ والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» (805)» وغيرهم ؛ عن جابر» بسند صحيح . 


)١(‏ وللشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى كتاب كبير كشف فيه رُيوف 
البريلويّة وضلالاتهم, طبع في الباكستان فلينظر. 


نينا 





ل لا ل و 2 2 
الما يقومون لأنَهُم يعتطدون ان روخه كلِةِ قد حضر هناك . 
62ت 
وزادٌ غلوٌ متأحريهم حتى صاروا يعتقدون أن الأولياة ‏ كعبدالقسادر 
الجيلانيٌ مثلا - يعلمونَ الغيبَء ويتصرّفونَ في الأمررء فلهذا تراهم يُنادونهم 
32 م 2 و 5 . عدادمي غءرمص ًًِ . 
ويستغيئون بهم وينذرون لهمء فهؤلاء وامثالهم كفرة مشركونء. والعياذ بالله 
الي 
4 تاه 0 0 5 أ ءٍ 7 2 0 
وعن هذا قال رسول الله يَِةِ : «ستفترق امتي ثلاثا وسبعين فرقة ؛ كلها في 
النار إل واحدةٌ». قيل: مُن هم يا رسولٌ الله؟ قالٌ: هم على ما أنا عليه 
وأصحابي 906 . 
وقد أشارٌ إلى هذه الفرقة الواحدة اناج ة بقوله يل : «لا تال طائفة من 
تي ظاهرين على الحقٌ؛ ؛ لايصيقم من خلته ٠‏ حتّى تقوم السّاعَةٌ ور 
ا أمرُ الله وهم على ذلك وختى يُقائل آخرهم الدَّجالٌ مع المسيح عيسى 
عليه السلام)0 . 
:3 جه 7 1 3 را 0 
فنسألكٌ اللهمٌ أن تجمّلنا من هذه الفرقة الظاهرة على الحنٌء وهم انصارٌ 
دين محمل 2 وهم الدَّاعونْ إلى الحقٌّ وإلى التوحيد؛ توحيد الألوهية 
والعبادة» وإلى العمل بكتاب الله وسئة رسول. الله يك . 
0000 
)0 حديتث حسن + انظر تخريجه في «أربعي الآجري» (رقم 2 بتحفيفى 
(؟) رواه: أبو داود (5484). والحاكم (4؛ / .)58٠‏ وأحمد (4 / 5548 و4"؛ 


و0 ؟5) عن عمراق بن حصين » وسنده صحيح . 
وهو حديث متواتر. له طرق كثيرة . 


الآية الخامسةٌ والتسعونَ في سورة الجمعة: يا أَيّها الّذينَ آمَنُوا إذا نُوديّ 
للصّلاة مِنْ َم الجُممَة فاسْمَوًا إلى ذَكْر الله وروا الع لحم حير لحم إن كنم 
تَعْلَمونَ 204. 

قل قاض الله تال وضاطك عانة المؤنينَ؛ منبهاً إِيّاهُم أنه إذا نادى 
المنادي لصلاة الجمعة؛ فالواجبٌ عليهم أن يسعوا إلى أداء الصلاة ة وسماعٍ 
الخطبة, وآنْ يتركوا البيعَّ وكلّ عمل يشْغَلُّهِم عن أداء الصلاة» فأداءُ صلاة 
الجمعة وسماعٌ الخطبة والذكر والوعظ هو الخيرٌ النافمٌ للمؤمنينَ إن كانوا يعلّمونَ 
ان أخني ابسو رمرم داك ار 

ومعنى السّعي : الذهابٌ والحضورٌ لا العَدُوُ والمرادٌ من هُذا النداء هو 
لوال الذى يكرت يوري التخلنين إنابولة طن الشفن وأماز اقداة الاين 
على المنارات ؛ فإنما زادّه عثمانٌ ع الله عنة في إمارته»» لما كر الناسٌ. 
فليس بمرادٍ. فمن حين النداء يجب المشيُ والحضور. ويحرّم ابيع والاشْتغالُ . 

واعلم أنَّ صلاة المع من فروض الأعيان» فتجبٌ على كل مسلم, 
عاقل بالغ حرٌ ذكر إذا كان مُقيما في مِضْر أو قرية. فمَن تركها بدون عُذْر؛ 
استحقٌ الوعيد الشديدّ, وقد ثبتَ عن رسول الله كقِِ أنه قالّ: «تجبٌ الجمعةٌ 
على كلّ مسلم إلا امرأة أو صَبيَاً أو مملوكأ» روا التّرمذَيُ والنّسائيئ. 

00 الْحَمِعة؛ 9 

(1) كما رواه البخاري (” / 4١؟)‏ وغيره. 


وانظر له لزاماً «الأجوبة النافعة» ١0(‏ - 75) لشينخنا الألباني . 
(*) لم أر هذا الحديث عندهما! 





ولكنْ ؛ رواه بنحوه أبو داود )٠١719(‏ عن طارق بن شهاب . 


اق 








23 10 1 لل 3 3 7 7 ع[ 2 00 

والعذر المسقط للجمعة المرض» أو تعهدٌ مريض ء او خوف» او مطر. 
ع ل ام 5 
او وحل كثير. 

ومن لا يجب عليه حُضورُ الجمعة» إذا حضرٌ وصلّى مم الإمام الجمعة؛ 
سقط عنهُ فرض الظهر؛ لأنّها فرض الوقت. 

وقد صحّ عن رسولٍ الله عه : آله قال: امن ترك الجمعة ثلاث مرّاتِ 
تهاوناً بهاء طبّعٌْ اللهُ على قلبه»)0©. 

ال ل 00 ١‏ 0 فإنا قد 
من 0 وأنا نازلٌ عندّه ضَيفاً فى 0 لين ل ا وهذا الخنرل 
لا يحضِرٌ لصلاة الجمعة» وعنده السيّاراتُ والمراكبُ الفاخرةٌ» وإذا قيلَ لهُ في 
8 #6 اد عم #اعم ط ه كامس 5 9 
ذلك؛ يتعلل بوجع الرجلٍ او صداع الراسٍ 2 ولكن اراه يسعى كل ور بعد 
صلاة الفجر ماشياً على رجليه ؛ لزيارة قبر عبدٍالله بن عباس رضي اللهُ عنهماء 


فلما ريه مراراً؛ قلتٌ له : يا فلانٌُ! لم لاتحضّرٌ صلاة الجمعة وهي فرض عين ؟ 


1 


وقال عقبه : «طارق بن شهاب رأى النبيّ بي ولم يسمع منه شيئاه . 

فقال الدووي في «الحخلاصة»: «وهذا غير قادح في صِحّته؛ فإنه يكون مرسل 
صحابي » وهو حجة والحديث على شرط الشيخين» . 

نقله الزيلعي في «نصب الراية» (؟ / .)١58‏ 

وقال شيخنا في «الإرواء» (© / 0ه) : «فكأنه للك صحححه غير واحد». 

ثم ساق له شيخنا شواهد عدة,, 

)١(‏ رواه: أبو داود (؟81١٠)»‏ والترمذي (0500)» والنسائي (” / 88)؛ عن أبي 
الجعد الصَمْري . 


وسكذده حسن . 


لجاب بان عار أورائة دان أومريض. فاعدتٌ القولٌ. فقلتُ: لم تذهبُ كل 
يوم ماشياً إلى زيارة قبر ابن عباس رضي اللهُ عنهما ولا تأر ولا تسآم؟ فأجابٌ 
بأن شيحَهُ فلانٌ أوصاء بأن لا يتركُ زيارة قبر الحَبّر؛ فإنه مَْبَمُ البركات! وهذه 
الدولةٌ التي نلمّها كُلّها ببركة هذا الحَير. فقلتٌ: يا هذا! انّى اللة؛ إِنَّ البركة إنما 
هي بيد اللهء وعنذه جل جلاله. لا عند أُحدٍ من المخلوقات, ورؤية البركة من 
غير الله وُخصوصاً من القبور وأصحاب القبور- من شعار عُبّادِ الأصنام والأوثان 
والمُشركينَ . ولكن لم يقبل نصيحَتي . ولم يَلَْفتَ إلى ما قلت. وقال: الومَابيونَ 
يقولونَ هكذا! فقاطعبه قائلاً: هذا فراقٌ بيني وبينك20. 

فانظريا أخي المؤنَ إلى حال المسلمينَ وجهلهم. وحال من يسكنُ في 
الحَرّم, قد سر منهُم الشيطانُ» ولعب بهم وأعفَلّهُمٍ عن أمر الله وَبعَدَهُم 
عن فهم معاني كتاب الله والعمل به وبسئة رسول. الله يل . 

ثم اعلمْ أَنَّ اللة تعالى لم يأمرٌ عبائه المسلمينَ أن يركوا الأشغال 
المعاشيّةَ ويجلسوا في المساجد معتكفينَ كما يفعلّه الجهلةٌ وأهلٌ البطالة من 
أهل الطرق «التّكاياء بل أمرّهم بعد أداءِ فرائض الصّلُوات أَنّْ ينتَشِروا في 
الأرض » ويطلبوا من فَضْل الله الرزق والمعاش . 

ومن هذا قال بعضٌ السلف: من باعَ واشقرى في يوم الجمعة بعد 
الصلاة؛ بارك الله تعالى لَهُ سبعينَ مرة. 

وكانَ عرال بن مالك رضي اللهُ عنهُ إذا صلّى الجمعةً؛ انصرفٌء ثم وقفت 

)١(‏ هذا هجر مشروعٌ » ليس للنفس فيه نصيب» إنما هو إن شاء الله لله سبحانه 
وحدهى وانظر: «هجر المبتدع» للأخ الشيخ بكر أبو زيد. 


حكن 


عبات المتحده تقال «اللهُم إنى أت دعرتك» وعليت فريضتق: 
وانتشرثٌ كما أربي , فاريقني من فضلك. وأنتَ خيرٌ الرازقينَ». رواه ابن أبي 
حاتم . 

لِواذْكُرُوا الله كثيرا لَعَلكُمْ نُفْلحونَ»؛ أي : في حال بيعكم وشرائكمء 
وأْذكم وإعطائكم. وفي كلّ حالاتكم؛ اذكروا الله ذكرأً كثيرأً. ولا تشَعَلَكُمْ 
دنا عن الذي ينفعُكم في الدار الآخرة, ولا يكونُ العبدُ من الذّاكرينَ الله كثياً 
حتى يذكرٌ الله قياماً وقعوداً واضطجاعاً . 

ومن فضل الله طلبُ العلم ؛ كما أن مِن فضل الله المالّ الحلالٌ 
والرزقٌ الحلال. 

وأصلٌ الذكر أنْ يذكُرٌ العبدٌ أمرّ الله في كل شؤونه» فيأتيها موافقاً لأمره 
برعاية حدوده. 1 1 

قال سعيدٌ بن جُبير رضي اللهُ عنهٌ: «الذّكرٌ طاعة لله فمَن أطاعٌ اللة؛ 
فقد ذكرّه» ومن لم يُطعْه؛ فليس بذاكر, وإِنْ كانَ كثيرٌ التسبيح بِاللْسانِ؛ كما 
هَوسان كثير من الدّجالِينَ المكارينَ» وذكرٌ الله حا سببٌ الفوز والفلاح في 
الدّارينء وموجبٌ لجمعيّة الظاهر والباطن» طألا بذكر الله تَطْمَئِنُ القلُوبُ204. 
٠١‏ لتبائيانانا 

الآيةٌ السادسةٌ والتسعونَ في سورة المنافقونَ: «يًا أيُها الّذِينَ آمْنُوا لا 
لهكُمْ أُْوالكُمْ ولا أُوْلادكُمْ عَنْ ذكر الله ومَنْ يَفْمَل ذلك فاولتك هُمْ 


. 394 الرعد:‎ )١( 


الخاسرٌونَ 0 . 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عبائه المؤمنينَ ؛ آمراً إِيَّاهُم بكثرة ذكره» وناهياً 
إِياهُم عن أَنْ تسْغَلَهُم الأموالُ والأولادُ عن ذكر الله وأُخبَرَ تعالى أَنَّ من انتهى 
وتَلهّى بمتاع الحياة الدُنيا وزيتتها عِمًا حُِقَّ ل من طاعة ريه وذكره ؛ فإِّهُ من 
الاو الذينَ يخسَرونَ أَنفُسَهم وأهليهم يوم القيامة, ثُمْ حتهم ورَغْبَهُم على 
الإنفاق في طاعة الله ومرضاته . 

وقد روى الترمذي في «سننه»”2 بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أنه قال: «من كان له مال كه حجٌ بيت ربْهِ أوتجبٌ عليه فيه زكاةٌ» فلم يفعل ؛ 
سل الرجعة عند الموت». فقال رجلٌ: يا ابنَ عباس ! ات الله 4 فإنما يَسَأل 
الرّجعة الكمّارٌ. فقال: «سأئلوعليكُم بذلك قرآناً: «يا أيُها الّذينَ آمَنُوا لا تلهكُمْ 
أمُوالَكُم ولا أَزْلادُكمْ عَنْ ذكر الله ومَنْ يَفْعَلُ ذلك فاولعك هُمْ الخَاسِرونَ . وأنفقوا 
مِنْ قبل أن يأتِيَ أحَدَكُمْ الموُ فيْقولَ َب لولا أَخرتي إلى أجل قريب فَصّدْقَ 
وأَكُنْ من الصالِحَينَ . ولِنْ يمر الله تَفْساً إذا جا أُجَلّها واللهُ خَبِيرٌ بما 
َعْمَلونَ04». قالّ: فما يوجبٌ الزكاة؟ قالّ: «إذا بلع الما مثتين فصاعداً». 
قال: فما يوجبٌ الحج؟ قالَ: «الزادٌ والراحلة». ْ 





.9 المنافقون:‎ )١( 

(9) برقم 7817 . 

وأورده السيوطي في «الدره (8 / 10/4)» وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن جرير واين 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. 

وفيه ضعف وانقطاع . 

21١١-8 المنافقون:‎ )*( 


فيا يها المسلمونً! لا يَشْغْلْكُمُ الاهتمامٌ بتدبير أموالكم وأولادكمء 
والاعتناءٌ بمصالحهاء والتمتعٌ بهاء عن الاشتغال بذكر الله تعالى ؛ من الصلاة 
والزكاة والحج وسائر العبادات المذكرة للمعيود. 

وذْكُرٌ الله إِمّا بالقلب وإمًا باللسان وإِمّا بالجوارح » والمرادٌ هنا كل ذلك» 
ويالله التوفيقٌ 1 

ع + جد د #6 

الآيةٌ السابعةٌ والتسعونَ في سورة التغابن: يا أيّها الّذِينَ آمَنوا إنَّ مِنْ 
أزواجكُمْ الاك عَدُوَ لم فاخذروهُمْ وإن قفا وتَضْفَحُوا وروا إن الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ . إِنّما نولم ولام بت واللة عندهُ أجرٌ عَظِيمٌ . فائَُوا الله ما 
استَطَمْتمْ واسْمَعُوا وأطيعُوا وانْفقُوا يرا لأنْفُسكُم ومَنْ يُوقَ شح تَْسِه فاولئكٌ هُمْ 
المُفْلحونَ 204 . 

قد نادى اللهُ تعالى وخاطبٌ عباده المؤمنينَ؛ منبّهاً إياهُمء ومخبرا أنَّ 
بعضٌ الأزواج. والاولاد عدو الروج, والولد؛ فإِنْهُ بسببه يتلهُى ويشتخلٌ عن العملٍ 
الصالح ٠‏ أو يرتكبٌ بسبيه بعض الور من من السّرقة والخشل, 
والخيانات, فلهذا قد ا الله تعالى الْمَؤْمِنِينَ أَنْ يحدّروا ين الوقوع بسببهم في 
المحظورات » وكم من زوجة تحبل الزوج على قطع الرحم . أو معصية ريه 
ف ينعن الس عه لها إلا اذ طعي 

وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهُما: «أنَّ رجالا أسلّموا م مِن أهلٍ مَكَةٌ 
فارادوا ) أن يُهاجروا إلى رسول الله يكو فابى أزواجهم وأولادُهم أنْ يَدَعومُم. 


.1١5-5114 التغاين:‎ )١( 





0 - 2 7 25 5 
وقالوا: لا نصير على فراقكم. فاطاعرهم » وتركوا الهجرة. ثم لما هاجروا بعد 
5 1 58 9 500 ىق ع و 
مذة إلى رسولٍ الله يك وراوا الناس الذين سبقوهم انهم قد ققهوا في الدين؛ 
رع 0 عه يي 00 24 5 0 ١‏ 2 
هموا ان يعاقبوا ازواجهم واولادهم الذين منعوهم ) فائتزل الله : #وإن تعفوا 
1 0 2 ك2 0 لم مل 1 78 
وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيمج. فامرهم الله تعالى بالعفو عنهم 
والصّفح لك 
فيا أيّها المؤمنونٌ! إِنْما الأموال والأولادٌ فتنةٌء أي : اختبارٌ وابتلاءٌ من الله 
تعالى لخلقه؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصيف. ويقع بسببها الإنسان في العظائم . 
0 و مكومس د م 
ومع الحقوق وتناولٍ الحرام ٠‏ «والله عنذدهة أجر عظيم # . 
00 7 7 5 5 5 0 
وقد روى البزار0؟) بسنده عن أبى سعيدٍ رضىّ الله عنه ؟ قال: قال رسول 
الله و : «الولدُ ثمرة القلوب. وإِنّْهُم مَجبَئةٌ مبِخَلَة محرْنةٌه. 
وحيثٌ إِنَّ الإنسانّ مُبتَلى بهذه الفتنة؛ فقد لطف اللهُ تعالى بعيده المؤمن» 
3 َو 2 د اماى# وى 7 0 . 0006 
فقال: #فاتقوا الله ما استطعتم»#؛ اي: جهذكم وطاقتكم. #واسمعوا 
ع ِ ْ روه م 0 7 5 
2 م ”2 ع 5 0 ع 4ه” 
يمنة ولا يسرة. ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولا تتخلفوا عما امرتم به ولا 
ا 2 200 0 2 ّ 
تركبوا ما عنه نهيتم وز جرتم واسمعوا اوامره ومواعظه واطيعوه » وانفقوا مما رزقكم 
)١(‏ رواه: الترمذي (14””). وابن جرير (78 / 1784). والطبراني (750١١)؛‏ 
عن سماك عته. 
ورواية سماك عن.عكرمة مضطرية . 
(1) برقم (1897) عن أبي سعيد. 
وفي سنده عطية العَوؤفي . وهو ضعيف. 
وقد صم الحديث؛ دون قوله: «. . . ثمرة القلوب. ..»؛ كما تقدّم وص )٠١١‏ 


ا 


اللهُ تعالى على الأقارب والمساكين وذوي الحاجات, وأُحْسنوا إلى خلق الله 
كنا سين الل كمد جيرا كه فى الدنيا والآخرة . 

فيا أيُها المؤنونَ! كونوا على حذر واحتياطٍ من أزواجكم وأولادكم 
وأموالكم. واعدلوا في معاملاتهم. ولا تُلقوا أنفسكُم بسببهم إلى المهلكة. وكم 
من مال, أوقمَ مالكه في أنواع البلاء. حتى في الدّنيا! 

فاقوا كل ما يكونُ سبباً لمؤاخذة الله إِيَاكُم في تدبير أمورهم. وترك 
تعليمهم أمورّ دينهم. ولا ترتكبوا ما يُخالِفُ أُمرّ الله تعالى من فعل, أو ترك 
وأثفقوا أموالَكُم فيما أمرَكُم اللهُ تعالى بالإنفاق فيه خالصاً لله تعالى» وفي تربية 
أولادكم. وانّوا الشّحّ والبُخلء ومَنْ يُوقَ شح تفُسِه»؛ أي : من يقه الله 
فحصم ة امن تقل ننه التي خزو الرؤيلة المتتجترنة فل اطيدة الشف 
«ناوتك» المحفوظون من الخ والسامعون لمواعظ الله» والمطيعون 
لأوامرهء والمنفقونَ فيما أمرّ اللهُ تعالى بالإنفاق فيه ظِهُمْ المُفْلحونَ4 في 
الدارين» والفائزونَ بالسعادتين, اللَهُمّ وفقنا لما فيه رضال . 

ع2 عد زد عد علد 

الآبةٌ الشامنةٌ والتسعونَ في سورة الطلاق: طفائَقُوا اللة يا أولي الألباب 
لين آمنُوا قد نْلَ الله حم ورا . رَسُولا ُو عليكُم آيات الله ميات ليرج 
الَذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحات مِنَ الظُلّمات إلى الثور ومَنْ يُوْمنْ بالله ويَعْمَلُ 
صالحاً يُدْخْلْهُ جَنَاتٍ تَجُري من نَحْتها الأنهارٌ خَالِدينَ فيها أبدأً قد أَحْسَنَّ الله لَه 
ررْقا8. 

.11١-51١ الطلاق:‎ )١( 


"1 


قد أمر اللهُ تعالى العقلاء من عباده المؤمنينَ وأصحابٌ اللّبِّ وهّم «الذينَ 
مناه بالله ورسوله إيماناً صحيحاً بتقوى الله تعالى , والحذر من غضبه وعقابه. 
فخاطبهُم ماديا إِياهُم با ذُوي الألباب والعقول السليمة! الذينَ عرفوا ريّهم 
فآمنوا به إيماناً صادقاً؛ أي : يا أيّها المؤمنون فو و الافهام. الساليحة والتفول. 
السيتقيمة | اثقرا الله ولك كونوا مكل التين خالفها امرف وكذيوا رصلةء ويروا 
ما شرعَةء وابتدعوا في دينه وعبادته فأصابهم ما أضَائهمٍ من بلاء الله وغضبه 
وعذابه ولعنته . 

فيا دوي الألباب الذينَ انَصفوا بصفة الإيمانٍ الصادق! قد أنْرَنَ الله 
تعالى «إليكم ذكرأ»؛ يعني القرآن وطإرسرلاً؛ يعني : محمداً يةء «ِيَئْلو 
يكم آيات الله مُبيَاتٍ ليخرجٌ الذينَ آمنوا وعَملوا الصّالِحاتٍ من الظُلّماتٍ إلى 
النورع؛ أي : من ظلمات الشرك والكفر والجهل والضلا. إلى نور الإيمان 
والتوحيد والعلم . وإِنّما وحُدَ الله تعالى لفظ النور وجممٌ الظُلمات؛ لأنّ الحن 
والعكه: وسييلة:واتحل»..وهواه ا خاء بواحسلة وينول الله عو قافنا ويانا .“ورا 
الظلماتُ والكفرياتٌ والشركياتٌ ؛ فأنوائُها كثيرة» وطرقها متعدّدةٌ؛ كما قالّ الله 
تعالى : ون هذا صراطي مُستقيماً فانِعوه ولا تَتبعوا الُبْلَ فتقرّقَ بِكُمْ عَنْ 
سبيله 27# . 

وأفادت الآيهٌ أن ذوي الألباب إنما هم المؤمنونَ بالله إيماناً صادقاًء وأمًا 
غيرهم من الكافرينَ والمشركينَ والزنادقة؛ فليسوا من ذوي الألباب. وإن 
اخترعوا الصنائع العجيبة من السّيّارات والطيّارا ات والقنابل الذرية والماكينات 


١61 : الأنعام‎ )1١( 
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الجهنمية, وحصّلوا من الدّنيا بالمليارات؛ فإنهم من فرط جهلهم أعدائءٌ 9 
كما لا يخفى » فهُم كالشياطين الذينَ كانوا يعملونَ في دولة سليمانَ عليه السلامُ 
من محاريب وتماثيل وجفان وقد د راسيات22 وكالذينَ كانوا يُنْحتونَ من 
الجبال. بيوتاً ومصانع لعلّهم يخلّدونَ"' فانتبهوا يا ذوي الألباب . 
فاللهُ تارك وتعالى إِنْما يُخرِجٌ بكتابه المؤمنينَ العقلاء المتفكرينَ مِن 
الضّلالة إلى الهُدىء ومن الباطل إلى الحقَّ. ومن الجهل إلى العلم ء ومن 
الكُفر إلى الإيمان» وين الشّركِ إلى التُوحيدٍ. ومن الشبهات إلى الدّلالات 
والبراهين الواضحات» ومن الغفلة إلى اليْقظة. ومن الأنس بغير الله إلى 
الأنسٍ بالله؛ على حسّب طبقاتهم ودرجاتهم. وبقدّر استعدادهم وأهليّتهم في 
الشّعي والاجتهاد بعناية الله تعالى وتوفيقه: الله اهدنا فِيِمَنْ هديْتَ. يا رب 
العالمينّ! 
++ عاد عاد زد عاد 
الآيهُ التاسعةٌ والتسعونَ في سورة التحريم : يا أيُّها الّذِينَ آمنُوا قُوا 
لْفَْكُمْ وأمْليكُمْ نَاراً وَقُودُها النْاسٌ والججارةً عَلَيْها مَلائكَةٌ غلاظٌ شدادٌ لا 
يَعْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ وَيَفْعَلونَ ما يُوْمَرُونَ4©. 
٠‏ قد نادى اللهُ تعالى وخخاطبٌ عباده المؤمنينَ؛ آمراً إِياهُم أن يحفظوا 
أنفسَهم وأهليهم وأولادتهم وأزواجهم مما يصيرٌ سبباً للدُخول في نار جهنم» 
)١(‏ كما في سورة سبأ: 1 . 


١149و‎ ١79 كما في سورة الشعراء:‎ )١( 
0 : التحريم‎ 2 


ام 


ووقودُ وحطبٌ تلك النار إِنّما يكونُ من الآدميّ والحجارة المعبودة من الأوثان 
والأصنام والهياكل والقببٍ المبنيّة على قُبور الأنبياءِ والأولياء وغيرها . 

ولا شك أن الوقاية منها إنما تكون: بالإيمانٍ بالله ورسوله» والعملٍ 
بمقتضا. ويتأديب الأولاد وتعليمهم الإيمانَ الصحيمَ والإسلامٌ الصريح 
والإحسان والأخلاق الإنسانية والعملّ بطاعة الله والاحتراز عن معاصي الله . 

فيا أيُها المؤمنون! انوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله فتأمروهُم بطاعة 
الله وتِنْهُوْمُم غن معصية الله. وأنْ تساعدوهّم على ذلكء فإذا رأيثُم منهُم 
معصية الله؛ قذعتّموهُم منهاء وزجرثُموهُم عنهاء فالحنٌ الواجبُ على المسلم. 
أنْ يُعَلَّم أهلّه وأولاده وقرابته وعبيده ما فرض اللهُ تعالى عليهم, وما أمرّهم بفعله» 
وما نهاهم عنه . 

وممًّا يفسرٌ هذا ما رواه أبو داوذ والترمذيٌ وأحمدًه'" عن رسول الله يل : 
أنه قالّ: «مُروا الصّبِّ بالصّلاة إذا بلغ سبع ستينَء فإذا بلع عشرٌ سنينَ ؛ 
فاضربوهُ عليها», وكذا الصوم ؛ ليكونَ ذلك تمريناً لهُ على العبادة» واللهُ سبحاته 
هو الموفق . 

وفك احير ائلة نالق أن وقود تلك النار وحطبّها: ما يُلقى فيها من جُنث 
بني آدمّء والحجارةٌ؛ الأصنامُ والأوانٌ التي تُعبدُ ويُحَظُمُ ؛ لقوله تعالى : 9َإِنّكُمْ 

١( 8#”)ء والحاكم‎ / ١( رواه: أبوداود (444). والترمذي (7١4)ء والدارمي‎ )١( 
والبيهقي (؟ / #514 / م 84)؛ من طريق عبدالملك‎ .)3١١ / "( وأحمد‎ .)30١١ / 
ابن الربيع بن سَبرة عن أبيه عن جده.‎ 


وسئده حسن . 
وللحديث طرق أخرى. 


1 





وما نَْبّدونَ من دُون الله حَصَبُ جَهنْمَ 2004 فالمشركون والكفار من وقود جهنم » 
وكذا الأصنامٌ المعبودةٌ» والأوِانُ المسجودة, والقببُ على القبور المركوعة» 
ويدخلٌ فيه الذينَ امرك الناسّ بالسجود والركوع لهم 1 التذرلهُم ولأرواحهم 
بعد وفاتهم . ار امور مريديهم أن كيرا ا منهم ؛ متوجهينٌ إلى 
اورم وقببهم . ٠‏ فهؤلاء 6 هُم الطواغيثٌ» والطواغيتٌ في النار. هجهنم يَصَلونها 
بس القرار”». 

فيا يها المؤمنونَ! انّقوا اللة, وارحموا أنفسكم وأهليكُم من الشّركيات 
والكَفْريّات والضّلالات والجهالات وكلَّ ما نهى الله تعالى عن وهذا يقتضي 
0" المرْمنينَ معرفة كلّ ما أمرّ اللهُ تعالى به وما نهى عنة» ولا شلك أن 
هذا موقوفٌ على معرفة معاني القرآن وأحاديث رسول الله يكل . 

فعليكم أيها المسلمونَ بالسعيٍ والاجتهاد في تعلّم القرآن وفهم معناة؛ 
كي تَقُوا أنفسَكُم من نار الجحيم والعذاب الأليم في الدّنيا والآخخرة» والله 


, 


الموفقٌ . 


د عد عإد عد عند 
الآيهُ المتمّمةٌ للمئة فيها أيضاً: يا أيُها الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله توب 
نَصوحا غسى ربكم أذ يكَْرَ كحم ِنْ سيم ولاجام جانها فكري بين 


يها الأنهارٌ يوم لا يري الله النبِيّ والّذِينَ آمنُوا مع نهم يَشمى بين يديه 


وبأيمانهم يَقُولونَ ينا أنَممْ آنا نورنا واعَفرٌ لنا إِنْكَ عَلى كُلَّ شَيْءِ قُدير04. 
(0) الأنبياء: 4ة. 


(؟) إبراهيم: 738 . 
(؟) التحريم : 4. 


ن لخ 





قد نادى اللهُ تعالى وخاطبّ عباده المؤمنِينَ؛ آمراً إِيَّاهُم بالتوبة والآؤب 
والرُجوع إلى الله توبةٌ ناصحةً خالصة صادقة؛ تمحوما قبلّها من السيئات. وتم 
00 1 07 4 3 3 2 
شعث التائب وتجمعه. وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . 
وقد روى أحمدُ0 في «مسنده» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ؛ 
قال: قال رول الله كَل : «التوبةٌ من الذَّنْبِ: نيتوب نه ثم لا يعو فيه) . 
00 2 2 1 . 7 
فالتوبة النصوح9): هي ان يقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما 
سلف منهُ في الماضي » ويعزم على أَنْ لا يفَعَلَ في المستقبل . ثم إِنْ كان الحقٌ 
لآدميّ ردَهُ إليه بطريقه. والتوبةٌ الصحيحةٌ تجبٍُ ما قبلّهاء كما أَنَّ الإسلامَ 
الصحيحّ يجب ما قبلّه©. 
ّ 5 5 32 
فيا ايها المؤمنون! توبوا إلى الله قبل الفوت؛ فإنك لا تدري متى تموت. 
ولا بد منهُ. فاليدارَ البدار والاستغفارٌ دائماً آنا الليل وأطراف النهار. 
5 5 : 2 7 0 
فتوبوا أيها المؤمنونَ من هذه المذاهب المبتَدّعة المفرّقٌة. والطرق الوثنية 
المضْلْلة. والتوجه إلى القبور والأرواح . والاستمداد من الأموات والرُوحانيات» 


)47354( برقم‎ )١( 

ورواه البيهقي في «الشعب» )87١”5(‏ . 

و«إسناده ضعيف لضعف الهجَري»؛ كما قال الشيخ أحمد شاكر. 

وضمُّفه الهيئمي في «المجمع» .)50١ ١94 / ٠١(‏ 

(؟) ولأخينا سليم الهلالي رسالةٌ مفردة في «التوبة النصوح», وهي مطبوعة . 

(*) كما في الحديث الذي رواه مسلم )١11(‏ عن عمرو بن العاص . 

أما «التوبة تجبٌ ما قبلّهاه؛ فمما لا أصل له في المرفوع: وإن اشتهر على ألسنة 
العامة! 


حل 





واتدامدائره جمستشمة عام الجنس عع ا مه اف بي 


فاتركوا كل هذه الخرافات, وارجعوا إلى العلم والعمل بكتاب الله وسنة رسول, 
الله يت وا اجتهدوا في استحصال العدَّة والآلات الدفاعية بالاتفاق والاتحادء 
ولكتكمٍ لا تتُحدونَ مالم 000 في التوحيد والاعتقادء فجاهدوا أعلذاء الله 
تعالى وأعداةكُم لتخليص البلادء عسى اللهُ تعالى أن يغفرٌ ذنوبكم الماضية» 
ويكفْرٌ عنكُم سيئاتكم, ويدخلكُم جنات تجري :من تحتها الأنهارٌ تَخْلصون 
في هذه الدّنيا من براثين ن أهل الاستعمار واستعبادهم, فتَعْمُرِونَ لانم 
وأوطانّكم بشعائر دين الإسلام ؛ من إقامة حدود الله» ورفع, منار الدين» وأما 
في الآأعرة؛ فيدعِلكُم الل تمان بولك" الأعمال "السالحة حكات تعر بون 
تحتها الأنهارٌ؛ لأنَّ الله جل جلاله لا يُضْيمُ أجرَمَن أحسنّ عمللا 

وأما التوبةٌ والأجنار العا يلد وجرا عمًا كتتم عليه بن الضلال, ؛ فلا 
تفع ؛ ؛ كما هو شأنُ كثير بن المغرورين المغمّلينَ بن أهل, الغفلة, إن اذى 
أنه من أهلٍ المعرفة. فهؤلاء قد اتُخذوا دينهم لهواً ولعباًء وصلواتهم وأذكارهم 
مُكاء وتصْدِيةٌء فتوبئهم صورةٌ بلا روح ٠‏ وَعَرَضٌ بلا ذات؛ كمدفع بلا قنبلة 
وسيارة بلا بنزين » فماذا تنفعٌُ؟ هيهات هيهات . 

اللهمٌ إرنا الحنٌّ حقاً ووفقنا لاتباعه. وأرنا الباطلٌ باطلاً وسهلُ لنا اجتنابه . 
0 والعبدُ الضعيفُ راقم هذه الحروفف. حينما كنت في بلدة غولجة من بلاد 
الصين كنت أَلّفْتُّ كتاباً في التوبة والاستغفار, وسمُيُه «تحفة الأبرار في فضائلٍ 
ب الاستغفار, وكان قد طبع هناك عام ٠0*١ه»ء‏ ويْشِر في الآفاق. فأسأل 
الله تعالى التوفيقٌ والثبات على الحقٌّ المبين والصراطٍ المستقيم . 

6ه 
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فهذه مه آيةِ؛ قد ذكرثُها وفسرتها على ما يسّر الله تعالى ؛ مقتبساً من 
تفاسير السلف الصَّالحِينَ والعُلْماءِ المحقّقِينَ رضي اللهُ عنهُم وأرضاهُمء وما 
شائلّها من الآيات كثيرةٌ على هذا المعنى» قد خاطبٌّ اللهُ تعالى بها عباده 
المؤمنين كلهمء وناداهم, و ونهاهم. وبكرمية والدرفي وزجرهم. 
وخوفهم. فقال: هيا أَيّها الّذِينَ آمَنواه ولم يقلّ: يا أيها العلماءًء أو: يا أيها 
العربٌ. أو: يا أيها الساداتُ والأشرافٌ ولكنْ قد خاطبٌ كل المؤمنينَ ب (أنتم) 
و(كم) و(كنتم)ء فإذاًء كل المؤمنينَ سواءً في التكليفب» وكلّهم مخاطبونَ بهذه 
الخطابات الإلهية؛ كما أنَّ كلّ البشر مُحْاطَبونَ بخطابات يا أَيّها الناشس»» 
ديا بني آدم»» فبهذا قد توجّه الخطابٌ إليهمء وكلّ واحدٍ متهم أهل لَه 
ذلك مادام عاقلاً بالغاً. ولأنهم لولم يكونوا أهلاً؛ لماخاطبّهم اللهُ تعالى» ولما 
كلّفَهم. فلا يُعذرٌ أحدٌ بالجهل ©. سواءً كانوا عرباً أوعجماًء فارسياً أوهندياً. 
علرا ارضيياء رين او عيفياء جايايا أو أمريكانياً. - أوأي جنس كان . 

فما يقولّه أو يتقوّله كثيرٌ من المِؤلّفِينَ ‏ وقلّدهم عامّةُ غوغاء المسلمينَ -؛ 
بأنهم ليسوا أهلاً لفهُم معنى القرآن والعملٍ بمقتضا. وإنّما يُقْرَا القرآنَ للبَوّك 
وتحصيل الثواب فقطّء ولو بلا فهم ؛ لأنّ فهمَ معاني القرآن مختصٌ بالأئمة 
المجتهدينّ. وهم قد انقرضواعندُ تاريخ أربع ملق فبعدٌ ذلك العصر انسدٌ على 
الناس_ باب الفهم. والاجتهاد؛ أي : باب رحمة الله وفضله. فالناسٌُ قد صاروا 
محرومينَ عن فهم كلام ربّهم» كأنهم قد مُسِخوا عن الإنسانية إلى الحيوانيّة. 
وعن الآدمية إلى البَهيميّة» وانسلخوا عن صفة العلم والإيمان إلى سفابفب 

. انظر (ص 84) فيما سبق‎ )١( 
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الفلسفة وترّهات الصوفية» فبذلك صاروا محرومينَ من السعادتين» وقد صاروا 
مُحكومين ومَرذْولِينَ ومَحْذْولِينَ تحت حكم الكفار, فيخدموتهم آناة الله وأطراق 
النهار؛ كما لا يخفى على مَن له أدنى عقل سليم أو فهم مستقيم . 

فهؤْلاءٍ المحرومونَ وإنٍ ادّعوا العلمّ والفضلٌ والكمالء وتِلقَبوا بالعلامة 
المحمّق والفهّامة المدقّق. أو الألمعّ اللودّعىّ» أو الشاعر الفريد الفرزدقي ؛ 
لكنْهم لا يعلمونَ الإله ولا معنا فحيتٌ لا يعرفونَ معنى الإله فقد انّخذوا إلههم 
هواهّمء وعبدوا غير الله وهّم لا يشعرونَ. وأشركوا بالله رب العالمِينَ شركاً 
صريحاً كبيراً» بل أكبر وهّم وإِنْ قالوا: اللهُ رب العالمينَ» ولكنّهم يعتقدون أنَّ 
الرُوحانيّات لها حقٌ التربية؛ فتْربّي مُن يدعوهاء وبَعينُ من يستعينٌ بهاء وكذا 
أرواحٌ الأنبياء والأولياء يعلمون الغيبٌ ويتصرّفونَ في الكون . 

فهؤلاء المحرومونَ ؛ لو استعملوا عقولّهم وفكرّهم التي صَرفوها في فَهُمٍ 
فلسفة أفلاطونَ ودراسة حكمة أرسطو ومذاكرة ديوان ابن الفارض والفارابيّ 
والمتنبي وما ألفةُ الغير المعصومينَ من المؤلّفات الغامضة والأغلوطات والألغاز 
والمعمّيات الغاوية إلى فهم كتاب رب العالمينَ وتدبر معانيه كما أمرّ الله جل 
جلاله؛ لوصلوا إلى الحنٌّ الصريح الذي لا يأنيه اباط من بين يديه ولا من 
خلفه. ونالوا رضى الله تعالى ورضوائه: فكانوا من أهل السعادتين في 
الدارين. 0 

وما علمَ هْؤْلاءِ المحرومون أُنّهم إِنْ كانوا مؤمنينَ؛ فهم داخلون ألبنَة في 
خطاب ونداءٍ يا أيّها الّذِينَ آمنواء ومكلّفُونَ بامسثال هذه الأوامر. 

والامتثالٌ لا يتحمّق إلا بالفهم , ولكثهم كأنهم لما نسوا أمرَ ربّهم وفهُمَ 


لحف 


كلام خالقهم ؛ فأنساهُم أَنفُسَهمء وأغمل امرك وشائيم؛ جزاءً وفاقاً . 

وهذه الآياتٌ صريحةٌ في إيجاب الله تعالى على المؤمنينَ خصوصاً وعلى 
عامّة البشر عموماً تعلّم لغة القرآن» ومعرفة كلام. العرب» ولا يُعذْرٌ أحدٌ بالجهلٍ 
بها لأنّ الإنسان قابلٌ للتعلم وتقرقة: اللغات والصّنائع ‏ والأشياء كُلّها فمتى 
تساهلٌ وقصّرّ في التعلّم؛ فهو المقضّرٌ المسؤولُ في الدَّنيا والآخرة» وكيفت لا 
تجبٌُ على العبد معرفةٌ كلام مولاءٌ وخالقه وريّه؟! فاعتبروا يا أولي الألباب 


والأبصار. 


ون 





1 1110 ايم 
3 2 
3 م 2 
١ . 3‏ حُ 
3 فصل 3 
ِ ّْ 
1 !11 لا !!!1 ا 1 لل 1 التلا ل للك باللتتك 000 


اعلمٌ أنَ اليهودٌ عندّهم التوراٌ والنصارى عندّهم الإنجيلٌ؛ وهم 
يقرؤونهما تعبداً في معابدهمء ولكن لا يعملون بأمرهما ونهيهماء فهل نفعَهُم 
الإنجيلُ والتوراة؟! كلاء بل صاروا ملعونينَ وضالَّينَ ومغضوباً عليهم بعد أن 
قامتٌ حجّةُ الله عليهم؛ كما أخيرٌ الله تعالى عن ذلك في سورة المائدة : وك 
يا أَهْل الكتاب لَسُْمْ على م و التَوْرَاة والإنجيل وما نل إِلَيَكُمْ منْ 
رَبَكُمْ04. 

فمن تمل هذه الآية؛ يعلمٌ يقينا أن حفظ الكتاب ودراستّه بدون قهمٍ 
وعمل اعتقادياً وعملياً ليس بشيء. بل هو وبال عليه. وتضبيعٌ للعمر والوقت يلا 
00 

ومن وَزْنَ حال المسلمينَ اليوم وقبلَ اليوم ؛ فإنهم. وإِنْ حملوا القرآنء 
وحفظوءُ غيباً. وحسّنوا خطه ونْقَشَهء وزخرفوة بأنواع الزُحارف والنقوش . 
ولكنّهم و يفاتيخ فتن وطن تدر قاافيه فرشو :رضن الأشاد الفا يما 
فيه بعيدون . 1 1 1 1 


54 المائدة:‎ )١( 


قوسن 


والعبرة للمسلم في هذه الآية أَنْ يعلمَ أنَّ المسلمينَ لا يكونونَ على شيء 
يُعتدٌ به من أمر الدين حتى يُقيموا القرانَ وما انل إليهم من رهم فيه ويهتدوا 
بوذا متمد الله تدان على جميعٍ ادال فإذا كانَ اللهُ تعالى لا يقبلُ 
من أهلٍ الكتاب قَبْلنا تلك التقاليد التي صَدُنهُم عمّا عندهم من وحي الله 
تعالى على ما كان طرأ عليه من التحُريفب بِالزيادة والتقصان ؛ فأ لا يقل ما مثلّ 
ذلك مم حفظه لكتابنا أولى ٠‏ والناسٌ عن هذا غافلونَ. وبالانتساب إلى 
المذاهب راضون. وبهدي أَئمّة الدين لا يقتَّدونَ وإلى حكمة الدين ومقاصده 
لا ينظرُونَ «وِيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ عَلى شٍَِ ألا إنَهُمْ هُمْ إلكاذبون 06 

وأفادَ الله تعالى أن الانتسابٌ إلى الدين لا يفيدٌ في الآخرة إلا بإقامة كتاب 
الدين . 1 1 


الل 0151111000 
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اعلمُ أن الأمة إذا تركت العمل بكتابها المنزّل من 9 اعتقاداً وعملا ؛ 
قستٌ قلوبُهاء فصارت ملعوتةً؛ كما قال اللهُ تعالى : «فَبما نعَضهمْ مِينَاقَهُمْ 
َعنَاهُمْ وجَعَلنا فُلُوبَهُمْ قاسيّة املف الكلمَ عَنْ مُواضعه ونَسُوا حَظَأً ممًا ذُكُرُوا به 
ولا لطن عل : منهُمْ إل قليلا منهُمْ» الآية(», «ومن الْدينَ قالوا إِنَا 
لسار احدنا اله ترا حبرو فرق ته العَداوةَ والبَعْضَاءَ إلى 
يَوْمِ القيامة» الآية"2: ونقض الميثاق يدنْسُ النفوس» وِيُفْبِدُ الفطرة. ويُقسي 
القلوت» قاذ توك فيهنا الحجة والمرعظة , فبسبب ترك العمل بالكتاب يقمُ 
التفرقٌ في الدين. وتِحدّتُ العداواتٌ والبغضاء. 

والمسلمونَ مندٌ تركوا التدبُرٌ في كلام ربهم. وأهملوا العمل به حقٌ 
,العمل » وكذا تركوا العمل بسنّة رسول الله يل إلا ما وافقث هواهُم وشهرتَهُم ؛ 
تفرّقتِ الآراءُ» وتعدّدت المذاهبٌ والطرق, وحدثت الشركيّاتُ والكفريّاتُ 
والبدحٌ والصّلالاتُ» فعادى بعضّهم بعضاً. فتبائّضوا وتدابروا وتقائلوا إلى أن 





.١ المائدة:‎ )١( 
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فض 


صاروا طعمةً لثعابين الإفرنج والروس والطليان والبلاشفة والأمريكان وهم لا 
بشعرُونء ومن سكرتهم لا يُِيقونَء وعن غيّهم لا يرجعونَ؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 

فيا أيها المسلمونٌ! لا تغتروا بمجرّد تلاوة القرآنٍ بلا فهم معناه والعمل 
بمقتضاة وأنثم إِنْما ُقيمونَ الحجة على أنفسكم ؛ كما أخبرٌ الب ل : «القرآن 
حبَةٌ لك أوعليك» رواهُ مسلمٌ”"". وكما قال النبيئُ يكل : «رْبٌ نَال للقُرآن والقرآنُ 
يلعنةي5, 

فحيثُ ترك المسلمونَ العمل بكتاب الله وسنة رسول الله ؛ تركَهُم 
اللا سان :بحرت تبلط عليهم الكُمار واستولث على أوطانهم القُجَار 
فحكمثٌ عليهم بما شاءثٌ من قانونٍ جَبّار وأذلتهُم تذليلَ الحَمّار للجمار, 
وهذا هو جَرَاوِمُم في هُذه الدار, وأما جزاءٌ إعراضهم عن العمل بالقرآن 
وانُخانِهم الأريابٌ من دون الله من الأحبار والربان واتاهم البو وأصحابها 
معبوداأ كالأؤثان» واستغائتهم بالارواح ‏ وِيَذْرِهم للجنّ والشيطان وتباكُضهم 
وتدائرهم لأهل التوحيد والإيمان. وتركهم الجهاد في سبيل, الله وبوالاتهم 
لأهل الخذلانٍ؛ فهر تعالى العليم الخبيرء يجازيهم يوم الدين بالعدل . وهو 
جل جلائه قد أخبرٌ أن جزاة المشركينَ والكفار انيراك »ميرد ولد ملوها وفان 
شرور أنفُسنا وسيئات أعمالناء ومن شر شياطين الإنس والجانٌ . 


)١(‏ برقم (577؟) عن أبي مالك الأشعري. وهر قطعة منه. 
(0) لا أصل له في المرفوع . 
فانظر تعليقي على «الفتاوى المهمات» . 
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في ذكر الأحاديث النبويّة الواردة الثابتة في الصّحاح والسّئن والمسانيد 
المعتبرَة في لزوم فهم معنى الكتاب والسئة والعمل بموجبهما 


وذلك أَنَّ ٠‏ تعالى أمرّ رسولّه محمدا يق ببيان ما أَنزلّه الله تعالى إلى 
52 32 م كه 2 20 3 لصيس 5 
الناس . فقال جل جلاله: «وانرّلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » 
الآية0'؛, وهو صلَّى الله عليه وسلّم بِيّنَ بياناً واضحاًء فالأحاديثٌ النبوهٌ كلها 
- قوليةً كانت أو فعليةٌ بان لما في القرآن» وتفسيرٌ لهُ كما لا يحفى . 
ا # #د * 

الحديث الأول : ما رواهُ الإمام ابن ماجه في «سبنه» والإمامٌ البيهقيٌ في 
وشعب الإيمان»؛ عن انث رضي الله عنه ؛ قالّ: قال سول الله يله : «طُلْبُ 

1 8 5 9 8 5 5 قٍِ ع 1 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمةء وواضع العلم عند غير اهله كمقلد 
الخنازير الجوهرٌ واللؤلؤ والذهبَ»7©. 

.44 النحل:‎ )١( 

(؟) الحديث بهذا التمام موضوع ؛ كما تراه مبيّناً في تعليقي على «جزء حديث طلب 


نض 


ولا شك أنَّ العلم المفروض طَلَبّه نما هو علمُ التوحيد؛ والحلال. 
والحرام . وهو المَبيّنُ في الكتاب والسنة لا غير. 

فإذأ؛ يجب على كل إنسانٍ مسلم معرفةٌ معاني القرآن والحديث» 
ونخصوصاً ما يتعلّقُ بالتوحيد ثم الحلال والحرام ‏ ولا يُعذّرُ أحدٌ بتركه 
والجهل به. وهو فرض عينٍ بلا خلافي. وكذا علمٌ ما يحتاجٌ إليه الإنسانُ في 
تعيانه ا تبن ذلك المتداف الضَرورية ؛ ومعرفةٌ لغة العرب. وإعدادٌ آلات 
الجهاد والدّفاع . وحفظ دار الإسلام . 

وفي رواية ابن عبداليرٌ: «طلَبٌ العلم فريضة على كل مسلم ». 

وفي «مسند الفردوس2©0: وطلبٌ العلم أفضلٌ عند الله من الصّلاة 
والصّيام والححجَ والجهاد في سَبيل الله . 


وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهما: «طلبٌ العلم ساعة خيرٌ من قيامٍ 
ليلة)22 الحديث , 


العلم» (رقم ,)١‏ وأما زيادة: «. . . ومسلمة. . . » فيه ؛ فلا أصل لها؛ كما نه عليه غير واحد 
من أهل العلم فيما نقلّه عنهم في مقدمة الجزء المذكور (ص 8-1). 

وقد سبق (ص )3١‏ بيان حُسْن «طلب العلم فريضة على كل مسلم». 

)١(‏ أورده السيوطي في «جمع الجواقع» (78788 - ترتيبه). وعزاه للطبراني وابن 
عبدالبر! 

ولم أجده عندهماء ولم أر أحداً عزاه إليهما؛ إلا أن يكون وهماً أو غلطاً طباعيًاً! 

ثم رأيته عزاه في «الجامع الصغير (7775- ضعيفه) إلى «مسئد الفردوس» حسبٌ! 

وقد وقفتُ على سنده في «أمالي الشجري» ١(‏ / 50)؛ وفيه تصحيفات. وفي سنده 
وضاع! 

(؟) أورده السيوطي في «جمع الجوامع» (78165)» وعزاه ل «الفردوس»! 


فض 


ولا شك أن هذا المفروض إنما هو علم الدين ؛ من التوحيد . ومعرفة رب 
العالّمين بصفاته جل جلاله والحلال والحرام . والجهاد وما تتوقفٌ عليه 

0 2 ه 4 6 1 
الحياة الإنسانية دنيوية واخروية . 

والمتكمُلٌ بهذه العلوم كلّها إِنّما هو القرآنُ والحديتٌ النبوي, وأما 
الاشتغالٌ بالفلسفة والاشعار؛ فخزعبلاتٌ وترّهاتٌ. وكذا ما يذّعيه أكثرٌُ متصوّفة 
الزمان كما لا يخفى . 

جد عا ##د عإد جد 

الحديثٌ الثاني : ما رواهُ الترمذي عن أبي هريرةً رضي اللهُ عنهُ؛ قال: قال 

رسولُ الله يك : «تَعَلّمُوا الفرائض والقرآنَ وعلّموها الناس ؛ فإنّي مقبوض»20. 
. 7 8 00 

والفرائض : جمع فريضة. وهي كل ما اوجبه الله تعالى على عباده ؛ من 
علم الترحيدٍ وكلٌّ ما يتعلّنُ بالدين. وتِعلّموا القرآنَّء وافهموا معناة» وعلّموُ 
الناس, ولا شك أن العلمَ مقدّمٌ على العمل ؛ لأنْهُ تعالى يقولٌ: طفاعْلَم أَنّهُ لا 
إِلَهَ إلا انهه . 

قال التوريشتى : «الظاهرٌ أن المرادٌ ما افترضه الله تعالى على عباده؛ كأنه 

وأوزفك ابن عراق في «تنزيه الشريعة» ١(‏ / 4/ا؟)» وزاد نسبته لأبي الشيخ ء وقال: 
«وقيه نهشل بن سعيد) . 

قلت : وهو متروك منّهم! 

»)7١8 / 5( أخرجه: الحاكم (4 / 5”), والترمذي (915١5)ء والبيهقي‎ )١( 
والدارقطني (؟ ا‎ 


وفيه ضف واضطراب؛ كما شرحه شيحُنا في «الإرواءه (1554). 


(05) محمد 194. 


ففض 


قال تعلموا الككدات والسنة . .ب ]لق 

وذكرٌ الجلالٌ السيوطيٌ في «الجامع الصغير»”" ما يوْيْدُ هذاء وهو: 
«تعلموا مناسككم ؛ فإنها من دينكم )0ك ووخذوا عني مناسككم ع7 و«صلوا 

05 [رع 
5006 اصلى)2119. 

3 ٠. 5 8 2 اس‎ 6 0 . 

فتعلم كيفية الحج والصلاة وصفاتها من الفروض العينية على كل من 
وجبّ عليه الحجّ وعلى كل من وجبثٌ عليه الصلاة. 

د د جد عد عاد 

الحديث الثالثُ: ما رواهُ الترمذيٌ والنسائئٌ وابنٌ ماجه(' عن أبى هريرة 
رضي اللهُ عنهُ؛ قال: قال رسولٌ الله 875 : «تعلّمُوا القَرَآنَ واقرؤوة. . . » 
الحديث. 





, )7807( برقم‎ )١( 
رواه ابن عساكر (8 / ق 4177 - مصوّرتي) من طريق عُبادة بن نْسَيَ عن أبي‎ )7١ 


وعبادة عن أبي سعيد منقطع ؛ كما في «جامع التحصيل» (585). 

وسكت عنه المُناوي في «الفيض» (م / 88؟)! 

(6) أخرجه مسلم )١1917(‏ عن جابر. 

(4) سبق تخريجه . ْ 

(ة) رقاه: الترمذي (581/4). وابن ماجه (/711)., والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في 
«التحفة» »-)58٠١ / ٠١(‏ وابن خزيمة .)١608(‏ وابن حبان (4/م ‏ موارد) ؛ من طريق 
عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة . 

وعطاء هذا مجهول. 

وقد أعلٌ أيضاً بالإرسال . 


لضن 


: م 7 3 0 م 
وروى احمد في «مسنده)() عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ؛ قال: قال 
رسول الله يك : «تعلّموا كتاب الله, وتعاهَدُوه. وتَغتوا به». 


3 . له العم 5 , 9 85 - 7 

اي : احفظوا القران وتفهموه واقتنوه والزموه؛ لأن المقصود من القران فهمه 
والعملٌُ بموجَبه؛ لأنّه قد كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون, وأنّ تقولوا بلا 
دليل : هذا حلالٌ وهذا حرام ؛ لتفتروا على الله الكذبٌ. 


والعملُ بلا علم فاسدٌ. كما أن العلمّ بلا عمل باطلٌء بل حبّةٌ على 
صاحبه. وخْرّْيٌ وندامةٌ يوم القيامة» ولأنَّ العلمّ كالشجرة» والعمل به كالثمرة. 
فإذا كانت الشجرة لا ثمرة لها؛ فلا فائدة فيهاء وإِنْ كانت حسنة المنظر. 
د 6د جد عإد د 
الحديثٌ الرابعٌ : ما رواهُ أحمدٌ والترمذيُ واب ماجه والدارمي "2 عن زياد 
ابن لبيدٍ وأبي أمامةً رضي الله عنهّما؛ قالا: قد ذكرٌ البنّ يك شيئاً هائلاء فقال: 


(5/40()1؟11). 

ورواه: الدارمي (» / 48). وابن أبي شيبة ٠١(‏ / 417)» والنسائي في «فضائل 
القرآن» (05). والطبراني في «الكبير» (17 / رقم ١60)؛‏ من طرق عن حُلَيّ بن رباح عن 
عُقبة بن عامر. 

وسنده صحيح . 

٠‏ (5) رواه: أحمد (4 / .)75١8‏ وابن ماجه (48 50)., والحاكم ١(‏ / 48). وأبو 

خيثمة في «العلم» (75)؛ عن زياد بن لبيد. 

وفي سسنده انقطاع . 

ورواه الترمذي (75188) عن أبي الدرداء . 

ورواه الدارمي ١(‏ / /الا) عن أبي أمامة . 

فالحديث بهذه الشواهد صحيح . وانظر التعليق على «المشكاة) (رقم ©114). 


م 


«ذلك عند أوان ذَهاب العلم ». قلتٌ: يا رسولٌ الله! كيف يذهب العلمٌ ونحنٌ 
0 02 ثري 3 1 و 8 3 و 
نقرا القرآن وثقرتَهُ أبناةناء ويقربهُ أبناؤنا أبناءهُم إلى يوم القيامة؟! فقالٌ رسول 
1 هد امم ب ار قر 6 ع 6 
الله يك : «نكلتك امك زياذ! إن كنت لأراك من افقه رجل في المدينة؛ اوليس 
0 75 ءَ" ع 5 75 2 5 
هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيءٍ مما فيهما؟ !». 
ب 7 ءَ ليق 1 
قال علي القاريّ في «مرقاة المفاتيح »2: «أي : فكما لم تَفِذّهُم قراءتهما 
3 2 :يم 2 3 5 ءِ 
مع عدم العلم والعمل ؟ فكذلك انتمء والجملة حال من «يقرؤون»؛ اي: 
يقرؤونَ غيرٌ عالمينَ بمعناهماء ولا عاملينَ بموجبهماء ففيه تنزيلٌ العالم الذي 
2 2 8 6 م 3 1ن 5 
لا يعمل بعلمه منزلة الجاهل . بل منزلة الحمار الذي يحملٌ أسفاراً. بل أولئك 
كالأنعام » بل هم اضل». 
علد ءا عد عد عد 
الحديثٌ الخامسٌ : ما رواه البيهقيٌّ في «شُعب الإيمان»”" والخطيبٌ في 
١ 7 75‏ 3 5 1 , م عه 
«المشكاة)””" عن علي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يكل : «يوشك ان 
2 21000 595 0 8 35 57 2 
0 . 0 0 1 ل 5 اع 
رسمهء مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى, علماؤهم شر من تحت اديمٍ 
45/1١)‏ 1). 
(1) برقم (17517), وفي سئده ضعفٌ وانقطاع . 
وله طريق أخرى عنده »)1١1514(‏ وعند ابن عدي في «الكامل» (4 / 47 18). 
(”) برقم (375) , 


وعزو المصنف له غير علمى؛ إذ الخطيب - وهو التبريزي - لا يسئد الأحاديث في 
امشكاته) فلا يُقال لما أورده فيه : ورواه»! فتنيه . 


ين 


السماء؛ من عندهم تخرجٌ الفتنةٌ وفيهم تعودٌ) . 
5 ع ؟*ء 0 
أي : لا يبقى من علوم القران وادابه إلا أثره الظاهري ؛ من قراءة لفظه. 
وكتابة خطه بطريق الرسم والعادة. لا على جهة تحصيل العلم والعمل 
والعبادة: فالقرَاءُ إنما يراعونَ التجويد وحَمْظٌ مخارج الحروف وتحسينَ الألحان 
فيه؛ دون التفكر في معانيه. والامتثال بأوامره والانتهاء عن نواهيه. وأكثرُ 


الناس ساهون عن الصلاة» هم يراؤونَ ويمنعون الماعون. 


قال الإمام البخاريٌ في «جامهه الصحيح 7: (العلمٌ قبل القول, 
والعمل ؛ لقوله تعالى: ظفاعُلَمْ أَنهُ لا إلهَ إل اللُ”©, «ومًا يَعْقلّها إلاّ 
العَالمونَ74. وَقَالُوا لَوْكنا نسَمَمُ أو تَعْقَلُ ما كنا في أضُحاب السّعي ري وقد 
قال النبيٌ يل : «مَنْ يرد الله به خيراً؛ يفمَهْهُ في الدّين»©؛ أي : يفهُمهُ والمراد 
به علم الدين وما جاء به محمد يل من العقائد والأعمال والأقوال والأخلاق» 
و دإِنّما العلم بالتعلّم ؛) . 


وروى الطبرانيٌ 0 عن معاونة رضي الله عنه مرفوعا : ديا أيها الناس! 
)٠69 /()1(‏ كتاب العلم. 
9) محمد: 18. 
٠‏ #9)العنكبوت: 4#. 
(4) الملك: .3١‏ 
(9) رواه: البخاري (5 / .)١87‏ ومسلم (/١1١)؛‏ عن معاوية. 
(5) في «المعجم الكبيره (19 / 7”88). 
قال في «المجمع» :)١18 / ١(‏ «وفيه رجل لم يسم وعتبة بن أبي حكيم ونّقه أبو 


حاتم وأبو زرعة وابن حيان. وضعفه جماعة» ‏ 


تقرف 


تعلّموا؛ إِنّما العم بالتعلّم , والفقة بالتفقه. ومّن يرد الله به خيرا يفقَهَهُ في 
الدّين:. 

أي : لا يحصلٌ العلمٌ المعتدٌ به النافعٌ إلا المأخودٌ عن الانبياء عليهم 
الصلوات والتسليماتٌ على سبيل التعلّم, والتعليم ؛ لا بالكشفب والإلهام » أو 
الخيال والمنام » ولا بالفلسفة والسفسطة ولا بالمنطق والشمسية وحكمة العين 
والشفاء والإشارات؛ كما يدّعيه كثيرٌ ممّن غرف في ردغة الفلسفة 2 

قال العلامةٌ العيننُ في «عمدة القاري»<»: «لا شك أَنَّ مَنْ أراد شيئاً؛ 
تعلّمَ علم ذلك الشيء. ثم يعمل به. فالعلمٌ مقدّمٌ على العمل بالذات كما 
نّهُ لا عمل إلا بالنية ولا توجَدُ النيةٌ إلا بالعلم ؛ لآن اليه إنُما هي قصدٌ فعلٍ 
الشيءٍ بعد العلم به كما لا يخفى . وأفادت الآيهُ الكريمة أن التوحيدٌ مما يجبُ 
العلم به. ولا يجورٌ فيه التقليدٌ. فإذاً لا بد لكل طالب نجاقٍ وسعادةٍ مِن طلب 
علم الكتاب والسنة. وهذا لا يحصلُ إلا بتعلّم لغنة الكتاب والسُك فيجبٌ 
على كل البشر عموماً والمسلمينَ خصوصاً تعلّم معنى الكتاب والسنة» 
ومعرفتهما معرفةٌ صحيحةً كما لا يخفى». 


+ د ا د عد 


وللحديث طرق أخرى وشواهد. فانظر: «تغليق التعليق» (؟ / 8/)» و«مجمع 
الزوائد» ١(‏ / 8؟١).,‏ و«العلل المتناهية» ١(‏ / 7/5)» و«السلسلة الصحيحة» (؟41”). 
ووالمدخل» (86) للبيهقي 5 

50 /و”)). 


زفق 


هك 5 زم ءًّ و 
الحديث السادس : ماروى البخاريٌ ومسلم واصحاب السئن) عن جابر 


0 0 2 ا 0 0 م #ر واه اح فض 3 
ابن عبدالله رضي اللهُ عنهُ : أنَّ النبنّ يِه قال : «أعطيتٌ خمساً لمْ يُعطَهُنٌ أحدٌ 
َب . . . (فذكرٌ منها: ) وكانَ النبي يُبِعَث إلى قومه خاصّة ويُعثت إلى الناس ‏ 


عامة . ْ 


2 العرتيه والعضو + والاسوة والاجمرة كال الله تعالن #تطوونا ارسلياك 
كاف لئاس 004. و مثُل يا أيه اناس إِنّي رَسولٌ الله إليكمْ جمِيعأ04. 

فالواجبٌ على المرسّل إليهم معرفةٌ كلام رسول الله إليهمء وإلّ؛ فلا 
يحصلُ من الإرسال, شيء. 

فيا أخي المسلمٌ! إِنَّ كلّ عاقل يعرفٌ أن رعايا الحكومات يتشْيّئُونَ بتعلم 
لغات حكوماتهم: ويعلّمونَ أولادتهم إياها؛. لما يعلمون أنّهم يتَفعونَ بها في 
معاشهم ومعاملاتهم وحياتهم الدنيوية» وكذا يحصّلونَ بها بعض المناصب 
العالية والدرجات السامية في هذه الحياة القصيرة الفانية فإذا كانَ الأمرٌ هكذا؛ 
أليس الألزم الأوجبٌ الأنفعٌ عاجلا وآجلاً تعلّمَ كلام رب العالمينَ تعلّماً تان 
حتى يعرفوا مقاصد ربّهم الحكيم ومرضاة مولاهم الرؤوفٍ الرحيم , فيعْمَلوا 
به؛ لينالوا الع والشَّرفَ في الدُّنيا والآخرة» ويفوزوا بدولة الرضى والرضوان 

٠‏ (١)رواه:‏ البخاري ١(‏ / 58"). ومسلم .)075١(‏ والنسائي ٠ / ١(‏ والدارمي 

(557/5*-08”#)ى والبيهقي ١(‏ / 7١؟)؛‏ عن جابر. 

وروى نحوم: البخاري (5 / +4). ومسلم (077)., والترمذي (7ه6١).‏ والنسائي 
(5 / ")؛ عن أبي هريرة . 


9) سبا: 4؟. 
رم الأعراف: 8684 


انفضا 





والرحمة في دار النعيم ‏ والخلود الدائم. أبدَ الآبدينَ؟ 
فانتبهوا يا ايها المفتونونَ والمغرورون ؛ إما بزخارف الدٌّنِيا الفانية» وإما 
بدجلٍ الدّجالِينٌ ووساوس الشياطين. 
الهم نور بصرّنا ويصيرتناء واهدنا صراطك المستقيم. آمينَ يا مجيبٌ 
السائلين . 
دا ينانا 
الحديثٌ السابعٌ : حديثٌ جبريلَ الذي رواهُ الشيخان وأصحابٌ ' 
«السئن2'7 عن عمرٌ بن الخطاب رضي اللهُ عنهُ عن رسول الله يلو ففيه آخراً: 
قال رسول الله ولغ : «فإنْهُ جبريلٌ» أناكم يعلّمُكم ديتكم». 
فاعلم أن رسول الله كه قال: «ِيعلّمُكُم ديتكم)» ولم يقلّ: يرري لكُم 
ديتكم ؛ ليفيدَ بذلك أن المقصود العلم والفهمُ ؛ كما أن الإيمانَ التصديئٌ. وهو 
لا يحصل إلا بالعلم بالموْمَنِ بو فإذاً؛ يجبٌ العلم على كلّ مؤْمنٍ ومسلم . 
فلا يصح إيمانه ولا إسلامُه إلا بالعلم ؛ علم ماجاء به رسولٌ الله ولة. فتنبّة . 
+ 1# د جد 
الحديت الثامنٌ : ما رواهُ ابن الأنباريٌ في كتاب «الوقفب»” والسيوطي في 


(1) أخخرجه : البخاري (50 ولالا/ا4), ومسلم (4), وابن ماجه (54). والنسائي (4 
.)0٠١١ /‏ وأحمد (7 / 476)؛ عن أبي هريرة. 1 

وأما ما ذكره المصنف عن عمر؛ فأخرجه: مسلم (8)», وأبو داود (©4786). وابن 
ماجه (57)؛ والنسائي (م / او و١١٠)؛‏ وأحمد ١(‏ / 58 واه 019). ولم يخرجه 
البخازي , 

(؟9) ١(‏ / 56 طبع الشام) . 


«الجامع الصغير»'" عن أبي جعفر الأنصاريٌ”" رضي الله عنه: أنه قال: قال 
رسولٌ الله يق: «أغربوا الكلام كي تُغْرربوا القرآنه . 

وروى الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن»"؛ قال الحافظ أبويعلى» 
بسنده عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه؛ قالّ: قال رسولٌ الله يك : «أغربوا القرآن. 
والتمسُوا غرائبّه» . 

' وحيتٌ إنه يجب معرفةٌ معاني القرآن. وذلك موقوفٌ على معرفة لغة 
العرب معرفةٌ كاملةً ؛ لأنْ ما يتوقفُ عليه الواجبٌ واجبٌّ كما لا يخفى . 

والعتل المتعيف قن منت هذا الأمرّفي (رقم ه48) من كتابي «حبل 
الشرع المتين». فعليك به. 

عاد عإد عإد عد علد 


وأخرجه أبو عُبيد في «غريب الحديث» (44 / )١‏ معضلاً عن أبي جعفر. 
وفيه ضعيفان ومدنّس ومجهول. 

وقد حكم عليه شحنا في «الضعيفة: (1741) بأنه منكر. 

)١(‏ برقم (/ا48 - ضعيفه)» ويقال أيضاً: «ذكرهى لا درواء»! 

(1) ليس هو الأنصاري ؛ كما رجه شيخنا في «الضعيفة» (7 / 8114). 
(*) رص 14). 

(4) برقم (5970). 

٠‏ ورواه: ابن أبي شيبة ٠١(‏ / كه والحاكم (؟ / 2 والخطيب في «التاريخ» 
م / /الا)؛ عن عبدالله بن سعيد المقبري عن جده ‏ وبعضهم قال: عن أبيه - عن أبي 
غريرة: 

وعبدالله متروك . 
وبه أعلّه : الذهبي في «تلخيص المستدرك». والهيثمي في «المجمع: 7 / 178): 
والبوصيري ‏ كما في حاشية «المطالب العالية» (؟ / 744؟) -» وغيرهم . 


ومم 


الحديثٌ التاسعٌ : ما رواهُ في «شرح السنة:(" والنوؤي في «أربعينه:”؛ 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال رمتل الله كب : رلا يؤْمنٌ 
أحذكم حتَّى يكونّ هُواهُ نبا لما جكتٌ بهه. 

فإذاء' لا بد لكل من يريد أن يكونٌ مؤيتاً بالله ورسولة ويتال ما وعد الله 

0 عه 2 5 5 ره 595 9 
ورسوله المؤمنينَ أن يعلمَ كل ماجاءً به محمدٌ رسولٌ الله وق من الدَّين والشرع » 
وأما من لم يعلم ذلك؛ فكيفت يتبعة؟ وإِنّما يسم هذا الرجل من يظله إماماً أو 
يعتقده عالماً؛ من غير معرفة دليل ذلك الغير. ومن كان حالّه هكذا؛ فهو قد 
د ك2 : 2 59 0 2 
اكد ذلك الغير اريابا من دوق اتلد كما هر كان كتير دن مفلدة المذاه 
واصحاب الطرق» فتنَة . 

جا عاد عاد عد 

الحديث العاشر: ما رواه رزِينٌ والخطيبٌ في «المشكاة»” عن ابن 
عبّاس رضي اللهُ عنهما؛ قال: «من تعلّمَ كتابَ الله. ثم اتَبَع ما فيه؛ هداهُ الله 

.)٠١4( رقم‎ )١( 

(5) برقم (41).» والنووي ذكره ولم يروه! 

وهو حديث معلول» انظر تخريجه ونقده في تعليقي على رسالة اذم الهوى واتباعه» 
رص 8 - 4) لابن القيّم. طبع المكتبة الإسلامية, عمان. 


(*) أورده ابن الآثير في «جامع الأصول» ١(‏ / 147) دون عزو لأحد! 

وكذا سكت عليه محققه! 

وهو بيقين ‏ من زيادات رزين! كما صرح به التبريزي في «المشكاة» (رقم 190). 

وقد قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» رص 4) عن كتابه : «. . . ولقد أدخل 
في كتابه انذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا وَمَوضوغات لا تُعرف» ولا يُدرى من أين 
جاء بهاء وذلك خيانة للمسلمين». 


سس 


من الضّلالة في الدّنياء ووقاهُ يوم القيامة سو الحساب». 
0 3 0 

وفي رواية"©؛ قال: دمن اقْتَدى بكتاب الله؛ لا يضلٌ في الدُنياء ولا 
يشقى في الآخرة». ثم تلا هذه الآية: طفن الب هُدايٌ قلا يَضل ولا 
يَشْقَى 04. ٠‏ 

5 7 3 0 2 ع 2 5 5 

ويؤيده ما رواه مالك في «موطئه)”” مرسلا عن انس رضئ الله عنه ؛ قال: 
- 2 8 3 و ع 2 عورم 
قال رسول الله يي : «تركت فيكم امرين لنْ تضلوا ما تمسكتم بهما: كتابٌ الله 
وسنة وسول: 


فأفادٌ رضي اللهُ عنهُ أَنَّ تعلّمَ كتاب الله وفهُمَ معناهُ مقدّمٌ على الاتّباع ؛ 
م 0 ا 5 عم 7 1 4 ٌُ 3 
الله وسئة رسوله ومعرفة معناهما . 
5 8 0 
ولقن الأقك أنعانة املس هوا صل كات الله واحاديك رسول 
الله كَل والذين تعلّموا القرآنَ أو حفظو؛ فإنما تعلّموا قراءنّه فقطء وحفظوا 
00 4 0 3 5 
حروفه والفاظه ؛ من غير معرفة معناهى فحيث إنهم جاهلون بالمعنى تراهم قد 
خالّفوه اعتقاداً وعملاً. فصار القرآنٌ حجَّةٌ عليهم ؛ كما لا يخفى على كل مَن له 
+56 2 8 8 ' 5 ٍِ 3 
عقل او القى السمعٌ وهو شهيد. ويقولون: «الحمد لله رب العالمينٌ2)4 ثم 
)١( ٠‏ تابع لما قبلّه. 
5 طه: 2117# 
505 /تقدم. 
وهو عن مالك بلاغاً. وليس فيه ذكر أنس! ! 
وانظر له «تجريد التمهيد» (ص )751١‏ لابن عبدالبر. 
ولكن له طرقاً أخرى تحسّئهء فانظرها في «أربعي الدعوة والدعاة» (رقم ) بقلمي . 


يفف 





يقولونَ : إن الأرواح تبي ء ويقرؤونَ : طإِيّاكَ عبد ويا نستَعينُ 04" ثم يركعون 
ويسجدونَ لأكابرهم عند الملاقاة» وينذُرونَ للرُوحانيات وأمل القبورء بل الجن 
والشيظان + ويسعيفون بأل القبورء ويستمدُونَ من الأرواح. - أدواح. 
مشايخهم ‏ وعبدالقادر الجيلانيٌ : لق هؤلاء قد خالفوا ما قرؤوا؛ لأنهم 
جاهلونَ بمعنى ما تلواء ومحرومون من الانتفاع بكلام رب العالّمِينَ. وبعيدونَ 
عن مله يزيد المترساية؟! ملهة انراق قد ارا وإملواه وإلة الغنيا اليم 
مسلمونَ, ولكنّ إسلامهم لفظّ فقط. أو إسلامٌ جغرافيٌ» فتديرٌ. 
عإد عد عإد عند 

الحديثٌ الحادي عشر: ما رواهُ الشيخان”© عن معاوية رضي اللهُ عن ؛ 
قال: قال رسولٌ الله كقِ: «مْن يرد اللهُ به خيراً؛ يفْقَهُهُ في الدّينَء وإِنّما أنا 
ناس وال يحي | 

وزو فصل عن ابن هريرة رضي الله عنهُ ؛ قالّ: قال رسولٌ الله يليد : 
والناس معان كمعادنٍ الذهب والفضة, خيارُهم في الجاهليّة خيارُهم في 
سم شن 000 

وروى مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه ايضاً؛ قال: قال رسولٌ الله 
يل : «إذا مات الإنسالٌ؛ انقطمٌ عملّه عنهُ؛ إلا من ثلاثة: صَدقة جارية؛ أو 
علم ينتَفْعْ به أو ولد صالح يدعولة». 
لل الفائسة قف 000 

(؟) سبق تخريجه (ص 3371) . 


(9") برقم (7578). ورواه البخاري (5 / 5) ضمنَ حديث. 
(5) برقم (15913), 


ممم 


فهذه الأحاديثُ الثلاثةٌ صريحةً في أَنَّ الخيرٌ كل الخير, والسعادة كل 
السعادة. والشرف كل الشرفف؛ في التفقّه في الدين. 

وفقهُ الدين وعلمُّه إِنْما يوْحَذٌ من ن الكتاب والسنة. ولا اعتباز هنا للرأي 
والهوى والتفلسف»؛ أن الديق بايدان زف يرم الدين. وذلك لا يكونُ إلا عند 
الله فلا يُعْرَفُ إلا بإخبار الله تعالى ؛ إما في كتابه القرآن» أوبيآن وسؤلة محمد 
يذ .. ولا مدخل للعقلٍ والقياس هناك وأهلٌ الضّلال ما ضلُوا إلا بقياسهم رب 
العالمين بالمخلوقين:"'. فقاسوا الله بالملوك. وقاسوا عالم البرزخ بهذا 
العالم . وقاسّوا الغائبٌ بالشاهد فضلُوا واضلُواء فاستحمُوا عَقَبَتَ الله تعالى + 
وصاروا من المحرومينَ. فتدير. 

4 اد عد مإ مد 

الحديثٌ الثاني عشر: ما رواهُ البخاري”" عن أنسٍ رضي الله عنهٌ؛ قالّ: 
«كان الي 38 إذا تكلم بكلمة أعلقها ثلاث حتى َفهَم عنة. وإذا أتى على قوم 
لم عليهم ثلائأ» . 

نقد ظهرٌ من هذا الحديث أَنَّ المقصودٌ من الكلام إِنّما هو الفهمٌ 
والإفهام. فالواجبٌ على كلّ مكلف الفهم والإفهام , ولأجل تعليم العباد أنزِلَ 
الله القرآن. فمن لم يفهم؛ فليسٌ من بني الإنسان. بل هو حيوانٌ في صورة 
إنسانٍ. ظ 

عاد عا د عند ع 
)١(‏ قارن بكتاب «التوسل» (ص 137 177) لشيخنا الألباني 
97) ررقم 66). 


حرق 





الحديثٌ الثالتٌ عشر: ما رواهُ الترمذي0 عن ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ قالّ: قال رسولُ الله بَلْ: «فقي واحدٌ أشدُّ 0 الشيطان من ألف 
عابد) . 

لأنْ الفقية لا يقبلٌ إغواذه. ويامرٌ الناسٌ بالخير والتوحيد والاعتماد على 
الله وحدّه والعمل بكتابه وم مله ل ويصونهم عن إغوائه؛ ببيان الصّراط 
امستبم . ٠‏ وإيضاح_صراط أهلٍ الجنيم ؛ من دعاءِ غير الله يا كان وعبادة 
غير الله أي كان والاعتماد على غير الله أَيا كان تقليد غير المَعْصومينَ في 
الذّين» والتَقوّل . على الله وعلى الرسول ري 

ولا يخفاك أنَّ إمام الفقهاء على الإطلاق إنما هو سيدٌ المرسلينَ سيدُنا 
محمدٌ يل ثم بعدّه أبوبكر الصدّيقٌ» ثم بعدّه عمرٌ الفاروق؛ رضي اللهُ عنهماء 
الذي قال فيه رسول الله يي : «يا ابنَ الخطاب! والذي نفسي بيده؛ ما لقيكٌ 
الشيطانٌ سالك فيا قط إل ناك كاحي م0 وهو الذي 0 
وأراد طواف البيتِ حينما وصل إلى الحجر الأسود: «إني أعلمٌ أنك حجرٌ لا تضرٌ 





)١(‏ رواه: الترمذي (5581). وابن ماجه (765) والطبراني ١١(‏ / 8لا). وابن 
الجوزي في «الواهيات: .)١57(‏ وابن حبان في «المجروحين» .)5958/١(‏ وابن عبدالبر 
في «العلمه 0١ / ١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١(‏ / 91). 

وفي سنده روح.بن جناح ؛ متهم . 

وله طريقٌ أخرى عند : الخطيب في «تاريخه» (7 / 107), وابن الجوزي (4 18), 
وابن عبدالبر ١(‏ / 35). 

وفيه يزيد بن عياض. وهو كذاب . 

(1) رواه: البخاري (95945). وملم (9894)؛ عن سعد بن أبي وقّاص . 
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لاحفم » ولولا الى رايت وسو الله ييه بلك ؛ ما قبُلنّكو00. فقبّلَ اقتداء بالنبيّ 
كذء واتاعاً لهُ. وهو الذي أمرّ بقطع_شجرة الرُضوان" التي كانت في 
الحديبية» وذكرّها اللهُ تعالى في كتابه. وقد جلس النبيُ يه تحتّهاء وأخدٌ الببعة 
من أصحابه هناك وما قَطعَها حينما رأىّ الناس يَبْحثُونَ عنها ليتبركوا بها. 
وهذا هو الفقيه الذي هو أشدٌ على الشيطان من ألف عابدٍ. 

ش ثُمْ من الفقهاء عبدّالله بن مسعود. وعثمانٌ » وعلي . وحذيفةٌ. وسائرٌ 
الصحابة رضي الله عنهُم وأرضاهُم. ثم تابعوهُم بإحسانٍ, ومن هذه الأمة الإمامُ 
شيخ الإسلام أحمدٌ بن تيمية: وان قبم الجوزية. ومحمدٌ بن عبدالوهاب 
النجدي. وأمشالهم ممَنْ انعم الله تعالى عليهم بالعلم النافع والعمل, 
الصالح . جعلّنا اللهُ تعالى منهُم. وحشَرّنا في زمرتهم» فَهؤْلاءٍ هم فقهاء مل 
الإسلام » وهداةٌ الأنام . وهم وإِنْ كانوا قليلينَ عدداً. ولكنّهم كثيرونَ درجةٌ 
ورفعةً عند الله تعالى . 

وأما غيرّهم من أدعياء العلم والدين والزهد والتقوى ؛ نَهُم إن سوّدوا 
الدفاكر والفنوا 'الأساطي :وضافنا الكتب. ودكنهم مُخَلْطونَ ولعقيدة الأنام 
مُخْرّبونء .قد ملؤوا الدّنيا بالحُرافات, وأفسدوا العقولٌ بالترُهات والخيالات» 
ولقبوها بالتصوّف. وزيّنوها بالتفلسف, فصاز التق عندهم من يدعوغيرٌ الله 
ويعبدٌ مَن دون الله. وينذر لغير الله ويرجوغيرٌ الله. ويخافٌ غيرٌ الله؛ ا 





(١)رواه:‏ البخاري .)151١(‏ ومسلم (0١70١)؛‏ عنه. 
(؟) انظر تعليقي على «الحوادث والبدع» (ص 8”) للإمام الطرطوشي . طبع دار ابن 
الجوزي. الدمام . 


4 


ياه بالأقطاب والأبدال, والشجباء والأوتاد جاه الغيب. فبذلك 5 شركوا بالله 
شركاً أكبر وهم لا يرون وقد لعبث بهم | ْياطينٌ وهم لا يقهمون. ولاسصل 
إبليس مقصذده منهُم بقوله: طلأعوِتهمٌ الل يل عِبِادَكَ منهُم 
المُخْلَصينَ 04 ولكنْ قليلٌ من عباد الله الشكوه المُخْلْصء الهم اجعلنا من 


عبادك المخلصينٌ والموحدينَ الشاكرينَ . 


لا أبالي بجِنْهِهمْ 


13 20070 .6 3 
أولفيك اياف سين يلين 


ررهُدَنِي في الشاس مَعُرفقي بهم 
١ 0‏ ترز 

فلم ترني الأيام خلا يُسرني 
لقاءٌ الناس ليس يُفيدٌ شَيْهَاً 


فَقَلَّ ين لقاء اتناس ١‏ إل 
وخلانُ الرّمان بِكُلٌ خالر 


وبنقصي تحدئوا 
م2 0 


كل جَمع مؤؤئنث 
إذا جمْعتنا يا عَنُودٌ المباحت 


وطولُ اختباري صاحباً بعد صاجب 


مباديه إل سّاْني في العواقب 

سِرَى الهِسذَيانِ مِنْ قبل وقال 
8 . ااطظى 3 

لأخذ العلم او إصلاح خال 


س1 
)١١‏ صض:11م 





111101 ممما 111 





في أقوال الصحابة الكرام والتابعينَ لهم بإحسانٍ رضي الله عنهم في 
لزوم فهم معاني القرآن على كلّ مسلم من أي جنس كان عرباً أو 
عجماً شرقياً أو غربياً ولا يُستننى منه إل الصبيُ الغيرٌ البالغ والمجنون 
الذي لا يعقلٌ أصلاً؛ لأنه لا يتوجّهُ عليهما الخطابٌ. ولا فرق بِينَ الذّكر 

والأنئى 1 


وقد ذكرٌ الحافظ محمد صالح القُلنِنُ المتوفى عام 71١ه‏ في كتابه 
«إيقاظ همم أولي الأبصار»:2 (ص )8١‏ ما نضّه : 

«قالٌ حافظ المغرب أبوعمرٌ بن عبدالير©: طلبٌ العلم درجات. فاولٌ 
ارا لاا در وتفهمُه وكلّ ما يعن على فهمه بن لسان 
العرب ثم النظرٌ في السّنن العانورة الثابتة عنْ رسول. الله يله فبها يَصِلُ 
الطالبُ إلى فهم مراد الله تعالى في كتابه. وكانَ عمرٌ بن البخطاب رضي الله 





(1) وهو من الكتب النافعة جدَّأ رحم الله مؤلّقه رحمةٌ واسعةٌ. 
(5) في «جامع بان العلم» (؟ / 7”4). 


م 


عنه يَكُنْبُ إلى الآفاق أن يبَلّْوا السنَة والفرائض واللحنَّ0"©؛ يعني النحو؛ كما 
يُتَعلّم القرآنٌ . 

وعن أبي عُثمانَ ؛ قالّ: كان في كتاب عمرٌ رضي اللهُ عنه : تعلّموا 
العربية» فتَفْهُموا في السئة. 

وقالّ الإمام الشافعيٌ رحمة اللهُ تعالى : مَن حفظ القرآنَ؛ عظمْتٌ قِيمَه 
ومّن طلبٌ الفقَة؛ نَبْلَ قدرّه. ومّن كتبّ الحديث؛ قَويَتْ حجُمُه ون لَطَرَ في 
انحو زف اطبقت ون لم يَضنْ نفنه؛ لم يصّنْهُ العم ومّن عارض السننَ 
برأيه ؛ شنال ار 

واعلم أن القرآنَ والسئَنَ هما الاصلٌ والمعيارٌ والميزانُ» وليس الرأيُ 
والقياس معياراً على الكتاب والسنة» ومّن جهل الاصل لم يصب الفرعَ أصلا. 

وروي في «جواهر الآداب» أنه رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب رضي اللهُ عنهُ 
أنه كان يقولٌ : «اللهُمْ اريني الع زا ف رَ لما يتلوهُ لساني من كتابك, والفهم 
له والمعرفة بمعانيه. والنظر في عجائبه. والعمل بذلك ما بقيت؛ إِنْك على 
كل شيءٍ قدير . 

قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس»©: «إِنَّ من تَلْييسٍ 
إبليس أنّه تقد شَغْلٌ القراة بتحسين القراءة والاشتغال بالشاذٌ طول عُمْرهم, مع 

. «المدخل: (7077) للبيهقي‎ )١( 


(') أخرجه : الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١(‏ / ةك وأبر تُعيم في «الحلية» (ة 
/ *117). 1 


(؟) انظر: «المنتقى النفيس. . .» (ص )١١5‏ بقلمي . 


41 


الغفلة عن المعانى وفهمه والعمل به. قال الحسنٌ البصريّ رحمة الله تعالى: 
32 ِ-. 2 0502 1 8 3 3 مر 50 
انْزْلٌ القران ليُعْمَل بهء فاتَخذ الناس تلاوته عملا؛ يعني انهُم اقتصروا على 
الثّلاوة وتركوا العمل به». 

ذال تفط ون عير فى تعس 06 وبؤيقال اسوك يا راف ذا تر 
انَحَذوا هذا القُرآنَ مَهُجوراً04©: فمن هجرانه ترك الإيمان بهء ومن هُجرانه ترك 
تديره وتفهمه. ومن شُجرانه ترك العمل به وتركُ امتثال أمره وتَرك اجتناب 

0 م أ 2 ءَِ ع( ع ءًِ 
زواجره. ومن هجرانه العدول عنه إلى غيره من شعر او قول. او غناءٍ او لهو او 
0 ا 4 ام 

كلام او طريقة او مذهب ماخوذ من عيره » والصحابة رصي الله عنهم كانوا 
1 قلع كه 9 5 
يقرؤون ويفهمون فيعملون ان العمل بلا فهم وعلم متعذر». 

2 ه ع ةم ع . 

وقال الإمام عحيجه الإسلامٍ ابو حامدٍ محمد الغزاليٌ الطوسيٌ في الفصلٍ 
الثالث من قواعد العقائد من «إحياء علوم الدين»©: «إِنَّ عصابَةٌ السّنة وأهل 
الحق. الذينَ حفظَهُم الله تعالى عن زَيْْ الزَائغِينَ وضلال الملحدين, ووقْقهُم 
اعد بسيدٍ المرسلينَ يه ويسر لهم اقتفاة آثار السّلفبٍ الصالحينَ؛ هم 
تحققوا وادّ تفقوا على أن للق مات به بن قولد : لا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ 
الله ليس لهُ طائل ولا محصولٌ إن لاد تتحق الإحاطة بما تدورٌ عليه هذه الشهادةٌ 
من الأقطاب والاصول . وقد عرفوا نّ كلمي الشهادة على إيجازها تتضمنٌ 

5 /لاءمة). 

(؟) الفرقان: "٠‏ , 

.)0١4/ ١5 


وانظر لزاماً كتابي «إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين»؛ طبع دار ابن 
الجوزي . 


ننانا 


إثباتَ ذات الإلهء وإثباتَ صفاته. وإثباتٌ افعاله. وإثبات لا معبود بحقٌ إلا هو 
5 00 9 8 ب ع 2 0 
وحذه لا شريك له وإثبات صدى الرسولٍ ينه . وان مخالفته توجب تكذيبه, 


فتنبه) . 

قال الإمامُ محبي السنة البغويٌ في «تفسيره»0©: «إِنّ الناس كما الوق 
اشير بتنام سكام القران رحفظ سيره رمعرقة الي )فلم لدان 
بتلاوته وحفظ عرو ايشا 

فقد كين أذ قه معائن القرآن والحديث والتَقَهُمَ لها واجبٌ ؛ لأنه لا يصمح 
العمل إلا بعدّ العلم , والعلم لا يحصلٌ إلا بالفهم والتفهُم . والقرآنُ وإِنْ كانث 
تلاويّه عبادة مطلوبةٌ يُتَعبّدُ بهاء ولكنّ المقصد الأصلىٌ منهُ الفهمٌ والعملُ. فمْن 
يتلوهُ ولا يهم معناهُ ولا يعمل به؛ فهو كمَئّل الحمار يحملُ أسفارا. أو كمئل 
اللون بلا طعمٍ ولا رائحة طيْبةء أو كمثلٍ بندقية أو مدقع بلا قنابل ولا 
رَصاص » أو كمَكّل سيار بلا بنزين فتنبّه . 

قال الجلالُ السيوطيٌ في النوع الحادي والخمسينَ من كتابه 
«الإتقان»”»: «روى البيهقيٌ وأو بوشن ابو مقع رفي اللهُ عنهُ ؛ قالّ: إذا 
سمعتٌ اللة تعالى يقولٌ: طإيا يها الِينَ آننواه؛ فأؤعه سمعك ؛ فإنه خير يمر 
به أو شرٌ ينهى عنه» . 

وأخرجّ الترمذيُ وابنُ ماجه وأحمدًا" عن عليّ رضي اللهُ عنه: «من قرأ 

)١(‏ قارن ب «معالم التنزيل» (4 / 975) له. 


لف ضر 0 
(*) رواه: عبدالله بن أحمد ».)١48 / ١(‏ والترمذي (1508). وابن عدي في 


حكن 


القرانْ » فاستظهره. فأخل حلاله وحم حرامه ؛ أدخَلةُ الله الشحنة و 

وعن عائشة رضي اللهُ عنها: «الماهرٌ بالقرآن ممٌ السّفرة الكرام البررّة» 
والذى يقرا الُرآنَ ويتَعْتمُ فيه وهو عليه شاق لهُ أجران»1©. 

نم ذكر الجلالُ في النوع السابع والسبعِين من04©: واعلم أن من 
المطلوة أن الله تعالق إِنّما عباطت لقة بها يتهموثه: ولذللك أرسل كل زسون 
بلسانٍ قومه وأنزلَ كتابّه على لختهم». 

وقال الإمام ابن تيمية : «يَجبُ أَنْ يُعْلَمَ 3 النبيّ يكين بيّنَ لاصحابه معانيّ 
القرآن كما بيّنَ لهُم ألفاظه. فقولّه تعالى : هِلِعبيّنَ للنّاس ما نُرلَ إِليهمْ 4" يتناول 
هذا وهذا». 


5 ' 0 0 2:0 و 9 2 
وقال ابو عبد الرحمن السلمي : «حدثنا الذين كانوا يقرئون القران؛ 
: ل" 1 5 3 2 / 
كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما: انهم كانوا إذا 
تعلموا من النبيّ يل عشرٌ آيات ؛لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم 


والعمل ؛ قالوا: فتعلّمنا القرآنَ والعلْمَ والعَمَلَ جميعا»9». 


«الكامل؛ (؟ / 0078 وابن ماجه (2)5487 والبيهقي في «الشعب» (71475) مرفوعا . 


وفي سنده حفص بن سُليمان ؛ متروك . 

.)8448( البخاري (ه / ؟ه). ومسلم‎ :هاور)١(‎ ٠ 
. ناقلا له عن (بعضهم)‎ ٠ ؟4()5/‎ 
. 44 التحل:‎ )7( 


(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (رقم 87) من طريق جرير عن عطاء بن السائب 


ورواية جرير عن عطاء بعد الاختلاط . 


فض 


وام ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهما على حفظ البقرة ثمان سنينَ . أخرجَهُ في: 
«الموطا»( . 

لأنّه تعالى قالّ: «كتابٌ انرَلناهُ إليكٌ مُبارَكُ لِيَدَبُرُوا آياته. وقال: 
«أفلا يتدَبْرُونَ الُرآنَ074©» وتدبرٌ الكلام بدو فهم معانيه لا يمكنٌ. وكيف لا 
يجب فهمٌ كلام الله الذي هو عصمئهم, وبه نجائهم وسعادئهم وقيامٌ دينهم 
وذنياهم . . . إلخ؟! 


ولكنْ ؛ ذكر الذهبي في «طبقات القراء» ١(‏ / 54) أن حماد بن زيد رواه عن عطاء 
أيضاً. وروايته عنه قبل الاختلاط . 

قصح السند يحمد الله. 

وله شاهد عن ابن مسعود. أخرجه الطبري )81١(‏ أيضاً . 

00٠6 /1( )01(‏ بلاغاً. 

؟) ص: 9؟. 

(م النساء: 5م. 


يدقن 


عل نان لل ل ا لط 8 


و 


فصل 


0-1111 1 [ [ [ [ # 00000 0 1 2 


:ميلد 1 





ا 


0 


لد 


في أقوال عُلماء أصول الفِقّه من أهل المَذاهب الأربعة المشهورة 
كالحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة - والظاهِرية وأهلٍ الحديث 
بن عُلماء أصول الس والجماعة, شَكَرَ اله تعالى سفْيهُم » ورَحِمَهُم 
اللهُ تعالى رِحْمَةٌ واسعةٌ وَأَدخَلَهُمْ في فردوسٍ الجئات» في لُرومٍ 
نهم تعنى القرآنٍ اريم والحديث انوي على كُلّ مُكَلّفبِ من 
التسلمينء وانه لا يعدن اح في ترك ذُلكَ ما دَامَ عَاتِلا بَلِغاّء والعبادٌ 
كُلّهُم مُكَلُفُونَ بمَعْرفَةِ الله وتَوْحيده والإيمانٍ به ويرسوله؛ كما أن 
الملمينَ كلهم مُكلْفون ْم معاني الكتاب والسٍَّ والعمل بمُفتضى 
ذلك, فأَسْألُ الله تَعالى الكَرِيمَ الومّابَ أن يُوفْقَنا للك بِمَضْلِه ومَئْه ؛ 
فإِنّهُ لا حول ولا قُوة إلا بالله العَليّ العَظيم 


قال الشيحٌ موفقُ الدين أبو محمد عبدٌالله بن أحمد بن ُدامة الحنبليٌ 
المَفْدِسيُ في كتابه «روضة الناظر وَجُنْةَ المُناطره (* / :)١47‏ «ما ورد من 
خطاب مُضافاً إلى الناس والمؤمنينَ ؛ دخل فيه العبد؛ لأنه من جملة مَن يَتَناولهُ 
0 س والموسين : من سس 


16 


اللفظ. ويدخلُ النْساءُ في البَمُع المُضافٍ؛ كقوله تعالى : يا أيها النّاسُ». 
ووَنُوبوا إلى الله ججميعاً أيُها المؤمنونَ04. و 9كُلكُم خَيرَ أمَةٍ أخرجْتْ 
للنّاس 04. ونحوٌ ذلك يتناولٌ العبذ والمرأ؛ لانهما من الناس والمُؤْمنينَ ولام 
والمُكلّفِينَ» ولفظ (الناس ) و(البشر) و(الإنسانِ) وضِعْ للعُموم » فيتناول 
الذُكورَ والإنات والعبد والمةَ والصّغيرَ وخروجٌ العبد والامَة والصغير والنّساء عنْ 
بعض التكاليف لا يوجبٌ رفمٌ العموم فيه؛ كالمريض والمسافر والحائض ١‏ 
وأكثرٌ خطاب الله تعالى في العُرآن بلفظ التذكير» كقوله تعالى : يا يها الِّينَ 
آمَنُواه. وهيًا عبّادي الّذِينَ أسْرّفو/4. وطمُدى للمُتَقينَ94. و 9ِيُشْرى 
للمُؤمِنِينَ 004 والنساء يدخْلْنَ في جملته: وذكرّه تعالى هن بلفظ مفرد فليا 
وإيضاحاً لا يمن دُخولهن في اللفظ العام الصّالح لَهُنٌْء وما من مُموم إلا وقد 
تطرّقٌ إليه التخصيصٌ إلا اليسيرٌء فالعامُ إذا دَحَلّه اَخصيصٌ يبقى حجةً فيما لم 
يُخْصٌ عند الجمهور؛ لأنَّ الصحابةً رضي اللهُ عنهُم كانوا يتمسّكونَ بالعمومات, 

وفيه أيضاً 5 / 1817): «اللفظ العام يجب اعتقادٌ عمومه في الحال , 
ولفظ العموم يفيدُ الاستغراقٌ. ولا يجب البحتٌُ عن المُخصّص ء وإذا ظَهْرَ 
المخصّصٌ ؛ فلا يُسْقط قيام الحجة بالعامٌ, ثم يجب اعتقادٌ عُمومه في الحال. 


."١ المؤمنون:‎ )١( 
2١1١١ ال عمران:‎ )( 
. الزمر: 7ه‎ )5( 
." البقرة:‎ )5( 
.91/ البقرة:‎ )8( 


والزمان ما لم يرد نسخ . وكذلك في الأعيان ولأ نعلمُ خلافاً في جواز نخصيص 
العُموم ٠‏ ويستحيلٌ خطابٌ وتكليفُ من لا يفهم ؛ كالصبيٌ والمجنون». 

وفيه أيضاً: ١(‏ / #9): «والأمَةٌ كلها مُتَعبَّدةٌ بالنصوص والأدلّة 
القواطع . معرّضون للعقاب بمُخالفتها. . . إلخ». 

وقيها أرقن - (؟ / 410): «الأمرٌ لجماعة يقتضي وجوبّه على كل واحدٍ 
منهُم. ولا يَسْقْطُ الواجبُ عنهُم بفعل واحدٍ منهم؛ إلا أن يدل دليلٌ عليه 
فيكون فرض كفاية . . . إلخ». 

وقال محمد بن إسماعيل الأميرٌ الصنعانيٌ الشوكانيُ" في كتابه «إرشاد 

و عله 5 
النقاد إلى تيسير الاجتهاد» ١(‏ / 8”): «ومعلوم يقينا ان كلام الله وكلام رسوله 
3 5 1 2 4 5 5 ع" 4 3 
اقرب إلى الأفهام وادنى إلى إصابة بلوغ المرام ؛ فإنه ابلغ الكلام بالإجماع, 
واعنذيه في الأفواه والأسماع. ار إلى الهم والانتفاع , ولا ينْكرٌ هذا إلا 
جَلْمِودُ الطباع, ولا حظ لهُ من التقع والانتفاع , والأفهامٌ التي فهمَ بها الصحابة 
رضي الله عنهم الكلام الإلهيّ والخطابٌ النبويّ هي كافهامناء وأحلامهم 
كأحلامناء إذ لو كانت الأفهامُ متفاوتة تفاوتاً سقط معهُ فهمٌ العبارات الإلهية 
2 0 5 10 08 رع م 2 

والأحاديث النبوية؛ لما كنا مكلفينَ ولا مامورينّ ولا مُنَهِيِينَ ؛ لا اجتهادا ولا 
تقليداً. . . إلخ». 

ويد ااا / 46): «لا بد للمكلّف من تفَهُم معاني ما كُلّْفَ به من 

,ر ع ا عٍٍ 3 5 ع 7 7 
كلام ربّه او كلام رسوله كك اومن كلام شيخه واستاذه؛ ضَرورة انه لا يتم له 

(1) لاء ليس شوكاتيا وإنما الشوكاني آخرء واسمه محمد بن علي» توفي سلنة 
(1160اها) ترجمته في «البدر الطالع» (؟ / )5١4‏ له. 


انكو 


التكليفُ إلا بالفهم , وإلا كان معدوراً غير مكلّف ولا مخاطب بشيءٍ من 
الفرواة فالفهمٌ الذي يصرقه في حَلّ عبارات شيوخه وبيانٍ معانيها لو صرفه 
في تفهُم كلام ربّهِ وحديث رسول. الله ي؛ لوَصَلَ إلى المقصود بأسهلٍ 
طريق » ولا شك أن أكثرٌ العُلوم التي يَشْمَغِلُ أكثرٌ النّاس بها فضولٌ. . . إلخ». 

وفي «روضة الناظره أيضاً (؟ / 196): «ذهب بعضٌ القَدَريهَ إلى أن 
العامة يلزمهم النظر في الذّليلٍ في الفروع أيضاً كما يز في الصو ٠‏ وهى 
باطلٌ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ؛ فإنهم كانوا يُفْتَونَ العامة ولا يمره 
بنيل درجة الاجتهاد. وذلك معلومٌ بالضرورة والتٌوائّر من علمائهم وعوامهم. 
وضدٌّهم ما ذهبّ إليه الحشويةٌ والتُعليميةٌ من أن ط الحقٌّ ومعرفته التُقليدُ 
وهذا هو الواجبٌُء وأنَّ النظرٌ والبحثٌ حرامٌء وهؤْلاءِ نزّلوا أنفسهم منزلة 
الحيوانات العُجُم . وهؤلاء هُم أكثرٌ من يدّعي الإسلامٌ اليم وقبل اليوم . 
والحنٌّ سؤالُ الجاهل العالمَ ؛ لقوله تعالى : ظفاسْأَلُوا أَمُلَ الذكر إِنْ كم لا 
تَعْلمون 206 . 1 

وفيه أيضاً (؟ / 00١‏ : اقد أجمعٌ المسلمون على وجوب تعلّم علم 
السدين على كل مسلم . وأجمعوا أيضاً على جواز شرح الشرع للعَجمٍ 
بلسانهم؛ لضرورة التعليم والتفهيم . وكذلك كان سفراء الني 6ه يبلْْونّهم 
أوامره بلْتهم ؛ لأنّ المقصود فهمْ المعنى وإيصاله إلى الخلق. . . إلخ» وأن 
التعبّدَ في الحديث بالمعنى ؛ لأنه المقصودُ؛ لا باللفظ. وليذا قد جوزوا رواية 
الحديث بالمعنى ؛ بخلاف القرآن؛ فإِنَ التعبّدَ بمعناهُ للإبلاغ . وبلفظه للتلاوة 
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بوم 


والإعجاز؛ بدليل الحروب المقطعة في أوائل السور؛ فإنه ليس لها معنئ يُفهمُ 
فيُنتشَلُ ونحنُ متعبّدونَ بلفظهاء والاجرٌ يترنْب عليها على كل حرف عش 
حسنات ؛ كسائر حروف القران . .. إلخ. 

وفيه أيضاً (؟ / 4" : «إِنّ العوامٌ لا يُعتبرٌ قولُهم عند الأكثرينّ , والمقلدٌ 
حُكُمُه حكمٌ العاميّ ؛ يعني أن لفظ العاميّ يشملٌ كل من ليس مجتهداً وعالماً 
والحقٌ أن المقلّدَ والعاميّ من وادٍ واحدء فلا عبرة بقولهم ولا بفعْلهم ؛ سواءً وافق 
الك والسحتفرن لا يُِيمونَ لقولهم وزناً؛ لانهم كالدّابة والانعام . والعامي 
إذا قال قولاً فإنما يقولّه عن جهل ,وِبَقْلِيدٍ وليس يدري ما يقولٌ, ولهُذا قد انعقدَ 
الإجماعٌ على أنه يَعْصي بمُخالفة العلماء. ويحرّم عليه مخالفتُهِمء ولذلك ذم 
النبي يق الرؤساء الجهال الذينَ أَفتَوا بغير علم فضنُوا وأضلُواا". . . إلخ». 

وفي «إتحاف السادة المتقينَ شرح إحياءِ علوم الدين» للمُرْتضى 
الزيديٌ ١(‏ / 7؟48): «اعلمُ أنه يجبٌ على كل مسلم معرفةٌ ما ثبتَ عن رسولٍ 
الله يي قولاً وفعلا ؛ لأنّ انّباءَه إِنّما يحصّلٌ لمّن عَلِمّ ذلك, والإمامٌ المُقَلُ إنّما 
هو محمدٌ رسولٌ الله يل حقاً, وهو الإمامٌ الأعظمٌ بكي حقّاء وإنْما يقلّدُ الصحابةً 
رضي الله عنهُم من حيثُ إِنَّ فعلهم يدل على سماعهم من رسول. الله يله 
وهذا هو الذي أمرّنا باتباعه لا غيرُه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«ما من أحدٍ إل يؤْحَذُ من علمه ويرك إلا رسول الله يي ؛ إن كل ما ثبت عنهُ يق 
مقبول». قال العراقيٌ : رواه الطبراني في «الكبيره» وإسناده حسنّ. وكذا في 
دقوت القلوب». . . إلخ». 
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وم 


قال الإمامٌ علي بن أحمد بن حزم الأندلسيٌ في كتابه دالنْبذه ١(‏ / 
«التقليدٌ في الدين لغير المعصوم حرام ولا يحل لأحدٍ أَنْ يأخدٌ بقول, 
أحدٍ بلا بُرهانٍ لقوله تعالى : ُو م أنِْلَ إليكم من ربكم ولا توا من دونه 
أؤلياة 20 والعالم والعاميُ في هذا سواةة كل على قدر حظّه ونصيبهء ولم 
يَخْصٌ اللهُ تعالى عالماً من عام , ظوْمًا كَانَ ريك نَسيّا24. وإِنّما نحن نسل 
العلماء لَيُخبرونا بما عندهم من أوامر الله تعالى الواردة على لسان محمد يله لا 
عنْ شرع يشرَعونّه لنا من قبل أنفسهم». 

قالَ: «ثمٌ العجبٌ أنْ يكونَ اللهُ تعالى فرض للعاميّ الذي بالاندلس, 
تقليدٌ مالك ومن باليمن ومصرٌ تقليد الشافعي» ومن بحُراسانَ وما ورا النهر 
تقليدٌ أبي حنيفةٌ 5 وإذا أسلمَ رجلٌ من أهل دار الحرب وشهذ ب (لا إله 
إلا اللهُ محمدٌ رسولٌ الله)؛ فهذا لا شك دخبل في دين الإسلام » فهل الفرض 
عليه السؤالُ عمًا فرض اللهُ تعالى بار سرحي كل أو يلزمه 
أن يسأل عمًا قال أبوحنيفة أومالكُ أو الشافعيٌ أو أحمدٌ رحمهم اللهُ تعالى؟ فما 
يقولٌ فيه هذا المقلّدُ. . . إلخ. وبماذا يجيبُ؟». 

قال العبدٌ الضعيفٌ جامعٌ هذه الكلمات: إِني قد ألفثٌ في هذه المسألة 
رسالةٌ حينما ورد علي سؤالٌ من مسلمي الشرق الأقصى بلاد الجابانٍ. وسميُها 
«هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان»27» فجاءت رسالة بديعة؛ فعليك بها 
إن أردتٌ التحقيق » وبالله التوفيقٌ . 
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(*) وقد اشتهرت وطّبعت باسم «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معيّن؟». 
وانظر التعليق المتقدّم رص 8”) . 


تنكرا 


وفي «الوحي_ المحمّدي» للسَّيّد محمد رشيد رضا ١(‏ / ؟7١):‏ «يجبٌ 
على كل المسلمينَ تعلّمُ اللغة العربية؛ لغة القرآن. وهذا مجِمَمٌ عليه بينَ 
المسلمينَ؛ كما قَرَّرهُ الإمام الشافعيٌ رحمه اللهُ تعالى في «رسالته»"2. وقد 
جرى عليه العمل في عهد الرسول يَف ولفائه الراشدينَ رضي اللهُ عنهُم. ثم 
الحُلَفَاءِ الأموينَ والعباسيّينَ. إلى أنْ كَثْرَ الأعاجم. وقلّ العلم. وغلبٌ الجهلٌ» 
فصاروا يكتفونَ من لغة الدين بما فرضَّهُ في العبادات من القرآن والأذكار, وقد 
جعل اللهُ تعالى لغة الدين والتشريع لغةٌ لجميع المؤمنينَ والمؤمنون 
باعتقاداتهم الإيمانية يكونون مُسوقينَ إلى معرفة لغة كتاب الله وسنة رسوله يل ؛ 
لفهمهماء والتعبّدٍ بهماء والاتّحادٍ بأخوّتهم فيهماء وهما مُناطٌ سعادتهم 
وسيادتهم في الدّنيا والآخحرة, ولذا قد كرّرٌ في القرآن بيانَ كونه كتاباً عريّا 
وحكما عربيّاً وكرر الأمر بتديره والتفقه فيه والاتعاظ والتأدُب به. 


اعلم أنَهُ ما أفسد المسلمينٌ وما أذْلّهُم إلا جهلهم بكتاب رهم , ا 
بيهم , وعدم فهمهم معانيهما ومواعظهما. وما أُوقَعَهُم في 0 والخرافات إلا 
هذا الجهلٌ. ومن الجهلٍ ينشأ التقليدٌء والبدح تروجٌ في سوق التقليد 
والجهل . لا في سوق الدين والعلم الصحيحٍ الماخوذ من الذلائل » ومن باب 
الجهلٍ والتقليد دخل أكدة الخرافات على المسلمينَ؛ لانتساب ا 
الدّجالينَ إلى أهلٍ الطرائق وغيرهم من أئمة المذاهب المَعْتبْرِينَ وهم في 
دعوى اتّباعهم من الكاذبينَ» ودكرٌ في كثير من كتب التفسير والفقه والتصوف 
وشروح الأحاديث للعلماءِ المنسوبينَ إلى الأئمة كثيرٌ من البدع والخرافات التي 
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تبر منها أئمةٌ الهدى. وترى علماء اليُسوم الجامدينَ يحتيُُونَ بذِكرها في هذه 
الكتب على شرعيّتهاء وعلى رد نُصوص الكتاب والسّنة الصّحيحة بهاء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» . 1 

وكذا في المجلد )١١(‏ من «تفسير المنار» (ص 588). 

قلتٌّ: كما ذكرٌ الحافظ ابن كتيراي «تفسيره<0) رواية العُتبيّ قصة 
الأعرابيٌ المجهول ”© في تفسير قوله قال تراك اقم إذ علج اسيم 
جَاؤوِكَ فَاسْتَغْفْروا الله واسْتَغْفَرٌ لهم الرسولٌ لَوَجّدوا الله تَوَاباً رحيما5©. ولم 
يتعمّيّه, وكانَ اللازم عله تمق + وبيان حال الخبر أ وعدم ذكزه أسال» كما 
لا يخفى . ولكنَّ الجواد قد يكبو, والصارم قد ينبو فتنيّة . 


قال ابن القيّم في دإعلام. الموقعينَ» (5 / 185): قرفا قل بن الناس 
لو كُلّفوا كلهم فهمَ الخطاب؛ يلزمُهم الاجتهادٌ. وأن يكونوا علماة؛ لضاعت 
مصالحٌ العباد, وتعظطلت المصانمٌ والمتاجة: وهذا مما لا سبيلٌ إليه شرعاً وقدراً؛ 
فالجوابٌ من وجوه : 

أحدّها: أنَّ من رحمة الله تعالى ورافته أَنّهُ لم يكلّفْنا بالتتقليد فلو كلَفَنا 
به؟ لضاعتٌ أمورناء وفسدثٌ مصالحُناء لأنّا لم نكن ندري مَن نقلّدُه من العلماء 
والمُفتِينَء وهّم عددٌ لا يُحْصّوْنَ وقد انتشرٌ الإسلام بحمد الله وفضله, فلو كُلْفنا 
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(1) انظر نقدها وردَّها في «القول الجلي في حكم التوسّل بالنبي والولي» (ص 8") 
للشقيري - بتحقيقي . 
(”) النساء: 54. 


كن 


بالتقليد؛ لونَمُنا في أعظم العَنْتِ والفسادء ولَكُلفُنا بتحليل الشيء وتحريمه 
بإيجاب الشيءٍ وإسقاطِه معا إن كلما بتقليدٍ كلّ عالم » إن كلّفنا بتقليد 
الأعلم الأعلم ؛ فمعرفة ما دل عليه القرآنُ والّنُ من الأحكام أسهلٌُ بكثير 
من معرفة الأعلم , وإنْ كُلّفنا بتقليد البعض . كأن جُعِلَ ذلك إلى تشهّينا 
واخختيارنا؛ صارٌ دين الله تَبْعا لإرادتنا وشَهُوتَناء وصارَ الدين العوبة» . 

: قلتُ: كما هو الواقمٌ الآنَء بل مندُ عصور وأزمانٍ. 

دفلا بد أن يكونَ ذلك راجعاً إلى مَنْ أمرّ الله باتباع قوله. ويَلَفّي الدين 
من بين شَقَّ ألا وهو محمد بن عبدالله بن عبددالمظلب بن هاشم . رسونَ 
الله أنه على وحيه: وحجتّه على خلقه. ولم يجعل الله تعالى هذا المنصِبَ 
لسواهُ بعدّه أبداًء صلواتٌ الله وسلامُه عليه . 

الثاني : بالنظر والاستدلال صلاحٌ الأمور لا ضياعُهاء وبإهماله وتقليدِ مَن 
يخطىءٌ ويصيبٌ إضاعيّها وفسادّهاء كما أن الواقع شاهدٌ بهذا. 

الثالتٌ : أن كل واحدٍ منا مأمور بن يصدَّقَ الرسول محمداً كَل فيما أخبرٌ 
به ويطيعه فيما أمرّء وذلك لا يكونٌُ إلا بعد معرفة أمره وخبره. ولم يوجب الله 
تعالى من ذلك على الأمّة إلا ما فيه حفظ دينها مارم نيا في عاقيا 
ومعادهاء وبإهمال ذلك تضيعٌ مصالحُها وتفسّدُ أمورهاء فما خرابٌ العالم إلا 
بالجهل . ولا عمارنه إلا بالعلم . وإذا ظهرَ العلم في بلد أو محأة؛ قل الشر في 
أهلهاء وإذا خفيّ العلمٌ هناك ؛ ظهرٌ الشرٌ والفسادٌ. ومّن لم يعرفٌ هذا ؛ فهوممْنْ 
لم يجعّل الله لهُ نوراً. 1 

قال الأمامٌ أحمدُ : لولا العلمٌ كان الناسٌ كالبهائم . 


بعوم 


والعلمُ النافمٌ هو الذي جاءًَ به محمدٌ رسولٌ الله يك ؛ دون مقدورات 
الأذهانٍ ومسائل الخرص والألغاز, وذلك بحمد الله تعالى أيسرٌ على النفوسٍ 
تحصيله وحفظه وفهمّه ؛ فإنه كتابُ الله الذي يسّره للذّكُر وكذا سن رسوله يل 
وهي بحمد الله تعالى مضبوطةٌ محفوظةٌ, وأُسهلُ من كلّ سهل » وإنّما الذي هو 
في غاية الصعوبة والمشمّة مقدَّراتٌ الأذهان, وبُرّهاتٌ اليونان» وأغلوطاتٌ 
المسائل والفروع والأصول التي ا انر اللهُ بها من سلطان. وإنما هي من 
دسائس الشيطان» انتهى . 

وفيه أيضاً ١‏ / 18): «إنَّ أقبحَ التقليد وأشنعَهُ الإعراض عمًا أنزله اله 
تعالى » وعدم الالتفات إليه؛ اكتفاءً بتقليد الآباء والمشايخ ». 

تنبيه: على أَيٍّ شيءٍ كان الناسٌ قبلَ أَنّْ يولدَ فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ الذينَ 
َلَْدنُموهُم وجعلتم أقوالهم بمنزلة نصوص الشارع , أفكانَ الناسُ قبل وجود 
هؤلاء على هدى أو ضلالة؟ فلا بد أنْ تقرُوا بأنهم كانوا على مُدىٌّ» فيقالُ لهم : 
فما الذي كانُوا عليه غير اتباع القرآن والسئن والآثاره وتقديم قول الله وقول, 
رسوله وآثار الصحابة على ما يخالتها والتحاكم, إليها دونَ قول فلانٍ وفلان؟ 
فإذا كانَ هُذا هو الهدى؛ طقماذا بِعْدَ الحَقّ إل الضصَلالُ فانى تُصْرَفُونَ 004 

اعلم أنَّ الله تعالى قد ذم من إذا دُعيَ إلى الله ورسوله ؛ أعرّض ورضيّ 
بالتّحاكم إلى غيره. وهذا شأَن أهل التقليد؛ قال اللهُ تعالى: «وإذا قِيلَ لَهُمْ 
َعالَوَا إلى مَا أَمْرَلْ الله وإلى الرْسولٌ رَأَيْتَ المُنافقِينَ يَصدُونَ عنلك صُدُودا4©, 
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ةم 


فكل مَنْ أعرض عن الدّاعي له إلى ما أَنزلَ اللُ على رسوله إلى غيره فله نصيبٌ 
من هُذا الل تك وغل 

فالواجبُ على كلّ مسلم : طلبٌ الحقٌ. وبذلُ الاجتهاد في الوصول إليه 
بحسب الإمكان؛ لأنّ الله سبحاله أوجبٌ على الخلق تقواهٌ بحسب الاستطاعة» 
تزه رما حو قعل بها مز بورك مايق يله دين أذ بعرك الفياما رايد 
ليفعله وما هي عنه لجتَه وما أبيح له ليأنيَُء ومعرفةٌ ذلك لا تكونٌ إلا بنوع 
اجتهادٍ وطلب وتحرٌ للحقٌ . 

وقد ذم اللهُ تعالى منْ حاكمَ إلى غير الرسول كيه في حياته؛ فكذا لهذا 
ابت بعد مماته ي؛ لأنَّ سنتّه وما جاء به من الهدى ودين الحقٌ لم يمت وإ 
ُقَدَ من بين الآمة شخصّه الكريمٌ؛ فلم مفَْدْ من بينا سه ودعونه وهديه بحمد 
اللدء وقد ضَمِنَ الله تعالى حفط الذّكر الذي أنزه على رسوله محمد 76 فلا 
يزالٌ محفوظاً بحفظ الله؛ لتقو حسةٌ الله على عباده إلى أبد الآبدينٌ . 

وفيه أيضاً (4 / > :)٠‏ «ولاا ب بع العام ولخي إلاالدع حابي الله 
وسنة رسوله ولك ألبةَ عند وجود المسألة فيهما؛ إن اله تعالى سائل كل أحدٍ 
عن رسوله وما جاة بهء لا عَن الإمام المعيّن وما قالّه؛ وإنّما يُسْأَلُ الناسٌ في 
بورهم ويومَ معادهم عن الرسول. فقي فيقالَ له في قبره: ما كنت تقول في هذا 
الرجل الذي بُعتَّ فيك ويوم القيامة يُناديهم فيقولٌ: ظمَاذا أَجَبْتُمُ 
المُرْسَلِينَ 274 ولا يُسالُ أحدٌ قط عن إمام ولاشيخ ولا متبوع غير رسول الله 
بل يُسأَلُ عمّن انّبعه وائتم به غير رسول. الله يل ؛ فَلينظُرْ بماذا يُجِيبُ؟ 


58 القصص:‎ )١( 
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59 : 5 1 0 75 
كفي ذلك اليوم يتبرا التابع من المتبوع . والمتبوع من التابع » 9 

والعبدٌ الضعيفٌ قد ألفتٌ في هذه المسألة رسالتي «البرهان السّاطع في 
ل تن 7 1 و 50 00 
تبرؤ المتبوع من التابع». فعليك بها؛ فإنها مطبوعة في مصر. ومنشورة في 
العالم الإسلاميّ كله . 
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اناما//» 


01101 
قال العبدٌ الضعيفٌ محمد سلطان المتمور رَرّقَهُ الله نعلي الحَسْنى 
وياد : : وقد فت اللهُ تعالى لي اليوم فتحاء وهو أن الله تعالى حينما أراة عي 
الدُّنيا؛ قال: «وإِذ قَالَ كك للملائكة ا جاعل في الأزرضٍ خَليفَة04, 
لِوِعَلّمَ آدَمَ الأسماء كُلّها م عَرَضَّهُمْ عَلى المَلائكة» الآية"», طِقَالَ يا آدمُ 
َنْبّهُمْ بأسمائهم فَلَما أنبَأْهُمْ بأشمائهم قال ألم أل لَكُمْ إني غلم غَيْبَ 

السّماوات والأّضٍ وَعلَمُ ما يبدُونَ وما كنت نَكْتُمونَ746. 

فهذه الآياتُ تفيدٌ أَوَلنْ - وبالذات أن الله تعالى جعل آدمَ عليه وعلى نبيّنا 
ميك أنفسل الصلاة والسلام خليفَتَة5) ني الأرض ء ثم أولاده إلى يوم 
القيامة» فهم يتصرّفونَ فيهاء ويعمرونهاء ويعيشونَ فيها بما منسَهُم الله تعالى 
من العقل والقَهُم والذّكاءِ وأَودعَ الله تعالى فيهم من قوّة النعَلّم ؛ يتعلّمونَ 





م٠ البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: ١‏ 

(") المقرة: #7 , 

(4) لا يُقال: وخليفة الله»؛ كما سبق (ص 77) 


خض 


باستعمال تلك القوة جميعٌ العلوم والصنائع ‏ فبذّلك يعرفونٌ ربّهم وخالقهم . 
وأنهُ واحدٌ لا شريكَ لهُ؛ لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في أفعاله» فلا يستحقٌ 
العبادة إلا هو ووحدّه جل جلاله . 

نو آدم كلهم - وهم وآخرّهم - لهم أهلية العلم والتعلّم . فإذا استعملوا 
قوامُم فيما مَُلقوا لهُ؛ نالوا السّعادة في الدّارين» وإذا أُهمّلوا وقصّروا في ذلك؛ 
خابوا وخسرواء فكانُوا من الهالكين. 

ديك رذ أي اع نهر أدوا ا ورور لاي ان 
الخطابَ وخاطبهم ألا ب (يا أَيّها الناسٌ). ثم ب (يا أيه المؤمنون)» فأمرهم 
ونهاهُم وبشّرهم وأنذرّهم, فعَلِمْنا منها قطعاً أنه يجب فهمٌ خطاب الله تعالى 
على كلّ إنسانٍ» ولا يخرجٌ مه إل الصبي والمجنوٌ» فبهذا يجبٌ الإيماكٌ بلله 
وبالرسل على كلّ بني آدم. ثم خصّصٌ اللهُ تعالى المؤمنينَ بخطاب خاصةً 
وأوامرٌ ممخصوصة ب ( يا أَيُها الذينَ آمنوا). . . الآيات. فهل بعد هذه الآيات 
0 تعلم الخطاب الإلهيّ؟ كلا؛ لا يعذر أبداً فجزاؤهُ في الدّنيا 
المذْلَّةٌ والحقارة والإساءةٌ» وأما في الآخرة ؛ فالعذاب أشدٌ وابقى . 

فانتبهوا يا أيها الذينَ ضيّعوا أعمارّهم في الشّهوات والخرافات والفلسفة 
اليونانية والأشعار الجاهلية وديوان ابن الفارضٍ والمتنبي 3 ميرزا عب دالقادر 
«البيدل» الفارسي؟ كما هو شأنُ أهلٍ م وراء النهر؛ فإنهم بذلك افوا وأوقعوا” 
الناس في الفتن العمياء كما لا يخفى . 1 

قال العبدُ الضعيفٌ جامعٌ هذه الكلمات: هذا آخرٌ ما قصدتٌ جَمعَهُ 
وتانه تسا تعن بلحت فاساله تعالن أن يجعَلّه خالصاً لوجهه الكريم , 


وهنا 


وينفعٌ به العباد في عام البلاد فضله ومنه وإحسانه. وكانٌ ذلك في داري الكائنة 
في مكةً المكرمة» قريبةً من المسجدٍ الحرام , في زقاقٍ البخاريّة: من حارة 
المسفلة. في /١8‏ 0/4 55"اه. 

وآخرٌ دعوانا سُبّحانَ َبّكَ رَبُّ العزّة عَم يُصِفُونَ وسَلامٌ عَلى المُرْسَلينَ 
والحَمْدُ لله رَبِّ العالّمِينَ 24©. 





.1817-31١8٠ الصافات:‎ )١( ٠ 

قال أبو الحارث الحلبي الأثري عفا الله عنه: هذا آخر ما أردت تعليقه على هذا 
الكتاب المبارك من رأس القلم ؛ سائلا المولى عز شأنه أن ينفع به وياصله . 

ولقد استرا اح القلم من البَجرّيان قبيل غروب يوم الثلاثاء لتسعة أيام بقين من شهر صفر 
سنة إحدى عشرة وأربع مثة وألف. والبال مهموم ء والقلب مغموم» ولا مفْرّج إلا الله جل 
شأنهء ولا حول ولا قوة إلا به. 
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فهرس الأحاديث والآثار المخرجة 


على الترتيب الهجائي 
ائذنوا لهء ويئس أنحو العشيرة 3 
آل محمد كل تقيّ يفف 
آية المنافق ثلاث تم لف 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب يلخي 
أتيت النبيّ يَكِِ في دين كان على أبي نرف 
إذا حدّث الرجل بحديث ثم التفت يك 
إذا دعا أحدكم أخاه 31> 
إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب يفف 
إذا دُعيتم إلى كراع ؛ فأجيبوا 14١‏ 
إذا سمعتم المؤذن ؛ فقولوا مثل ما يقول المي 
إذا مات اللإنسان؛ انقطع عمله إلا يفنا 
اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس 7" 
ارجع فقل: السلام عليكم. أأدخل؟ ضف 
أسلم رجال من أهل مكة, فأرادوا لفن 
أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه لادفن 


عقوا 


أعربوا الكلام كي تُعربوا القرآن 

أعطيت خمساً لم يعطهنٌ أحدٌ قبلي 
أفعميتّما أنتما؟ 

أفي كل عام الحجٌ يا رسول الله؟ 

أما إنهم مبخلةٌ مجبنةً 

امتحانها أن تُسْتَحُلَف أنها ما خرجت 
أما معاوية ؛ فصعلوك 

إن كان فيه ما تقول؛ فقد اغتبته 

أنا بريء من كل مسلم يقيم 

أنا الضحوك القتّال 

إن هذا الدين يسر 

إن الله فرض فرائض؛ فلا تضيّعوها 

إن الله وملائكته يصون على ميامن الصفوف 
إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 

إن الله لا ينظر إلى صُوركم وأعمالكم 
إن الله يرفعٌ بهذا الكتاب أقواماً 

إن المراد بالعقود عهود الله 

إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه 
إنما جعل الاستئذان من أجل النظر 

إني أعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع 
أولى الناس بي يوم القيامة 

إياكم والظنٌ؛ فإن الظن أكذب الحديث 
الإسلام يجب ما قبله 

الآناة من الله والعجلة من الشيطان 
اللهم صل على محمدٍ وأزواجه 

بَعقت بالحنيفيّة السمحة 
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بل ائتمروا بالمعروف. وتناهُوا عن المنكر 
تجب الجمعة على كل مسلم إلا 

ترتفع الأمانة» ويقال للرجل : ما أحذقه! 
تركت فيكم أمرين لن تضلُوا ما تمنّكتم 
تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
تعلموا الفرائض والقران؛ وعلموها الناس 
تعلّموا القرآن واقرؤوه 

تعلّموا كتاب الله وتعاهدوه 

تعلّموا مناسككم ؛ فإنها من ديتكم 

التائب من الذنب كمن لا ذنب له 

التنيّت من الله» والعجلة من الشيطان 
التوبة تجبٌ ما قبلها 

التوبة من الذنب: أن يتوب منه. ثم 
كلتك أمك يا زياد 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
ثلاث هن رواجع على أهلها 

جاهدوا المشركين والكفار بأموالكم 

حبٌ الدنيا رأس كل خمطيئة 

الحمد لله الذي وفْق رسولَ رسول الله 
حدثنا الذين كانوا يُقرئون القرآن 

حديث أذان عثمان " 

حديث الاستئذان للداخل 

حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار 
حديث جبريل في الإيمان 

حديث سبب نزول: «إذا ناجيثمٌ الرُسولَ. . . 4 
حديث سبب نزول: «8إن جاءكم فاسق. . - 4 


حديث السبع الموبقات 
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ام 


حديث قتال مانعي الزكاة 

حديث قصة حاطب بن أبي بلتعة 
حديث ماعز والغامديّة 

حديث موسى وبني إسرائيل 
حديث الملائكة الكروبيين 
حديث نفاق (!) ثعلبة بن حاطب 
خحذوا عني مناسككم 

خير الناس قرني ء ثم الذين يلونهم 
الدّعاء مخ العبادة 

الدّعاء موقوف بين السماء والأرض 
الدّعاء هو العبادة 

الدّنيا مزرعة الآخرة 

ذروني ما تركتكم 

رب أشعث أغبر ذي طمرين 

رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب 
رب تال للقرآن والقرآن يلعئه 

رحم الله تعالى رجلا يفسح لأخيه 
الراحمون يرحمهم الرحمن 
الرحم شجنة من الرحمن 

سالت النبيّ يكب عن نظر الفجأة 
ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة 


سلمان منا آل البيت 

سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون 
صلُوا كما رأيتموني أصلي 

صلُوا كما رأيتموني أصلي 

صلاة أمتي تُعرض علي في كل يوم جمعة 
الصلح جائز بين المسلمين 
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طلبٌ العلم أفضل عند الله من الصلاة 
طلب العلم ساعة خيرٌ من قيام ليلة 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 

عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر 
العلماء ورثة الأنبياء 

فقيه واحد أشدّ على الشيطان 

قال الله: إذا عصاني من يعرفني 

قال الله: من عادى لي وليا 

قولوا: اللهم صل على محمد 

القرآن حجة لك أو عليك 

كان رسرل الله يك إذا أتى باب قوع 

كان النبي يله إذا تكلم بكلمة؛ أعادها ثلاثاً 
كتاب الله هو حبل الله الممدود 

كل دعاء محجوب حتى يصلّى على لني 5 
كنا إذا أتينا النبي يَكه؛ جلس أحدنا 

الكبر بطر الحق وغمط الناس 

لأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
تعن سنن الذين من قبلكم 

لم يكن شيء أحبٌٍّ إلينا من رسول الله 

لو أن امرءأ اطلع عليك من غير إذن 
لودُعيت إلى ذراع ؛ لأجيتٌُ 

لو كنتما من أهل المدينة؛ لأوجعتكما ضرياً 
ما أعظمَكِ وأعظمّ حرمتك! 

مابال أقوام, يقول أحدهم كذا وكذا 

ما توادٌ رجلان في الله؛ ففرّق بينهما 

ما من ذنب يعججل الله تعالى لصاحبه العقوبة 
مثل المؤمنين في توادذهم وتراحمهم 
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مدمن الخمر كعابد وثن 

مُروا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين 
من اقتدى بكتاب الله لا يضلٌ 

مَن أنا ومن آبائي ؟ 

من ترك الجمعة ثلاث مرات تهارناً 

من تعلّم كتاب الله ثم اتبع ما فيه 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
من سلك طريقاً يلتمس منه علماً 

من صام رمضان إيماناً واحتساباً 

مَن صلى علي صلاة؛ صلى الله عليه بها عشراً 
من صلى علي صلاة؛ لم تزل الملائكة 
من فرٌ بدينه من أرض إلى أرض 

من قتل نفسه يحديدة 

من قرأ القرآن فاستظهره 

من كان له مال يُبلغه ح بيت ريّه 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 

من الكبائر شتم الرجل والديه 

مَن نسي الصلاة علي ؛ أخطأ طريق الجنة 
مَن يُرد الله به خيراً؛ يفقّهْه في الدين 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 
المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس 

المسلم أخو المسلم 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
المسلمون على شروطهم 

نهى عن الأغلرطات 

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة 

هل من رجل يؤويني حنَّى أَبلّمْ رسالة رئي؟ 
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الولد ثمرة القلوب. وإنهم مجبنة مُحرّنة 
الولد من رَيحان الجنة 

لا إيمان لمن لا أمانة له 

لا تجعلوا قبري عيداً 

لا تحاسدواء ولا تدابروا 

لا تزال طائفة من أمُتي ظاهرين 

لا تن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن 
لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة 

لا ُنْزْعُ الرحمة إلا من شقيّ 

لافضل لعربيٌ عن أعجميّ 0 | 

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا 

لا يجتمع دينان في جزيرة العرب 

لا يُشير أحدكم إلى أخعيه بالسلاح 

لا يُقيم الرجلٌ الرجلَ من مجلسه 

لا يُقيمنْ أحدٌكم أخخاه يوم الجمعة 

يأتي زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه 
يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون 
يا ابن الخطاب! والذي نفسي بيده ما لقيك 
يا أيها الناس! إياكم والكذب 1 
يا أيها الناس! تعلّموا؛ إنما العلم بالتعلم 
يا علي ! لا تشبع النظرة النظرة 

يا معشر قريش! إن الله قد أذهب عنكم 
يا معشر مُن آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبّه 
يسُروا ولا تعسّروا 

يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى 
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فهرس فوائد التعليقات 


الاستدراك على رسالة «الذين ترجموا لأنفسهم من العلماء» 
(الإشراقيون) و (المشائيون)؛ من هم؟ 

نبذة عن أبن سينا الفيلسوف! 

(خليفة الله) من الألفاظ المخالقة للشرع 

التنبيه على خطل قولهم : «لا معبود إلا الله» 

من انتسب إلى بلاد العجم من العلماء 

الملائكة الكروبِيُون!! 

نقد ودلائل الخيرات» 

لم يصحٌ في السنة تسمية ملك الموت (عزرائيل) 
حديث قدسي مشهور لا أصل له! 

لفظ (العارفين) من ألفاظ الصوفية المبتدعة 

كتاب «تسهيل المنافع» للأزرقي!! 

التنبيه على خلط في مطبوعة «لسان الميزان» 
سكوت الحافظ ابن حجر في «الفتح» 

تساهل ابن حبان في توثيق المجاهيل 

«نهى عن الأغلوطات»! 

كلمة حول (عبدالقادر الجيلاني) وما يُنسب إليه 
رواية إسماعيل بن عَليّة عن الجرَيْرِي قبل الاختلاط 
الدفاع عن حديث في «صحيح المسلم: أَعِلَّ بالوقف 
الإلماع إلى مسألة العذر بالجهل 

حديث ضعيف, وذكر ما يغني عنه 

نُبذة في ذكر أحوال الحزبيين 

«واتقوا الله ويعلّْمكم الله ؛ معناها الصحيح 
كمال أثاتورك . . . الذئب الأغبر! 

ما أشبه اليوم بالأمس 
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حمار توما! ! 
نظرية دارون البائدة! 
وسقطت الشيوعية! 
«. . . وأولي الأمر منكم. . . »؛ من هم؟ 
قلب الوقائع بتسميات مخالفة : 
التنبيه على وهم في عزو بعض الفضلاء حديثا ل وصحيح مسلم» 
قاعدة (البدّع التُركية) أهميتها وبياثها 
تعقب الحافظ ابن حجر في تجويد إسناد حديث 
خفاء علل حديثية على بعض فضلاء العصر 
تطويل في تخريج حديث نبويٌ والجمع بينه وبين ما تعارض معه 
القوميّة ! 
قصة توبة الفضيل بن'عياض 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
التنبيه على بطلان قصة نفاق ثعلبة 
تحسين حديث ضعٌفه شيخنا الألبانني 
ءٍِ 
تعقب الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط 
«حب الدنيا رأس كل خطيئة»! 
دأنا الضحوك القتالٍ» لا أصل له!! 
لفظ (الوهابيين) من اختراع أعداء التوحيد 
طائفة (البهرة) ! 
راو ضعفه ابن حجر وحسّن حديئه!! 

١‏ من أغلاط الشيخ حسن البنا رحمه الله في «مأثوراته» 
شذوذ رواية «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» 
ذكر شاهد لها لا يفرح به 
تسلسل لطيف في تخريج حديث غريب! 
التنبيه على ضعف حديث معاذ في الرأي! 
الحكم بغير ما أنزل الله؛ حكمه! 
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تحسين حديث بشواهده 

بيان ضعف حديث مرفوعاً وصححته موقوفاً 

شاهد في «صحيح مسلم» فات شيخنا ذكره 
مناقشة الأخ محمد عمرو عبداللطيف في تضعيف بعض الأحاديث 
(الفراسة) ؛ هل لها ضابط؟ 

(الشارع)؛ من الألفاظ المنهي عنها 

التنبيه على رقى الضلال 

تعقب المصنف في عزو بعض الأحاديث 
الهجر المشروع للمبتدعة 

«التوبة تجبٌٍ ما قبلها»؛ لا أصل له 

الفرق بين (رواه) و (ذكره) 

سكوت محقق «جامع الأصول» عن زيادة باطلة 
فائدة حول وجامع رنين» وزياداته 

قيمة كتاب وإيقاظ همم أولي الأبصارة 

الفرق بين الصّنعاني والشّوكاني 

خاتمة التعليق 
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الفهرس التفصيلي 


مقدمة التحقيق . 

كتاب «تمييز المحظوظين عن المحر ومين». 

سبب التأليف. 

وجوب فهم معاني القرآن على كل البشر عموماً وعلى المسلمين خصوصاً. 

تقسيم الناس إلى المحظوظين والمحرومين. 

فصل : الآيات والخطابات القرانية الموجهة إلى عامة البشر. 

تمسيرن: «يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم . . . » الآية. 

معنى الرب والتربية . 

الإنسان أهل للتعلم والتعليم والخلافة في الأرضء» فإذا ضيع؛ صار من 
المحرومين . 

معنى الحرية'والعدالة والمساواة. 

اتخاذ الأنداد والاعتماد على غير الله. وحقيقة الحرية والتوحيد. 

تفسير: «يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبا. . . » الآية . 

دسائس الشيطان وخطورته وما يجب على ملوك المسلمين. 

تفسير: فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. . . » الآية. 
تفسير: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بأخرين. . . » الآية. 

تفسير: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيراً لكم . . . 4 
الآية. 

فهم رجل من النصارى معنى القرآن. ودخوله في الإسلام, وحكايته في ذلك. 

تفسير: فيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً» . 

: الإله. والعبادة, واتخاذ بعض الناس أرباباً من دون الله. 

: فيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يُواري سوآتكم وريشاً. . . » الآية. 

: هيا بني أدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. . . » الآية . 
: هيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. . . 4 
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الآية. 

حكاية الأطباء . 

تفسيرة «يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم أياتي . . . » الآية. 
تفسير: طقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً . الذي له ملك السماوات 
والأرض. . . » الآية. 

إن أبا مسلم الخراساني منع الناس عن تعلم العربية . 

تفسير: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. . . # الآية. 
تفسير: «إيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. . . 4 
الآية . 
تفسير: طقل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من 
دون الله. . . » الآية. 

تفسئيل: طقل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه. . . © الآية. 

تفسير: «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا. . .4 
الآية. 

تفسير: طهذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلمُوا أنما هو إله واحد. . . » الآية. 
تفسير: طوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون©. 

تفسير: طولقد صرّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا" 


كفوراً» . 
تفسير: «ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء 
جدلاً». 


تفسير: «يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ». 

تفسير: ظيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب . . . » 
الآية. 

تفسير: «إقل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين» . 

تفسير: ذيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . . . » الآية. 
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تفسير: «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولثن جنتهم بآية ليقولن 
الذين كفروا. . . » الآية. 

تفسير: هيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده. . . 6 الآية . 
إن الدجالين يعتقدون أن الرسول كك يعلم الغيب. 

تفسير: «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون4 . 
تفسير: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السماء والأرض . . . © الآية. 

تفسير: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله 
الغرور» . 

تفسير: «يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد» . 

تفسير: «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين». 
تفسير: «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون» . 
تفسير: «إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه. . . » الآية. 
تفسير: طههذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون »©. 

تفسير: طووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً. . . 4 
الآية. 

تفسير: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا. . . » الآية . 

تفسير: «لو أنزلنا هذا القران على جبل. . . وتلك الأمثال نضربنا للناس لعلهم 
يتفكرون4 . 

تفسير: «يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك. . . » الآية. 
تفسير: طيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» . 

تفسير: «فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق. . . » الآيات. 

الحد الفاصل بين الإنسان والحيوان؛ وكم من متعاقل ليس له إيمان . 

فصل : في بيان الآيات الموجهة إلى المؤمنين. 

تفسير: «يا أيها الذين أمتوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. . . © الآية . 
تفسير: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله مع الصابرين» . 
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معنى الصبرء وتحقيق ما يتعلق به. وسرّ قرنه بالصلاة. 
تفسير: ظيا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. . . » الآية. 
تفسير: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. . . # 


الآية. 
تفسير: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم . . . 4 الآية. 


تفسير: يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان . . . » الآية. 

تفسير: طإيا أيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم . . . * الآية. 
تفسير: «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنْ والأذى. . . > الآية. 
الإنفاق في سبيل الله أشق الأمور على النفوس. وبيان المن والأذى. 

تفسير: «يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم. . . »4 
الآية . 

تفسير: «يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الريا إن كنتم مؤمنين». 
تفسير: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. . . » الآية . 
قد أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى نظام المدنية العليا لحفظ الحقوق» ولكن 
الأسف أن المسلمين محرومون عن هُذه المرتبة الإنسانية والكمالات المدنية . 
تفسير: ظإيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم . . . » 
الآية . 

تفسير: «يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . 
واعتصموا. . . # الآية. 

الاجتماع على الاعتصام بكتاب الله يوجب الوحدة والقوة» ومن حاد عنه؛ هلك. 
تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالاً. . . » 
الآية. 

سيب عز الدولة وقوتها: الاعتصام بكتاب الله. وسبب ضعفها وسقوطها: الاعتماد 
على الأجانب. 

تفسير: طيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله . . . » الآية. 
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تفسير: «يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. . . # 
الآية. 

تفسير: «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في 
الأرض . . . » الآية. 

تفسير: ظيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لغلكم تفلحون» . 
تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرفا ولا تعضلوهن.  .‏ * 
الآية. 

تفسير: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
حاضرة عن تراض متكم . . . # الآية . 

ومن الأكل بالباطل الغصب والغش والسرقة والخداع والرشوة ونحوها. 

تفسير: ظيا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون. . . © الآية . 

تفسير: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم. . . # 
الآية . 

من المراد ب «أولي الأمر» المأمور باتباعهم . 

المسائل الدينية لا ينبغي أن يكون فيها تفرق واختلاف. 

الأسف على حال المسلمين الذين جمدوا على التقليد على كتب المتأخرين. 
تفسير: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً» . 

بيان فنون الخرب في كل زمان ومكان والقنبلة الذرية المهلكة. 

تفسير: «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا. . . © الآية. 
تفسير: فيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنقسكم. . .4 


الآية. : 
تفسير: يا أيها الذين امَنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. . . # 
الآية. 

تفسير: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. . . » 
الآية. 


من والى من ملوك المسلمين ملوك الكفار ندم آخراً وذل لا محالة . 


احضنا 


لفل 
١‏ 
١6‏ 
ك١‏ 
/اه١‏ 
لمه١‏ 
١66‏ 
ولحل 
يلسلا 
رذول 
54 
ككا 
58 
ل 
١‏ 
يفن 
قفن 
يفن 
١/4‏ 


١ما‏ 
مما 
184 


/امما 
هما 


تفسير: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوذ أحلت لكم بهيمة الأنعام . . . » الآية. 


تفسير: «إيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام . . . 4 الآية. 
من لم يسر على سئن الله في الكون هلك لا محالة . 


تفسير: ايا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . » الآية. 


الصلاة الحقيقية تطهر الروح كما يطهر الماء الصافي الظاهر. 


تفسير: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. . . » الآية. 


العدل سبب نمو الدولة والسعادة والظلم سبب الخراب والمذلة . 

تفسير: «يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم . . . » الآية. 
قصة هذا الفقير في بلاد فرغائة وحفظ الله إياه من القتل . 

تفسير: طإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. . . » الآية. 

بيان الوسيلة الشرعية وأنها أحدثها الدجالون في القرون المتأخرة . 

تفسير: طإيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . . 4 الآية . 
أسراء المستعمرين الأجانب بلاء عظيم علئ أمتهم . 


تفسير: طإيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. . . » الآية. 
تفسير: طإيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هوا ولعباً. . . 4 الآية. 


تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلٌ الله لكم . . . » الآية. 
من البدع التركية التعبد بترك الطيبات وتعذيب النفس. 


تفسير: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام . . . » الآية. 


تفسير: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم . 
الآية. 

تفسير: طيا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم . . . » الآية. 
تفسير: طإيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . ٠٠‏ الآية . 
لا يجوز التنطع في الدين» ولا الزيادة على نصوص الشارع . 

تفسير: فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلٌ إذا اهتديتم . 
الآية. 


تفسير: طإيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. . . » الآية. 
0 


تفسير: «إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار. 
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الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون». 
تفسير: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. . . 4 
الآية. 

«إن الله يحول بين المرء وقلبهه: وهذا أخوف ما يخافه العبد المثقي . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم . . . # الآية . 
علامات المنافق», وفتنة الأموال والأولاد. 

خيانة الوزراء تسقط الدولة . 

قصة أبي لبابة وحاطب بن أبي بلتعة . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم. . . » 
الآية. 

تفسير: فيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً. . . © الآية. 
منذ تفرق المسلمون وأحدثوا المذاهب والطرق؛ تلاشوا وتشتتوا . 

تفسير: «يا يها الذين أمنوا لا تتخذوا اباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الكفر. . . » الآية. 

تفسير: طيا أيها الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد. . . » الآية. 
عدم جواز سكنى الكافر في الحرمين وجزيرة العرب . 

تفسير: طيا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان. . . » الآية. 

ما يأخذه القضاة من الرشوة وتأخذه سدنة القبور والمشاهد. 

طريق صدّ الأحبار والرهبان عن الإسلام الصحيح والدين القويم . 

تفسير: «يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. . . » الآية . 
تفسير: طيا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين©. 

تفسير: «يا أيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا. . . © الآية. 
انعكاس حال المسلمين في تواضعهم للكفار وغلظتهم للمؤمنين. 

تفسير: طقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. . . » الآية. 

تسير: طإوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم . . . » الآية. 
تفسير: ظيا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم . . . © الآية. 
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تفسير: هيا أيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان . . . »© الآية . 

تفسير: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها. . . 4 الآية. 

تفسير: طقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم . . . » الآية. 
تفسير: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. . . » الآية. 
تفسير: «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا 
الحلم منكم ثلاث مرات. . . » الآية. 

تفسير: يا عبادي الذين امنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون4 . 

تفسير: طيا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم . . . » الآية. 

تفسير: يا أيها الذين امنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً . وسبحوه بكرة وأصيلل» . 
الذكر نوعان : بالقلب واللسان». وأذكار صوفية الزمان وأربطتهم . . . إلخ . 

تفسير: يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن . . . » الآية. 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤّذن لكم إلى طعام . . . 4 
الآية. 

تفسير: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلموا 
تسليماً» . 

بيان الصلوات والأحزاب المبتدعة ك «دلائل الخيرات» وصلوات الثناء. . . إلخ . 
تفسير: يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. . . # 
الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم. . . » الآية. 
تفسير: قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين أحسسوا في هذه الدنيا 
حسنة . . . 4 الآية. 

الترغيب إلى الهجرة من دار الشرك إلى دار الإيمان لحفظ الدين والإيمان. وحال 
بعض المهاجرين في مكة. 

تفسير: طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. . . # 


1م 


الما 
لف 
0" 
للف 
كف 
34> 


56" 
وان 


لها 


ف 


نمف 


ويفا 


لوكا 


ذف 


حلننا 


يكنا 


لمكن 


الآية . 

تفسير: #فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتيعون أحسنه . . . © الآية. 

تفسير: «يا عباد لا خحوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. . . » الآية. 

تفسير: طيا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » . 

مخالفة المتأخرين لأمر الله. وحرمانهم من نصر الله. وبيان دجل الدجالين. 
تفسير: يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ». 
سير يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع 
عليم» . 

مبنى العبادات على الاتباع: وصوم يوم الشك., وما يتفرع عليه . 

تفسير: طيا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول. . . » الآية . 

تفسير: فيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوم . . . © الآية . 
تفسير: «إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون» . 
تفسير: «إيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم . . . » 
الآية. 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا 
تجسسوا. . . » الآية. 

تفسير: طإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. . . 4 
الآية. 

تفسير: «يا أيها الذين أمنّوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول. . . »© الآية. 

تفسير: «يا أيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله 
لكم. . . » الآية. 

تفسير: يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة . . . » الآية. 

تفسير: يا أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. . . 4 
الآية. 
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تفسير: ظطيا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة 
وقد كفروا بما جاءكم من الحق. . . # الآية. 

موالاة الكفار والمشركين والقبوريين غير جائزة. 

الحب في الله والبغض في الله . 

تفسير: «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. . . » 
الآية. 

تفسير: «يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قومأ غضب الله عليهم قد يئسوا من 
الآخرة. . . » الآية. 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن 
تقولوا. . . » الآية. 

تفسير: طيا أيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون 
بالله ورسوله . . . » الآيات. 

الخلف قد خالفوا السلف. ولم يعملوا بموجب الإيمان. فجوزوا بالخذلان. 
تفسير: «يا أيها الذين امنوا كونتوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين. . . » الآية. 

قد اختلفت هذه الأمة كما اختلفت بنو إسرائيل إلى مذاهب وطرائق شتى . 
تفسير: فيا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 


الله. . . # الآية. 

قصة من لا يحضر لصلاة الجمعة؛ ولكن يمشي إلى زيارة قبر ابن عباس » ويستمد 
منه العانة . 

تفسير: طيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. . . # 
الآية . 

تفسير: «يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم . . . 
الآية» . 

تفسير: طفاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً. . . 4 
الآية . 


تفسير: طيا أيها الذين آمنوا قوا أنقفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. . . 4 
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الآية. 

تفسير: طؤيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سيئاتكم . . . © الآية . 

التوبة من حقوق الآدمي تكون برد هذه الحقوق إلى أربابها. وبيان التوبة الصحيحة 
المنتجة النافعة . 

سر الخطاب والنداء ب : فيا أيها الناس» و يا أيها الذين امنوا» ؛ دون: (يا أيها 
العلماء)» (يا أيها السادات) . 

الذين لا يفهمون القران كأنهم قد مسخوا عن الإنسانية فصاروا من المحر ومين . 
فصل : القرآن لا ينفع المسلمين. بل هو حجة عليهم. وذلك إذا لم يعملوا به. 
فحالهم في ذلك حال اليهود والنصارى. 

فصل : إن الأمة إذا تركت العمل بكتاب الله المنزل قست قلوبها فصارت ملعونة . 
سيب ذهاب الدولة عن المسلمين : اغترارهم بمجرد تلاوة القران من غير فهمه 
وتفهمه والعمل بمقتضاه. 

فصل : بيان الأحاديث الواردة في لزوم فهم معنى القرآن والعمل به. 

الحديث الأول: «طلب العلم فريضة على كل مسلم . . .» الحديث. 

الحديث الثاني : «تعلموا الفرائض والقرآن, وعلّموها. . .؛ الحديث. 

الحديث الثالث : «تعلموا القران. واقرؤوه. . .: الحديث. 

الحديث الرابع : «تعلموا؛ إنما العلم بالتعلم. . .» الحديث. 

الحديث الخامس: «يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا 
أسمه . . .6 الحديث. 

الحديث السادس : «أعطيت خمساً لم يعطهنٌ أحد قبلي . . .» الحديث. 
الحديث السابع : «. . . فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم:. 

الحديث الثامن : «أعربوا الكلام ؛ كي تعربوا القرآن» . 

الحديث التاسع : ولا يؤمن أحدكم ؛ حتى يكون هواه تبعاً لما جثت به». 

الحديث العاشر: دمن تعلم كتاب اللهء ثم اتبع ما فيه. . .؛ الحديث. 

الحديث الحادي عشر: «من يرد الله به خيرا؛ يفقهه في الدين. . .» الحديث. 
الحديث الثاني عشر: «كان النبي كيه إذا تكلم بكلمة؛ أعادها ثلاثا. . .» 
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الحديث. 

الحديث الثالث عشر: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد . 
فصل : أقوال الصحابة والتابعين في لزوم فهم معاني القرآن والحديث. 
فصل : أقوال علماء الفقه وأصوله في لزوم فهم معاني القران والحديث 
الخاتمة . 

فهرس الأحاديث على الترتيب الهجائي . 

فهرس فوائد التعليقات. 

الفهرس التفصيلي . 


كم 


